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نشطاء اعتبروها بـ»ألف رجل«.. وإعلاميون انتقدوها بشدة 

مذيعة حكومية توجّه انتقادات صادمة للسيسي: الحقيقة حضرتك مبتشتغلش
زوجة اردوغان تعتبر

حريم السلاطين »مدرسة في الحياة«
القاهرة ـ«القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــارت الإعلاميــة عــزة الحنــاوي المذيعــة فــي 
التلفزيــون الحكومي المصــري، الكثير مــن الجدل، 
بعــد حلقتهــا الشــهيرة التــي هاجمــت وســخرت 
فيهــا مــن الرئيــس عبدالفتــاح السيســي، بدعوى 
»أن مصــر لم يحدث بها تغيير يشــعر بــه المواطن«. 
وقالــت : »أنــت قلت لمــا حــد يوجعكم يــا مصريين 
متردوش واشتغلوا، وإحنا بنشتغل، بس أجهزتك، 

وحضرتك مبتشتغلش الحقيقة«.
وأضافت الحناوي »مفيــش ملف أنت حليته من 
ســاعة ما توليت رئاســة مصر، وباقي شهور قليلة 
وينتهي ســنتين من عمر ولايتــك، ولم نرى تغير كما 
وعدت«. واســتطرت إننا نشــعر وكأن النظام يرفع 
شــعار »الرحيل التام أو الموت الزؤام« ضد الشــعب 
المصري«، مضيفة أن »هناك مصريين كتيرين رحلوا 
عــن مصر، وأخريــن يرغبون في الرحيــل حتى وإن 

تنازلوا عن جنسيتهم«.
وكانت المذيعة استضافت أسامة شحاتة، نائب 
رئيس تحرير صحيفة »المســاء« الذي حاول الدفاع 
عــن السيســي.  وفي وقــت لاحق قــال الضيف في 
مداخلــة هاتفيــة مــع الإعلامــي احمد موســى على 
فضائيــة صــدى البلــد، »إن المذيعة عــزة الحناوي 
غيرت موضوع الحلقــة المتفق عليه في بداية الحلقة 
وأخرجــت »اســكريبت جديد للحلقة علــى الهواء«. 
وأضــاف » أن المذيعــة حاولــت أن تاخــذ البرنامج 
لحســابها الخاص دون أن تسمح له بالكلام«، لافتا 
إلى أن ما فعلته عزة الحناوي لم تفعله قناة الجزيرة 
تجــاه مصــر«. وتابع »أن مــن يهاجــم الرئيس بهذا 
الأســلوب اللاذع الذي انتقدته به مذيعة التليفزيون 

المصري فهو حاقد«.
ومــن جانبه أصــدر عصام الأميــر ـ رئيس اتحاد 
الإذاعــة والتليفزيــون ـ قــراراً بتشــكيل لجنــة مــن 
الدكتــور حســن عمــاد مــكاوي عميد كليــة الإعلام 
جامعة القاهرة الأســبق، والإعلامية ســناء منصور 
رئيسة قطاع القنوات الفضائية الأسبق، والإعلامي 

حمــدي الكنيســي رئيــس قطــاع الإذاعة الأســبق، 
ورئيــس نقابــة الإعلاميــين - تحــت التأســيس - 

والإعلامي محيي الدين سعد رئيس قناة القاهرة. 
وتقــوم اللجنة بمشــاهدة حلقــة البرنامــج التي 
أذيعــت الأحد 6 مارس، والتي قامــت بتقديمها عزة 
الحناوي. وهاجم إعلاميون، وفنانون، المذيعة عزة 
الحناوي، بعد ســخريتها وهجومها على  السيسي، 
وقــال الفنان شــريف منير، في مداخلــة هاتفية مع 
الإعلامــي أحمد موســى ، »ليــس من اللائــق تقوم 
مذيعــة بالتلفزيــون المصــري بمهاجمة السيســي، 
التليفزيــون  »نريــد  وأضــاف:  عليــه«.  والافتــراء 
المصــري يعود مرة أخــرى بنظافــة، والتصريحات 
التــي أدلت بهــا المذيعــة تعتبر تهــم جنائيــة، لانها 

أخطأت في الرئاسة أكثر من مرة«.
ومــن جانبــه، انفعــل الإعلامي ســيد علــى، في 
برنامجه على قنــاة »العاصمة« وأخــذ يصرخ: »أنا 
بقــول للســت عــزة الحنــاوي، انتــي ولا ليكي في 
الإعــلام ولا في غيــره، انتي ولا حاجــة، الرئيس ما 

غلطش خالص«. 

وقال أحمد موسى منتقدا الحناوي، في برنامجه 
عبــر فضائيــة »صــدى البلــد«: »النقد واجــب، لكن 
الشتيمة والتهكم والتحدث دون معلومات لا يصح«، 
مشــيرًا إلى أنهــا تحدثت بألفاظ تخرج من ناشــطة 
سياســية، وليســت مذيعة فى التلفزيــون المصري. 
وقالت إحدى المســتخدمات: »الحناوي بألف راجل 
بل بمليون راجل بل بنصف الشــعب المصري«، فيما 
كتب آخر: »والنعمة ما ليكي حق، إنتي مش شــايفة 
النعمة اللــي فيها المصريين ده الدولار بقى بعشــرة 
جنيه يا شــيخة، وربنا عيــب«، فيما قال ثالث: »بس 
الصراحــة عجبتيني والله، لا وإيه، ده على شاشــة 

التلفزيون المصري، متخيلين؟«.
كمــا وجّه البعض رســالة إلى عــزة الحناوي من 
3 كلمات تقول: »هتوحشــينا يا غاليــة«، بينما وجد 
آخرون أن ما قالته هو تعبير لما يتحدث به المصريين 
يوميــاً فــي الشــارع المصــري، فقــال أحدهــم: »أنا 
شايف الكلام دا بيتقال في الشارع، والرئيس نفسه 
عارف كده ايه المشكلة لما يتقال قدامنا في التلفزيون 

وبمزاجنا بدل الشرق ومكملين«.

■ انقرة ـ أ ف ب: قالت زوجة الرئيس 
طيب  رجب  التركــي  المحافظ  الإســامي 
إردوغان، الأربعاء، إن حريم ساطين بني 
عثمان اللواتــي يعتبرن مصدر الكثير من 
التخيات في الغرب، كن بمثابة »مدرسة 

لإعداد النساء في الحياة«.
وأضافت أمينــة، وهي راعية جمعيات 
نســائية وخيرية، في خطــاب في أنقرة 
الحريم  »كان  التلفزيــون  قنــوات  نقلته 
مدرسة لأفراد السالة العثمانية ومدرسة 

لإعداد النساء في الحياة«.
الحريم  كان  العثمانية  السلطنة  وإبان 
يجمع المحظيات. وقد تلقت هؤلاء النسوة 
المقربات والمفضات وأســيرات العبودية 
الجنســية، دروســا في الأدب والفن لكن 
المتعة للسلطان الذي  فقط بغرض ضمان 

كن جزءا من ممتلكاته.
وقد تمتعت الأكثــر ذكاء وقوة بينهن 

المؤامرات  بتدبيــر  وقمن  واســع،  بنفوذ 
التــي دارت حولها العديد مــن الروايات 

والقصص.
وعلى غرار زوجــــها، تبدي اميــــنة 
السلطـــنة  بعظـــــمة  إعجابا  المتدينة، 
التـــــي شيــــــدت علــى  العثمانيــة 
أنقاضهــا الجمهورية التركيــة العلمانية 

الحالية.
وواجهــت تصريحاتها حــول الحريم 
التواصــل  شــبكات  علــى  انتقــادات 

الاجتماعي.
وكتبت الجامعيــة اوزلم كورمولار في 
تغريــدة على تويتر أنه »إبــان عهد مراد 
الســادس  القرن  ســاطين  )أحد  الثالث 
عشــر( كانت الكتب هي الغرض الوحيد 

الممنوع في الحريم«.
ويتهم النقاد اردوغان الذي كان رئيسا 
للوزراء بين العامين 2003 و2014، قبل أن 

ينتخب رئيسا بالنزعة التسلطية.
واحتفل الرجل القوي في الباد باليوم 
العالمي للمرأة الثاثــاء، مؤكدا أن »المرأة 

هي أم في الدرجة الأولى«.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
تســارعت حدة الخافات بين الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالــح والحوثيين، أمس، بعــد أن أعلن التحالــف العربي عن 
»تهدئة« على الحدود اليمنية السعودية، بموجب اتفاق »أحادي« 

مع الحوثيين رأى صالح أنه موجه ضده.
وأعلن التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن أمس الأربعاء، 
عن إتمام عملية تبادل أســرى بين الســعودية والمتمردين. وأكد 
تجاوبه مع »تهدئة« حدودية، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع 
هذا النزاع قبــل نحو عــام. وأوردت وكالة الأنباء الســعودية 
الرســمية )واس( »أعلنت قيادة قوات التحالف أن شــخصيات 

قبليــة واجتماعية يمنية ســعت لإيجاد حالة مــن التهدئة على 
الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة لإفســاح المجــال لإدخال مواد 
طبية وإغاثية للقرى اليمنيــة القريبة من مناطق العمليات، وقد 

استجابت قوات التحالف لذلك عبر منفذ علب الحدودي«.
وقال مصدر سياســي رفيع لـ»القدس العربــي« إن »التقارب 
السعودي الحوثي والذي نتج عنه عملية تبادل أسرى والحديث 
عن مفاوضات سرية بين الجانبين، يعطي مؤشرا قويا بأن عملية 
تفاوض موازية لمباحثات الســام بين الجانبين الحكومي اليمني 
وحلف الحوثي/ صالح تســير بشكل غير معلن«. وكشفت عملية 
تبادل الأســرى بين الســعودية والحوثيين عمــق الخاف بين 

الحوثيين وصالح، الذي حاول الطرفان إخفاءه.

ديالى ـ »القدس العربي«: 

تدهور الوضع الأمني والتوتر الطائفي مجددا، يوم الأربعاء، 
في محافظة ديالى شــرق العراق، بعد خــروج المئات من أهالي 
مدينــة بعقوبة )مركــز المحافظة( فــي تظاهــرة تطالب رئيس 
الحكومة العراقية، حيــدر العبادي، بإجــراء إصاحات لوقف 
الأوضاع الأمنية المتدهورة. وذكرت مصادر في شــرطة بعقوبة، 
أن المدينة شــهدت، صباح الأربعاء، انتشــارا واســعا لعناصر 
الميليشــيات في الشــوارع والتقاطعات، مع قطــع بعض الطرق 
الرئيسية في المحافظة، في الوقت الذي كانت التظاهرات تتحرك 

في شوارع بعقوبة وتتجمع أمام مديرية شرطة ديالى.
وذكر المصــدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن قــوات الأمن 

من الشــرطة والجيش فــي المدينة، تلقت أوامــر بعدم التصدي 
للميليشيات التي أدى انتشارها إلى خلق أجواء من الخوف لدى 
الســكان الذين أغلقوا محاتهم وهرعــوا لاحتماء في بيوتهم، 
خوفا من قيام الميليشيات باعتقالات وأعمال انتقامية. كما أغلقت 
الدوائر الرسمية أبوابها، وشهدت بعض الطرق المؤدية إلى إقليم 
كردســتان حركة هجرة واســعة جديدة لســكان بعض مناطق 

ديالى.
وأفاد المصدر أن المتظاهرين طالبــوا بتغيير القيادات الأمنية 
في محافظة ديالــى إزاء التدهور الأمنــي الحاصل في عدة مدن 
وخاصة قضاء المقدادية، مشــيرة إلى انتشــار الميليشــيات في 
شــوارع بعقوبة وســط تهديدات بالقتل تلقاهــا بعض أعضاء 

مجلس المحافظة من قبل الميليشيات المتنفذة. 

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

عودة قضية تفجيرات الفنادق في عمان عام 2006 
مــن بوابة تقديم اتهــام قضائي أمريكي بمســؤولية 
مخابرات النظام السوري عن هذه العملية الإجرامية، 
تفتح المجال مجددا لتلك النظرية التي تفترض، حسب 
المؤسســات الأردنية، بأن نظام دمشــق هو من أكبر 
المستثمرين في تنظيم »الدولة الاسامية« والحركات 

الجهادية التي انطلقت أصا في الأنبار العراقية.
الأمريكية  الروايــة  إبراز  تقصّــد  الأردني  الإعام 
الفنادق  المتأخرة عشــر ســنوات لأحداث تفجيرات 
في العاصمة الأردنية، على أســاس »إدانة مباشرة« 
للنظام السوري حصريا، مما يسمح مجددا بالحديث 

عن خايا نائمة في الأردن تتبــع أجهزة هذا النظام، 
وعن »الإصبع السوري« الســري في »تمكين« تنظيم 

»الدولة« تحديدا.
 النظريــة الأمنيــة التــي تفتــرض أن مؤســس 
التشــكيات المقاتلة لـ»الدولة« بنســختها العصرية 
الحالية، الأردنــي أبو مصعب الزرقــاوي، ولد بدعم 
ســوري، نظريــة »ســعودية المنشــأ« ولا تعارضها 
المؤسســات الأردنية، حيث سبق لـ«القدس العربي« 
أن استمعت لمسؤول ســعودي يتحدث للأردنيين عن 
دورالنظام الســوري أصــا في »بدايات« تأســيس 
تنظيــم »الدولة« عبر إرســال »مقاتلــين مجاهدين« 

بكثافة للأراضي العراقية.
 اليوم وبتوقيت سياســي من المرجح أنه مرســوم 
بدقة يعيد القضاء الأمريكي تسليط الضوء على هذه 
الأســطر المخفية عبر قرار أصدرته محكمــة أمريكية 

تنظر بدعوى تعويض مالي لصالح ورثة أمريكيين من 
ضحايا تفجيرات فنادق عمان، أحدهما المخرج العالمي 
مصطفى العقاد الأمريكي الجنســية والسوري الأصل 
الذي قتل فــي أحد تفجيرات فنادق عمان وهو يجلس 

في قاعة الاستقبال.
 ولســبب لا يزال غامضا قــررت المحكمة الأمريكية 
بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام دمشق هي 
المســؤولة عن إدارة عملية تفجيرات الفنادق، وعلى 
هذا الأســاس تقرر تغريم الحكومة الســورية مبلغا 
وقدره 347 مليون دولار كتعويض لعائات ضحيتين 

أمريكيتين.
الدعوى ضد النظام الســوري في الســياق حسب 
المعطيات العلنية رفعها المحامي الأمريكي اف.جينكيز 
النظام الســوري عــام 2012 ممثــا لضحيتين  ضد 
أمريكيتــين. وجاء فــي حيثيــات القــرار القضائي 

العســكرية  أن مســؤولية الاســتخبارات  الأمريكي 
الســورية بفرعها الخارجي واضحة في بصمات هذه 

العملية التي تبناها الأردني الزرقاوي في وقتها.
 تلــك البصمات مثبتــة برأي صحيفــة »بورتاند 
هيرالد« التي نشــرت النبأ ليتلقفــه الإعام الأردني، 
وقبلــه العربي، وينشــر علــى نطاق واســع في بلد 
كالأردن ردا علــى دعــوة بعض النشــطاء المؤيدين 
لبشــار الأســد في عمان الذين طالبوا بالتنسيق مع 
الجيش السوري النظامي لمكافحة الإرهاب، في دعوة 

أثارت الكثير من الجدل.
 الســلطات الأردنية لــم تعلق على مســار القرار 
القضائي الأمريكي بصفة رســمية، لكن التوســع في 
نشــر الموضوع في مواقع ووســائل قريبة من الدولة 
يؤشــر على الرغبة في ترويج مثل هــذا الاتهام بأثر 

عكسي للنظام السوري.

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالــت وزارة 
الداخليــة المصرية إن 18 شــخصا بينهم 
12 مجندا في الشــرطة قتلوا، مساء أمس 
الأربعاء، في حــادث مروري في محافظة 

جنوب سيناء.
وأضافــت في بيان علــى صفحتها في 
فيســبوك أن الحادث وقع نتيجة تصادم 

بين حافلة صغيرة وشاحنة.
وذكر البيان أن بين القتلى أيضا أربعة 

طاب وشخصين مجهولي الهوية.
وفــي مصر واحــد من أعلــى معدلات 
حــوادث المرور في العالم بســبب رعونة 
القيادة وســوء حالــة كثير مــن الطرق 

وتهالك بعض السيارات.

واشنطن ـ من تمام البرازي: 
من  الفلســطينيين  من  مجموعة  أقامت 
الأراضــي المحتلــة، قضيــة قضائية ضد 
تمول  التي  الخيرية  والمنظمــات  الأثرياء 
الغربية،  الضفــة  في  المســتوطنات  بناء 
مليار   34.5 تبلــغ  بتعويضات  وطالبــوا 

دولار. 
وتقدمــت شــركة المحامــاة الأمريكية 
مارتن ماكماهون وشــركاه بالدعوى رقم 

16445 تحت عنوان تميمي ضد اديلسون. 
وتقول القضيــة إن 750 ألف مســتوطن 
 900 واقتلعوا  فلسطيني  ألف   400 هجروا 
ألف شــجرة زيتون وهدموا 49 ألف بيت 

في الضفة الغربية المحتلة.
ماكماهــون  مارتــن  المحامــي  وقــال 
لـ«القدس العربي« إن لديه حتى الآن 35 
فلســطينيا دفع كل منهم 150 دولارا فقط 
ويريد زيــادة عددهم علــى الأقل إلى 50 

فلسطينيا.

■ ليوبليانــا ـ أ ف ب: باتــت طريــق 
البلقان مغلقة الأربعاء بعد قرار سلوفينا 
عدم السماح بمرور لاجئين عبر أراضيها، 
في إجراء هدفه ثني المهاجرين الجدد عن 
القدوم إلــى أوروبا، لكنــه يزيد مخاطر 

حصول أزمة إنسانية في اليونان.
ميرو  السلوفيني  الوزراء  رئيس  وقال 
ســيرار »إن طريق البلقــان للهجرة غير 
الشــرعية لم تعــد قائمة« بعدمــا أغلقت 
الذين  المهاجرين  أمام  حدودها  ليا  باده 
لا يحملون تأشــيرات دخــول، في إجراء 

سارعت كرواتيا وصربيا إلى اعتماده.
ومنــذ الاثنين لم تعد تســمح مقدونيا 

بدخول أي مهاجر من اليونان.
»الإنســانية«  الحــالات  وباســتثناء 
أصبحت ســلوفينيا تســمح فقط بدخول 
المهاجرين الراغبين فــي طلب اللجوء في 
هــذا البلد، وهــم أقلية من بــين 850 ألف 

شــخص وصلوا إلــى الجــزر اليونانية 
الســنة الماضيــة انطاقا من الســواحل 

التركية.
والاثنــين وبعد مشــاورات صعبة في 
بروكســل، لم تتــن الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي رســميا قــرارا بإغاق 
هذه الطريق التي أصبحــت منذ الصيف 

»ممرا إنسانيا« لطالبي اللجوء.
الضغوط  مــن  يزيد  ليوبليانا  وقــرار 
على الاتحــاد الأوروبــي وتركيا من أجل 
إبرام اتفاق رسمي يهدف إلى وقف تدفق 
المهاجريــن الذيــن يعبرون بحــر إيجه 

للوصول إلى اليونان.
والشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي 
احتجت عليها منظمــات غير حكومية ولا 
تحظى بإجماع الــدول الـ28 الأعضاء في 
الاتحــاد، يتضمن موافقــة تركيا على أن 

تعيد الى أراضيها طالبي اللجوء.

واشنطن ـ »القدس العربي«:

أكد الجنرال لويد اوســن قائد القيادة 
الوســطى )او المركزيــة( الأمريكيــة أن 
إيران لا تزال قوة نشر عدم الاســـــتقرار 
وأنها  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 
اســــــتمرت فــي دورها رغــم الاتفاق 
النووي وفوز الإصاحيين في الانتخابات 

الأخيرة. 
وأضاف في شــهادة أمام لجنة القوات 
المســلحة في مجلس الشــيوخ الأمريكي 
بعد ظهر الثاثاء، أن بيع روســيا لإيران 
أســلحة قيمتها 8 مليارات دولار سيجعل 
إيران أكثر قوة في نشر عدم الاستقرار في 
التي تقع في مهام  منطقة الشرق الأوسط 

القيادة الوسطى الإمريكية.
وأيــد الجنــرال اوســن بيــع قطــر 
والبحريــن والكويــت طائــرات حربية 
اللجنة  رئيس  عليها  علق  والتي  أمريكية، 
بأن  الســيناتور جون ماكين الجمهوري، 
للبلدان  تســليمها  رفضت  اوبامــا  إدارة 

الثاثــة، وهي تجمع الغبــار في المخازن 
الأمريكية.

ولكن الجنرال اوسن أشار أن الولايات 
المتحــدة باعت أســلحة متنوعــة لدول 
مجلس التعــاون الخليجي بـ 10 مليارات 

دولار في العام الماضي.
من جهة أخرى أكد الجنرال اوســن أن 
قــوات الحماية الكرديــة )واي بي جي ( 
تلقت دعما روســيا في شمال سوريا بعد 
أن تلقت معونات أمريكية، وأن 80 في المئة 
من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها 
الإسامية«  »الدولة  تنظيم  لقتالها  أمريكا 
من الاكــراد. ولا يعرف الجنــرال إذا كان 
تحرير  الديمقراطية  سوريا  قوات  بمقدور 
الرقة من التنظيــم. وأكد أن وقف الأعمال 

العدائية في سوريا هو لمصلحة الأسد.
أما عن الصراع في اليمن فقال الجنرال 
اوسن إن الولايات المتحدة تدعم التحالف 
وقد  واستخباراتيا،  لوجستيا  السعودي 
وصل الصراع إلى التعــادل، وقد يتحول 

الصراع إلى الحل السلمي قريبا.

قيادي في الجماعة يطالب إيران بالكف عن استغلال الأزمة

تصاعد الخلافات بين صالح والحوثيين بعد التوصل
إلى »هدنة أحادية« عبر الحدود مع السعودية

الميليشيات تنتشر مجددا في ديالى وتنذر بفتنة طائفية في العراق

إيران تختبر صواريخ تقول
إنها قادرة على ضرب إسرائيل

تونس: مقتل عشرة إسلاميين متشددين وعسكري
في بن قردان والعمليات العسكرية مستمرة

وزير الخارجية الفرنسي يتراجع عن وعد سلفه فابيوس
بالاعتراف بدولة فلسطين في حال فشلت مبادرتهم للسلام

■ دبــي - رويتــرز: اختبــر الحرس 
الثــوري الإيرانــي إطــاق صاروخــين 
باليســتيين، أمــس الأربعاء، قــال إنهما 
ضرب  علــى  قادرين  ليكونــا  مصمّمــان 
إســرائيل، في تحد لانتقادات الأمريكية 
اليوم  فــي  أجريت  مماثلــة  لاختبــارات 

السابق.
وأظهــرت مشــاهد بثهــا التلفزيــون 
الإيراني الرسمي عملية إطاق صاروخين 
مــن الطــراز )قــدر( مــن شــمال إيران 
وإصابتهمــا هدفــين على مســافة 1400 
كيلومتر. ودفعت الاختبارات الصاروخية 

الإيرانية أمــس الولايات المتحدة للتهديد 
بفرض عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة )إســنا( عن 
البريغادير جنــرال أمير علي حاجي زاده 
قوله »ســبب تصميــم صواريخنا بمدى 
2000 كيلومتــر هو أن تكــون قادرة على 
ضرب عدونا النظام الصهيوني من مسافة 

آمنة«.
أن  إيرانيــة  أنبــاء  وكالات  وذكــرت 
الصواريــخ التي اختبرت نقشــت عليها 
بالعبرية عبارة »يجب محو إســرائيل من 

صفحات التاريخ«.

الوحدات  ■ تونس- وكالات: تواصل 
عملياتها  التونســية  والعسكرية  الأمنية 
فــي مدينة بن قردان، لليــوم الثالث على 
التوالي، ضد جماعات  إرهابية  مســلحة، 
مخلّفــة حتــى الآن 46 قتيــاً في صفوف 

الإرهابيين.  
وما زالت الوحدات الأمنية والعسكرية 
المنتشــرة في بن قردان جنــوب تونس، 
تاحق بقايا جماعات مســلحة تنتســب 
المتطرف في  لتنظيم   الدولــة الإســامية 
أطــراف المدينــة، بعد يومين مــن هجوم 
إرهابي كبير اســتهدف ثاثــة مقار أمنية 
وعســكرية  في  الجهة.  وأعلنت السلطات 
التونســية في حصيلة جديــدة أن قوات 
الجيش والأمن قتلــت 10 »إرهابيين« منذ 
ليل الثاثاء في مدينة بن  قردان الحدودية 

مع ليبيا، مما يرفع إلى 46 عدد الجهاديين 
الذين قضوا منذ هجمات استهدفت الاثنين 
منشــآت أمنية في  المدينــة الحدودية مع 

ليبيا الغارقة في الفوضى. 
وقالــت وزارتا الدفــاع والداخلية في 
بيان مشــترك إنه تم »القضاء على عنصر 
إرهابــي آخر في منطقــة العامرية في بن 
قــردان بعد  أن تحصن هــذا الأخير بأحد 
المنازل في الجهة. وبذلــك ترتفع حصيلة 
الإرهابيــين الذين تم القضــاء عليهم منذ 

الليلة الماضية  إلى 10 عناصر إرهابية«. 
وأعلنت الوزارتان أن »العدد الإجمالي 
للعناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم 
العملية الأمنية والعســكرية  منذ بدايــة 
 فجر يــوم 7 آذار/ مارس الجــاري بلغ 46 

إرهابياً«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
في خطوة تشــكل تراجعــا عن موقف 
سلفه لوران فابيوس، قال وزير الخارجية 
الفرنسي الجديد جان مارك إيرولت، أمس 
في القاهرة، إن باده لن تعترف »تلقائياً« 
بالدولــة الفلســطينية فــي حال فشــل 
مبادرتها لإعادة إطاق عملية السام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل. 
وكان فابيــوس قــد وعد فــي أكثر من 
الفرنسية  مناســبة بأن تعترف الحكومة 

بدولة فلسطين على حدود يونيو/ حزيران 
1967، في حال فشلت جهودها ومبادرتها 
الفلسطيني الإسرائيلي،  الصراع  لتسوية 
حزيران/ في  تستضيفه  سام  مؤتمر  عبر 

يونيو او  تموز/ يوليو المقبلين. 
الفلســطينية  الســلطة  ورحبــت 
بتصريحــات فابيوس التــي كان آخرها 
في كانون الثانــي/ يناير الماضي، أي قبل 
اســتقالته بأســابيع، بينما أثارت ردود 
أفعــال غاضبة في إســرائيل، التي تتخذ 

موقفا سلبيا من فكرة مؤتمر السام. 

تحميل القضاء الأمريكي النظام السوري مسؤولية تفجيرات عمان قبل عشر سنوات
قد تفتح ملفات »مخفية« حول دور دمشق في تمكين تنظيم »الدولة« ودعم الزرقاوي

الداخلية المصرية: مقتل 18 بينهم 12 مجندا
في حادث مروري في جنوب سيناء

فلسطينيون في واشنطن يقاضون 
أثرياء أمريكيين يمولون الاستيطان 

طريق البلقان مغلقة أمام المهاجرين
واليونان تحاول تنظيم أوضاعها

قائد القيادة الوسطى الأمريكي: وقف
الأعمال العدائية في سوريا لمصلحة الأسد
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■ كركوك ـ رويترز: قال مسؤولون أكراد، 
أمس الأربعاء، إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا 
باختنــاق جزئي وتهيــج الجلد في شــمال 
العراق إثر انفجــار قذائف مورتر وصواريخ 
قريتهم  في  ســامة  بمواد  مملوءة  كاتيوشــا 
أطلقت من مواقع يسيطر عليها تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقال مســؤولون صحيــون إن الهجمات 
لم تتســبب بوفاة أحد وإن خمسة أشخاص 
لا يزالون في المستشــفى بعــد الهجوم على 
قرية تازة، التي تســكنها أغلبية من التركمان 
الشــيعة على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة 
كركوك النفطية في منطقة تخضع لســيطرة 
محافظ  كــريم،  الدين  نجــم  وقــال  الأكراد. 
كركوك للصحافيين، خلال زيارة للقرية أمس 
إن تلك القذائف كان بها مواد سامة لا يعرفون 

طبيعتها.
وقال واســطة رســول، أحد قــادة قوات 
البيشــمركه الكردية في المنطقة، إن 24 قذيفة 
وصاروخــا إجمــالا أطلقت علــى القرية من 

منطقة بشير القريبة.
»سي.  شــبكة  أفادت  بعدما  الهجوم  ووقع 
إن. إن«. الإخبارية أن طائرات أمريكية بدأت 
مهاجمة مواقــع للأســلحة الكيميائية تابعة 
للدولة الإســلامية قرب الموصــل، في جولة 
أولية من الغــارات الجوية، بهــدف القضاء 
على قدرة التنظيم المتشــدد على اســتخدام 
غاز الخــردل. وقالت الشــبكة فــي تقريرها 
إن أحد الســجناء من الدولة الإســلامية قدم 
معلومات حيوية ســمحت للجيش الأمريكي 

بشن الغارات.
وسيطر »الدولة« على مساحات واسعة من 

الأراضي في شمال العراق وغربه في 2014.
وقال كــريم إن تنظيــم الدولــة يريد بث 
الرعب في نفوس الســكان وإظهــار امتلاكه 
أســلحة كيميائية مثلما كان النظام السابق، 
الرئيــس العراقي  في إشــارة لقصف قوات 
السابق صدام حســين قرية حلبجة الكردية 
بأســلحة كيميائية في 1988 حــين قتل آلاف 

الأشخاص.

مسؤولون أكراد: تنظيم »الدولة« 
استخدم مواد سامة في شمال العراق

■ كركوك ـ الأناضول: قال مســوؤل عراقي 
إن بلاده تواصل تحضيراتها لاســتقبال موجة 
نــزوح كبيــرة متوقعة، مــع انطــلاق عملية 
لتحرير  العراقيــة،  القوات  تقودها  عســكرية 
مدينــة الموصل، شــمالي البلاد، من ســيطرة 

تنظيم »الدولة«.
محافظة  مجلــس  رئيــس  نائب  وأضــاف 
»نينــوى« )شــمال(، نورالدين قبــلان، أمس 
الأربعاء، أن الســلطات العراقيــة قررت إقامة 
ثلاثــة مخيمات في أطــراف مدينــة الموصل، 
اســتعدادا لإيواء النازحــين المحتملين، عندما 
التي تجري  المدينــة،  تنطلــق عملية تحريــر 

الاستعدادات العسكرية لها.
وتابــع: »أردنا اتخاذ التدابيــر اللازمة منذ 
الآن من أجل عدم تكرار مآسي النزوح. وسيتم 
توجيه سيارات إسعاف، وفرق طوارئ صحية 
إلــى المناطق التي من المحتمــل أن يتوجه إليها 
النازحون. كما ســيتم استنفار إدارة البلديات 

المجاورة استعداداً للظروف الطارئة«.
وأشــار إلى أن تنظيم »الدولة« يقيم مقراته 
الرئيســية في المناطق الســكنية بــين بيوت 

المدنيين »بشــكل متعمد«، لافتــا النظر إلى أن 
القوات الجوية العراقية ألقت منشــورات على 
مدينة الموصل تدعو فيها الســكان إلى الابتعاد 
عن مقرات الإرهابيين، وتقــديم الدعم للقوات 

الأمنية التي ستحرر المدينة«.
»التحالف  المتحدث باسم قيادة قوات  وكان 
العقيد  »الدولــة«،  تنظيــم  لمحاربة  الدولــي« 
كريستوفر كارفر، قال في تصريحات صحافية، 
الســبت الماضــي، إن »30 ألفــاً مــن القــوات 
العراقية، يشــاركون في الهجــوم على مدينة 
الموصل، شمالي العراق، بغرض استردادها من 

التنظيم الإرهابي«.
وفــي 10 يونيو/ حزيــران 2014، ســيطر 
»الدولة« على »الموصل«، مركز محافظة نينوى 
)405 كم شمال العاصمة بغداد(، قبل أن يوسع 
سيطرته على مساحات واسعة شمالي وغربي 
وشــرقي العــراق، وكذلك شــمالي وشــرقي 
سوريا. وأعلن في نفس الشهر، قيام ما سماها 
بــ »دولة الخلافة«، الأمــر الذي دفع الولايات 
المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من 

60 دولة لمحاربة التنظيم الإرهابي. 

مسؤول عراقي: إقامة مخيمات قرب 
الموصل »تحسبا لموجة نزوح كبيرة« عناصر من الميليشيات المسلحة 

 بغداد ـ من أحمد الفراجي:

 يعيش ســكان قضــاء أبو غريــب غربي بغداد، عقــب الهجوم 
الكبير الذي شــنه مقاتلــو تنظيم الدولة مؤخرا والذي اســتهدف 
مخازن ســايلو الحبوب، وضعا أمنيا منفلتــا، أدى إلى زيادة نقاط 
التفتيش العســكرية، إضافة إلى انتشــار مجاميع مسلحة تنتمي 
لفصائل ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية عند المداخل والمخارج 
الرئيســية للقضاء، تسببت بإشــاعة الفوضى، وتعددت مظاهره 
بين الخطف والقتل والاعتقال العشوائي والسرقة، والاعتداء على 
الأهالي بالضرب والشتم والإذلال، لســاعات طويلة في السيطرة 

الأمنية بحجة التدقيق في هويات المارة.
وتحدث الشاب عمر الحمداني ويعمل سائق أجرة في سكنة أبو 
غريب لـ«القدس العربي« عن ازدياد حملات الاعتقال العشــوائي 
للشبان بشكل شــبه يومي، الأمر الذي أثار الهلع بين سكان القضاء 
مما دفعهم للتفكير بالنزوح خوفا على أنفســهم وحماية أبنائهم من 
سطوة الميليشيات، مع تكرار التهديدات التي تتوعدهم عبر مكبرات 
الصوت بالانتقــام والثأر من الأهالي الذيــن أصبحوا محاصرين. 
وأضــاف الحمدانــي »من يخرج منــا للبحث عن قــوت يومه بات 

يضع في حســبانه أنه قد لا يعــود مجددا لرؤية أطفاله، بســبب 
مسك الميليشــيات للملف الأمني في القضاء، وانتشار هذه المجاميع 
وتغلغلهــا داخل الحواجز الأمنية، وخاصة أن قســما منها لا يعرف 

إلى أي جهة تنتمي بالرغم من ارتدائها لزي أجهزة الأمن«.
وقال »الخــوف والقلق باتا يســيطران علينــا وجعلانا نفضّل 
الجلوس في منازلنا على الخروج لأي مــكان، ونتجنب المرور على 
الحواجز العسكرية خشــية الاختطاف على الهوية لأن الميليشيات 
تســتغل هذه الأحداث والحواجــز في نصب الكمائن لاســتهداف 

المواطنين السُنّة«.
وقال علي الزوبعي طالب في إحــدى جامعات بغداد، في حديث 
مع »القدس العربي«: إنه نجا بأعجوبة بعد اختطافه ليوم كامل من 
حاجز بوابة مدخل أبو غريب الرئيســي، على يد ميليشيات الحشد 
الشــعبي، لافتا إلى أن الخاطفين أجبروه علــى الترجل من الباص 
الذي كان يستقله، وعدم التعرض لبقية الطلبة الشبان لأن بطاقته 
التعريفية كتب فيها اســم القضاء الذي يسكن فيه وهو أبو غريب. 
وروى علــي ما جرى معه قائلا »إن عنصرا تابعا لتلك الميليشــيات 
صفعني على وجهي بقــوة بآلة حديدية جعل الدماء تســيل مني، 
وتعاون شــخصان من أجل إدخالي إلى سيارتهما عنوة، وقال وهو 

يصرخ أنتم إرهابيون متعاونون جميعكم مع تنظيم الدولة«.
وأضاف: عمليــات الاختطاف تجرى بصورة علنيــة أمام عامة 
المارة وداخــل حواجز معســكرات لواء المثنى والجيــش العراقي 
وأحيانا أمام أنظار الشــرطة الاتحاديــة والمحلية وعناصرها تأخذ 
دور المتفرج بحسب قوله. أما أبو عبد الله الدليمي فقد أكد لـ»القدس 
العربــي« أن الأحداث الأخيــرة التي عصفت فــي مدينة أبو غريب 
عطلت الحياة وفسحت المجال واســعا لنفوذ الميليشيات لمد أذرعها 

التخريبية«. 
وقال إن القضاء يشهد أسوأ أيامه نتيجة تردي الأوضاع الأمنية 
والوضع لا يبشــر بخير، فهو يســير باتجاه المجهــول، ولا نتملك 
ســلاحا في مواجهة الأزمة إلّا الصبر والدعاء بحسب قوله، محذرا 
من حدوث فرار جماعي لمئات الأســر، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي 
شــهد عدة حوادث ســرقة منازل ومحال تجارية، فضلا عن سرقة 
الســيارات الحديثة ليلا، وقــال: وكل هذه الأعمال التي تســببت 
بالانفــلات الأمني لم تتوقف بــل هي في تزايد مســتمر، مما أوجد 
حالة من قلق بين المدنيين، فيما توفر أجهزة الدولة الغطاء القانوني 
لمرتكبيها تحت عنوان عريض »مكافحــة الإرهاب والدفاع عن مدن 

وأعراض العرب السُنّة« وفق تعبيره.

ميليشيات شيعية مسلحة تنشر الهلع وسط سكان »أبو غريب« في بغداد 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثــارت اعترافات نائب إيرانــي بقتل 700 
أسير عراقي، خلال الحرب العراقية الإيرانية، 
موجــة اســتنكار واحتجاجات مــن القوى 
السياســية الســنية والحقوقيــة العراقية، 
المطالبة بموقف قانوني من الحكومة العراقية 

التي التزمت الصمت. 
فقد أعرب »ائتلاف متحدون«عن »صدمته« 
مــن اعترافات نائــب في مجلس الشــورى 
الإيراني بشأن إعدام مئات الأسرى العراقيين 
خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات 
القرن الماضي، مطالبا المحاكم الدولية بتقديمه 
إلى العدالة، فيما أكد ان أمام البرلمان العراقي 

مسؤولية لإعادة الثقة لذوي »الشهداء«.
وذكر بيــان الائتلاف: »من أجل الإســلام 
والثورة والشــهداء قتل نادر قاضي بور 600 

- 700 أسير عراقي.
 ونادر بور هذا ليس مواطنا إيرانيا عاديا، 
وليس محض جندي أو حرس ثوري فقد عقله 
فارتكب هــذه الجريم، إنه نائــب في مجلس 
الشــورى الإيرانــي، تباهى بقتل الأســرى 
في عمليات )مســلم بن عقيــل( أثناء الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة، عبر خطــاب ألقاه في 

الخامس من شباط/فبراير 2016«.
وتســاءل البيان: »بَم يختلــف هذا المجرم 
عن أعتى المجرمين من داعش؟ أليســت أفعاله 

أشد قبحا وضلالة من جرائم داعش؟ فمجرمو 
داعش ليسوا نوابا في مجلس الشورى، إنهم 
محض مجرمين ملاحقين من كل القوى الخيرة 

المحبة للحق والعدل«.
للاصلاح  متحدون  ائتــلاف  »أن  وأضاف: 
يشــعر بصدمة كبيــرة تجاه هــذا الاعتراف 
والفعل، وهو يطالب المجتمع الدولي والمحاكم 
الدوليــة ومنظمات حقوق الإنســان بالعمل 
الجــاد لتقديمه إلى العدالــة بجريمة الإبادة 

الشاملة«.
وطالب »متحدون« الذي يرأســه اســامة 
النجيفــي » الحكومــة الإيرانيــة، ومجلس 
الشــورى الإيرانــي، باتخــاذ الإجــراءات 
العاجلة ضده وبيــان الموقف من تصريحاته 

واعترافاته«.
ودعا البيــان ايضا »جماهيرنــا العراقية 
الرافضــة للظلــم والمدافعة عن الحــق، إلى 
أن تديــن وتســتنكر فعــل هذا المجــرم في 
العراقي  النواب  مجلــس  وأمام  تظاهراتها«. 
مســؤولية كبيرة في اتخاذ إجــراءات تعيد 
لأهل الشــهداء الذين قتلهم هذا المجرم ثقتهم 

بالمجلس وقدرته على الانتصار لهم«.
ضياء  العربــي«  »القــدس  إلــى  وتحدث 
السابق  العراقيين  المحامين  نقيب  الســعدي، 
والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، 
مشيرا إلى أنه ســتتم مفاتحة اتحاد المحامين 
العرب باعتبــاره منظمة عربية تتابع أوضاع 

حقوق الإنسان في البلدان العربية، ويفترض 
ان تتابــع مثل هــذه الأحداث كونها تشــكل 
الحرب  خلال  العراقيين  الأسرى  بحق  جريمة 

العراقية الإيرانية. 
وأكد الســعدي أن الاتحاد العربي لا بد أن 
يكون له موقف حول الموضوع اســتنادا إلى 
تصريحات النائــب الإيراني المذكور، واتخاذ 
خطوات لإجراء التحقيقات مع محكمة العدل 
الدولية لأنها جريمة من جرائم الحرب التي لا 

يمكن السكوت عليها.
ووعد الشــيخ عبــد الله حميــدي عجيل 
الياور، شيخ مشــايخ شمر وأمين عام »حركة 
العدل والإصــلاح« ان اعتراف عضو مجلس 
الشــورى الإيراني نادر قاضي بور باشتراكه 
في قتل 700 من الأسرى العراقيين أثناء حرب 
إيــران يعد أمرا خطيــرا واعترافــا صريحا 
بجريمــة لا يمكن الســكوت عليهــا. وطالب 
اليــاور، في لقــاء متلفز، المحكمــة الجنائية 
وواضحة  عاجلة  إجــراءات  باتخاذ  الدولية 
حيث أن جريمة إعدام الأســرى العراقيين لم 
تعد بحاجة إلــى إدلة بعد اعتــراف الجاني 

وأمام وسائل الإعلام.
ودعــا الحكومة العراقيــة بمتابعة حقوق 
مواطنيهــا المغدورين ومعاقبــة الجاني بأثر 
رجعي، لافتا إلى ان الحكومة العراقية مطالبة 
بموقف سياسي ودبلوماســي وقانوني إزاء 
هــذا الاعتــراف الخطير،  مناشــدا المنظمات 

الحقوقيــة والقانونيــة المحليــة والدوليــة 
التحــرك العاجــل لمعرفــة مصير الأســرى 
العراقيين الذين غُيّبــوا ولم يعرف مصيرهم 

خلال فترة العقود الثلاثة الماضية.
أما »ائتلاف الوطنية« بزعامة أياد علاوي، 
فقد أكــد أن »تبني مبدأ »المصالحات » ســواء 
على الصعيد الوطني او الإقليمي لا يعني بأي 
شكل من الأشكال إفلات المجرمين من العقاب، 
أيا كانت هوياتهم. وفيما لــو صحّ الاعتراف 
الفعل  المنســوب للنائب الإيراني، فإن هــذا 
الإجرامي يقع تحت طائلــة القوانين الدولية 
وولاية المحكمة الجنائيــة الدولية، ولا يمكن 
تبريره بالمسوغات السياســية او الأمنية او 
لحماية  جنيــف  لاتفاقيات  طبقا  الشــرعية، 
الأســرى، وإن كنا نعتقــد ان توقيت الإعلان 
عن هذه الجريمة البشــعة يصــب في زيادة 
والطائفية  القومية  والتوتــرات  الاحتقانات 

التي تعاني منها المنطقة«.
وكانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
تداولت فيلما اعتــرف فيه النائب في مجلس 
الشــورى الإيراني، نادر قاضي بــور، بقتل 
600 إلى 700 أسير عراقي خلال توغل القوات 
الإيرانية داخل الأراضــي العراقية في طريق 
العمــارة ـ البصرة، إبان حــرب الثمانينيات 

بين البلدين )1980  ـ   1988
وأظهــر الفيلــم، الــذي تابعتــه »القدس 
العربي«، النائب بور وهو يتباهى أمام ناخبي 

محافظته عقب فــوزه بالانتخابات البرلمانية 
مؤخرا عن مدينة ارومية )غرب إيران(، بأنه 
»كان خلال الحرب قائداً لمجموعة من الجنود 
الإيرانيــين مؤلفة مــن 13 شــخصاً، وقد أمر 
بتصفية هؤلاء الأســرى لأنه لــم يتمكن من 
نقلهم أو احتجازهم وانه ذبحهم مثل الدجاج، 
مبــررا جريمته بأنها » في ســبيل الإســلام 

والثورة والمرشد الأعلى«، على حد تعبيره!
ويذكر ان الحرب العراقية الإيرانية )1980  

ـ  1988( شهدت العديد من جرائم قتل الأسرى 
من الجنود العراقيين في ســاحات المعارك من 
اعتراف  ولكن  الإيراني،  الثوري  الحرس  قبل 
النائب الإيراني نادر بور علنا بقتل الأســرى 
العراقيين، يشــكل ســابقة خطيرة ســتضع 
الحكومــة العراقية والأحزاب الشــيعية في 
موقف حرج، كون موقفها سيتابعه العراقيون 
للتأكد من كونها تجامل حليفها الإيراني على 

حساب الشعب العراقي أم لا. 

استنكار واسع من العراقيين لاعتراف نائب إيراني بقتل 700 أسير عراقي خلال الحرب بين البلدين

النائب الإيراني نادر بور

»ثورة القمصان البيضاء« تجتاح الجامعات العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

لطلبــة  البيضــاء«  القمصــان  »ثــورة  انتشــرت 
الجامعــات العراقيــة، المطالبــة بالإصلاحــات فــي 
الجامعــات  مــن  الفاســدين،  ومحاســبة  التعليــم 
الجنوبية إلــى جامعات العاصمة العراقية، لتشــكل 
جــزءا من صــورة الدعوة للإصلاحــات الجذرية في 

البلاد.  
فقد دعا اتحاد الطلبة العام في العراق، لاســتمرار 
»ثــورة القمصــان البيضــاء« التــي »لا تنفصــل« عن 
كـ»حــق«  المتواصلــة  الجماهيريــة  الاحتجاجــات 
كفلــه الدســتور، وإبعــاد وزارتــي التعليــم والتربية 
عن »المحاصصــة الطائفيــة«. وفي حــن اقترح عقد 
مؤتمــر وطنــي لمناقشــة أســباب »التراجــع الحاد« 
بالمؤسســات التعليميــة والتربويــة، طالــب بتوفير 
الخدمــات بالجامعات وتحســن التدريس وخفض 

أجور الدراسات المسائية والأهلية.
وقال بيان مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة العام إن 
»دائرة الاحتجاجات الطلابية اتســعت منذ انطلاقها 
قبل أيــام في جامعــة المثنى، ومن المتوقع أن تتســع 

أكثــر خلال الأيــام المقبلــة، للمطالبة بإنقــاذ التعليم 
وإصلاحه«، معتبــرا ان تلك الاحتجاجات »تأتي بعد 
أن وصلت حال التعليم إلى مســتوى متدن، بســبب 
الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية التي يعيشها 

البلد والمحاصصة الطائفية البغيضة«.
وأضــاف المكتــب أن »خــروج تلك التظاهــرات لم 
يكــن إلا بعــد المضايقات الكبيــرة التي يتعــرض لها 
الطلبــة، وكذلك الحال بالنســبة إلــى التراجع الحاد 
في نمو قطــاع التعليــم والتربية«، داعيــا الطلبة إلى 
مواصلة التظاهر إلى حن تحقيق المطالب المشروعة، 
الجهــات  مختلــف  بــن  عاليــاً  التنســيق  يتــم  وأن 
الطلابية: اتحادات ومنظمات وتجمعات وناشــطن 
وأشــخاص، وكذلك بن الأســتاذة المؤيدين لمشروع 
الإصــلاح التعليمــي. كما دعا إلى عقــد مؤتمر وطني 
تعليمــي وتربوي لمناقشــة الأســباب التــي أدت إلى 

التراجع الحاد في المؤسسات التعليمة والتربوية.
وشــدد المكتــب علــى أهميــة »اســتمرار ســلمية 
التظاهــر والتعــاون التــام مع القــوات الأمنيــة التي 
نريدهــا ألا تتدخــل بــأي شــكل مــن الأشــكال فــي 
كبــت التظاهــرات بــل تفرض الحمايــة لهــا«، داعياً 
الحكومــة، ومعها البرلمان والجهــات المختصة وذات 
العلاقة، لأن »تســمع أصواتنا التــي تتلخص بإبعاد 

وزارتي التعليم العالــي والبحث العالمي والتربية عن 
المحاصصة الطائفية، وتعين ذوي الكفاءة والخبرة 
والنزاهة في مختلف مفاصل إدارة العملية التعليمية 

والتربوية للنهوض بواقع التعليم«.
وأكد المنظمــون للتظاهــرات في لقــاءات متلفزة، 
أن الاحتجاجــات تأتي لمــؤازرة زملائهــم الطلبة في 
الجامعــات الأخرى مــن أجــل المطالبة بإقالــة وزير 
نظــام  وإصــلاح  الشهرســتاني،  حســن  التعليــم، 
ورددوا  لافتــات  المتظاهــرون  رفــع  وقــد  التعليــم. 

شعارات بتلك المطالب.
وضمــن هــذا الســياق تظاهــر، أمس، العشــرات 
من طلبة هندســة الحاســبات ونقابة المهندسن في 
بغــداد، أمــام مبنــى وزارة التعليم العالــي والبحث 
العلمي )وسط بغداد(، للمطالبة بإقالة وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي، حســن الشهرســتاني، 
وتحســن الواقــع التعليمــي، وإنهــاء المحاصصــة 

وتشكيل حكومة تكنوقراط«.
يذكــر أن المظاهــرات الطلابية اندلعت فــي الرابع 
والعشــرين من شــباط / فبراير الماضــي في جامعة 
المثنى، عندما  منع الطلبة الشهرســتاني من الدخول 
إلى مبنى الجامعة، ورجموا موكبه بالأحذية وقناني 
الميــاه، وأجبــروه على مغــادرة المكان وهــم يرددون 

)فاسد فاشل( وطالبوه بالاستقالة من منصبه.
وقــد تضامن مــع طلبــة المثنــى الآلاف مــن طلبة 
جامعــات واســط والقادســية وذي قــار والبصــرة 
والكوفــة وكربــلاء، وأخيــرا جامعــات بغــداد، عبر 
التظاهر داخــل الحرم الجامعي منذ أيــام احتجاجاً 
على تــردي الواقع التعليمي، ومطالبــن بإقالة وزير 
البــارز  القيــادي  الشهرســتاني،  العالــي،  التعليــم 
فــي التحالف الوطني الشــيعي، وإصــلاح المنظومة 
منــع  ضــرورة  علــى  وشــددوا  للــوزارة.  الإداريــة 
التدخلات السياسية والدينية والمظاهر المسلحة في 

الجامعات.
كما شــملت مطالبهم عــدم المســاس بالمتظاهرين 
والحــد مــن المضايقات علــى الطلبــة داخــل الحرم 
الجامعــي بخصوص الزي الموحــد، وإدخال أجهزة 
الموبايل لتســجيل المحاضرات، والتخفيف من أعباء 

الرسوم على الطلبة في الكليات المسائية. 
وقــد توســعت لاحقــا مطالــب طلبــة الجامعــات 
فــي ثورتهم، مــن تغيير الوزيــر الشهرســتاني، إلى 
إصلاح التعليــم وإبعــاد التأثيرات السياســية عنه، 
وتسليم ادارات الجامعات إلى الأكفاء وليس اعضاء 
الأحزاب، وتوفير الخدمات الضرورية في الجامعات 
وإعــادة توزيع المنــح الماليــة للطلبة لمســاعدتهم في 

توفير متطلبات الدراسة.
وفــي إطــار الضغــوط التــي تمــارس للحــد مــن 
التظاهــرات، أعلن مصــدر أمني فــي محافظة المثنى 
جنــوب العــراق، أن »ميليشــيا شــيعية« اختطفــت، 
الثلاثاء، الأســتاذ الجامعي وقائــد حركة القمصان 
البيضاء الطلابية، باســم العبوسي، من أحد شوارع 

المدينة.
وأفادت المصــادر أن طلبــة جامعة المثنــى قطعوا 
طريق بغداد الرئيسي احتجاجا على اعتقال الأستاذ 
الجامعــي، ومطالبــن بالإفــراج فورا عنــه، مؤكدين 

الاستمرار بالتظاهر لحن تنفيذ مطالبهم.
وكانــت الأجهــزة الأمنية قد اعتقلت الأســتاذ في 
جامعــة المثنى باســم كامل العبوســي، علــى خلفية 
اشتراكه في التظاهرات الطلابية، ثم أطلقت سراحه 

بعد تجمع غاضب للطلبة أمام مجلس المحافظة.
ويؤكد ناشــطون في بغداد، أن حركة احتجاجات 
طلبة الجامعات جاءت بالتزامن مع التظاهرات التي 
تعم مدن العراق منذ أشــهر، إضافــة إلى التظاهرات 
التــي دعا لها الســيد مقتــدى الصــدر، إذ تدعو كلها 
الحكومــة العراقيــة إلى إجــراء إصلاحــات حقيقية 
لانقــاذ العــراق مــن الأوضــاع المتدهــورة علــى كل 

المستويات.
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شؤون عربية وعالمية

اعتبر أن مخرجات اللجان عبارة عن »مقترحات«

وزير الإعلام السوداني يؤكد أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة لإجازة توصيات لجان الحوار الوطني 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قال أحمد بلال، وزير الإعلام السوداني، إن 
ما توصلت إليه لجان الحوار الوطني الست، 
وســوف  ومقترحات،  توصيات  عــن  عبارة 
تقدم للجمعية العمومية لتفصل فيها. وأوضح 
في مؤتمــر صحافــي، الأربعــاء، أن رئيس 
الجمعية  تقرره  مــا  بتنفيذ  التزم  الجمهورية 

العمومية.
وأضاف أن مخرجات الحوار الوطني تمثل 
إجماع الشــعب الســوداني، مشــيرا إلى أن 
الأيام القادمة ستشــهد خطوة متقدمة تتمثل 
في اجتماع  آليــة »7+7« برئيس الجمهورية 
ومن ثم تُقدّم تقريرهــا النهائي، ويتم تحديد 

موعد الجمعية العمومية.
وطالــب وزيــر الإعلام بعــدم الخلط بين 
بــين التفاوض الخارجــي والحوارالداخلي، 
قائــلا إن التفاوض الذي  يتــم بين الحكومة 
والمعارضــة فــي أديــس أبابــا لاعلاقــة له 
بالحوارالوطني الذي شهدته الخرطوم طوال 
الأشهر الماضية. وأشار إلى أن الحوارالوطني 
وجد تجاوبا من الشــعب السوداني بمختلف 

مكوناتــه. ونفى بلال وجــود خلافات كبيرة 
في توصيات لجــان الحــوار - التي جُمعت 
كلها في وثيقة واحدة - وأوضح أن الجمعية 
العمومية قــادرة على حســم نقاط الخلاف 
القليلــة. وأكــد أن اللجــان مارســت عملها 
بشفافية، وأن المؤتمر الوطني لم يسيطر على 
أدائها كما أشــيع. واعتبر أنّ ما أثير حول هذا 

الموضوع »غير صحيح«.
وإنتشــرت أخبار في الأيام الأخيرة لعمل 
اللجــان تؤكــد وجــود شــبهات تزوير في 
التوصيات. وقدم مشــاركون في هذه اللجان 
شــهادات - عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
- تشــير إلى اتهامات بتزويــر التوصيات. 
وتركز الجــدل حول توصيات  لجنة الحريات 
والحقــوق الأساســية، حيث تّمت الإشــارة 
لحدوث تلاعب في كتابة التوصيات الأخيرة.

وكانــت لجنــة قضايــا الحكــم وتنفيــذ 
مخرجات الحوار أجازت قبل اســبوعين أجل 
بداية تكويــن حكومة الوفاق الوطني المقبلة، 
ليكــون بعد ثلاثة أشــهر من تاريــخ انعقاد 
المشــاركين  كل  تضم  التي  العمومية  الجمعية 

في الحوار.
وقال هاشم علي سالم الأمين، العام للحوار 
الوطني، إن المرحلة المقبلة تحتاج لجهود أكبر 

من وسائل الإعلام وذلك للتبشير بمخرجات 
الحوار، لأنه يمثل أهم قضية لأهل الســودان 
في هذه المرحلة. وجدد هاشم التزام الرئيس 
البشــير بتنفيذ المخرجــات باعتبارها تمثّل 

رغبة الشعب السوداني.
وقدم ســالم تقريرا بالأرقام عن جلســات 
المؤتمرالذي نُوقشت فيه 518 ورقة  خلال 300 
اجتماع، وشــارك فيه أكثر من 670 عضوا من 

بينهم 60 شخصية قومية. 
وأضــاف أنهم يقومــون حاليــة بطباعة 
مجلدات الحوار بثــلاث لغات هي الإنكليزية 
والفرنسية والألمانية، تمهيدا لنشر ما توصل 
الســودان  ســفارت  عبر  المتحــاورون  إليه 
بالخارج، موضحا أن سبعة عشر وفدا أجنبيا 
زاروا لجــان الحوار الوطنــي واطلعوا على 
أدائها أثناء الجلســات، وأكد أن الحوار شهد 
نقاشا شــفافا بكل حرية وهو موثق للأجيال 

المقبلة.
وقطع الرئيس  البشــير بعدم فتح الحوار 
مجددا بعد انتهاء عمــل اللجان. وقال، خلال 
المؤتمر  أعمال مجلس شورى حزب  مخاطبته 
الوطنــي  يوم الجمعة الماضيــة، إن الذين لم 
يشاركوا في الحوار »عزلوا أنفسهم عن خيار 

أهل السودان«.

ونفى وجــود أي تدخلات أوفرض وصاية 
على اللجان والتوصيات، معتبراً الحوار أكبر 
حدث سياســي واجتماعي يشهده السودان 

في تاريخه.
وحــث البشــير علــى ضرورة تســويق 
مخرجــات وتوصيــات الحــوار الوطني في 
الداخل والخــارج، وإطلاع الرأي العام عليها 
للوقــوف على حقيقة المداولات والنقاشــات 
التي جــرت بــين القــوى السياســية التي 

تحاورت داخل القاعات.
تجدر الإشارة إلى أن أهم توصيات المؤتمر 
هي تكويــن حكومــة وفاق وطني برئاســة 
البشــير مدتها أربع ســنوات، لتقوم بإنفاذ 
مخرجات لجان الحــوار، وإجراء التعديلات 
الدســتورية اللازمة، وإصدار قوانين لوضع 
المخرجات موضع التنفيــذ، وتعديل المجالس 
التشــريعية الحاليــة. وتم الإتفــاق على أن  
وهو  الانتقالي،   2005 بدســتور  البلاد  تُحكم 
الدستور الذي خضع له السودان بعد اتفاقية 

نيفاشا.
انطلاقة  الســودانية  العاصمة  وشــهدت 
مؤتمر الحوار الوطني في العاشــرمن شــهر 
كانون الثاني / يناير الماضي وســط مقاطعة 
لقــادة الحركات المســلحة الرئيســية، رغم 

جهود الحكومة لإقناعهم بالمشــاركة. وشارك 
منتســبون لبعــض الحــركات أُختلف حول 

عددهم وتأثيرهم.
وقاطعــت  قوى المعارضة السياســية هذا 
الحــوار، واتهمــت الحكومة بعــدم الجدية 

لغياب العديد مــن خطوات بناء الثقة، وعلى 
رأســها إتاحة الحريات العامة - على رأسها 
وإعطاء  الحــرب،  وإيقاف  التعبيــر-  حرية 
أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنســاني في 

مناطق النزاع.

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت رابطة معتقلي سجن العقرب ان القيادي 
الإخوانــي، الدكتور عصام العريــان، وهو نائب 
أصبح  المنحل،  والعدالــة«  »الحرية  حزب  رئيس 
مصابا  بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي »فيروس 
ســي« بســبب الظروف التي يعانيها في السجن 
والتي تضطر الســجناء لتبادل الأدوات الخاصة 
بهم. وقالــت الرابطة، على صفحتها الرســمية: 
العريان  الدكتور عصــام  اليــوم إصابــة  »تأكد 
بالالتهاب الكبــدي الوبائي فيروس C عن طريق 
المستخدمة  الأدوات  عبر  انتقالها  المرجح  العدوي 
في عيادة ســجن العقرب، والتي تفتقر لأبســط 
قواعد الســلامة العامة والتعقيم، ونسأل الله له 
الســلامة والمعافاة ولجميع المعتقلين المظلومين«، 

بحسب قولها.
الدكتــور مراد محمــد علي،   وأضافــت: »كان 
ومعتقلون آخرون، قد أكدوا لأســرهم بمنع إدارة 
ســجن العقرب لأدوات النظافة الشخصية وإجبار 
جميع المعتقلين علي اســتخدام أداة حلاقة واحدة، 
وكذلــك المشــاركة في اســتخدام قصافــة أظافر 
لشــخص مصاب بفيــروس C، وهو مــا يجعلهم 
عرضة للإصابة بأمراض فيروســية قاتلة، تتفاقم 
مع ضعف المناعة الذي يعانون منه نتيجة لســوء 

التغذية وقلة الحركة وعدم التعرض للشمس«. 
وأســتدركت: »قد منعت إدارة ســجن العقرب 
إدخال أي أدويــة للمعتقلين علي هيئــة مراهم أو 
قطرات أو معبأة في زجاجــات، وكذلك قامت بمنع 

المســكنات وأي مكملات غذائية ضرورية كأقراص 
الحديد التي أدى منعها إلــى أصابة المهندس جهاد 
الحــداد بانيميا حادة أدت إلــي إغماءات متكررة. 
كما تمنع إدارة العقرب المســكنات عن الأستاذ عيد 
دحروج رغم معاناته من فشــل كلــوي أصيب به 

خلال حبسه«، حسب قول البيان.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

انتقد »التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية« 
رفض مجلس النواب إنشاء لجنة للشفافية ومكافحة 

الفساد ضمن اللجان النوعية له.
وقال ســعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة »ملتقى 
الحوار« ورئيس التحالف، إن »هــذه اللجنة بمجرد 
انشــائها كان يمكن لها أن تســاهم فــي وضع حزمة 
التشــريعات والقوانين التي من المتوقــع أن تضعها 
اللجنه علــى أولوياتها التشــريعيه والتشــريعات 

المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري«.
وحدد  فى بيان للمؤسســة، أمــس الاربعاء، أبرز 
القوانين التي كانت تســتلزم وجود اللجنة لاعدادها 
بما يتوافق والمعايير الدوليــة المنظمة، وهى: تنظيم 

وإتاحــة حرية تــداول المعلومات، وحمايــة المبلغين 
والشــهود والخبراء، واســتعادة الأصول المنهوبة، 

وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
وأضاف: »التشــريعات المطلوب تعديلها بواسطة 
البرلمان هى: قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002، 
و قانــون المناقصات والمزايدات رقم 89 لســنة 1998، 
وقانون مكافحة غســيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، 
وقانــون الإجراءات الجنائية رقم 150 لســنة 1950، 
وقانون مباشــرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 
لســنة 2014 المعدل بقرار بقانون )92( لسنة 2015 في 
شــأن الرقابة الميدانية على تمويل وصرف الحملات 
المركزي للمحاســبات  الانتخابية، و قانــون الجهاز 
رقم 144 لسنة 1988، في شــأن ضمان شفافية إعلان 

تقاريره النهائية على الرأي العام«.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قالت وكالة الأنباء الرسمية المصرية إن قوات الأمن 
قامت، فجر أمــس الأربعــاء، بقتل عمــاد الصعيدي، 
ووصفته بأخطر مسجل في محافظة الجيزة، بعد تبادل 
إطلاق الرصاص ومطاردة استمرت ساعتين في منطقة 

حدائق الأهرام.
وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية 
أنه، في إطار الجهود الأمنيــة المبذولة لضبط العناصر 
الجنائيــة الخطرة والصــادر ضدهم أحــكام جنائية 
من قِبــل الجهات القضائية المختلفــة والمتهمين بإتلاف 
وحرق المنشآت الشرطية والعامة والاعتداء على رجال 
الشرطة، أكدت تحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن 
الجيزة وقطاع مصلحة الأمــن العام مكان اختباء عماد 
الصعيدي، 35 سنة، ويعمل مقاولا ومقيم في دائرة مركز 
شــرطة كرداسة والســابق اتهامه في 19قضية آخرهم 
القضية رقــم 2013/12749، التي أضــرم فيها النيران 
في مركز شــرطة كرداســة وقتل ضباط وأفراد المركز، 
وأخرى رقم 2013/13828 »ســرقة بالإكــراه«  محكوم 
عليه بالسجن المؤبد، وأخرى رقم 2013/21773 »خيانة 
أمانــة« محكوم عليه بالســجن 3 ســنوات، والمطلوب 
ضبطه وإحضاره في قضيتين إحداهما »بلطجة وفرض 
سيطرة«، وتردده على منطقة حدائق الأهرام في دائرة 
قسم شــرطة الأهرام وحيازته لأســلحة نارية لمقاومة 
رجال الشــرطة حال ضبطه. وعقــب تقنين الإجراءات 
قامت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة بالاشتراك 
مع قطاعي مصلحة الأمــن العام والأمن المركزي بإعداد 

عدة كمائــن تمكنت إحداها من رصده حال اســتقلاله 
الســيارة رقم »ي ب ج 735« في شــارع 3 البوابة قس 
دائرة قسم شــرطة الأهرام وحال إستشعاره بالقوات، 
بادر بإطلاق الأعيــرة النارية تجاهها ممــا دعاها إلى 
مبادلته النيران، ما أســفر عن مقتل.ه وضُبط السلاح 
الًمســتخدم )بندقية آلية( كما تم ضبــط 4 طلقات نارية 
و3 فوارغ من ذات العيــار، ومبلغ مالي وأربعة هواتف 
محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 

الواقعة.
وأوضحت تحريات اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة 
العامة للمباحث، أن المتهم ينتمــي لتنظيم »الإخوان«، 
وشــارك في اقتحام وقتل ضباط مركز شرطة كرداسة، 

عقب فض اعتصامي »النهضة« و»رابعة«.
وأضافــت التحريــات أن المتهــم كان مســؤولا عن 
حماية مظاهرات »الإخوان« في نطاق كرداسة وأكتوبر 
والاشتباك مع الشرطة، وصادر ضده حكم بالإعدام في 
قضية اقتحام المركز وقتل الضباط، كما ســبق اعتقاله 

مرتين.
وتابعت التحريات، التي أشرف عليها اللواء السيد 
جاد الحق، مســاعد أول وزير الداخليــة لقطاع الأمن 
العام، واللواء جمال عبدالبــاري، مدير الإدارة العامة 
للمباحث الجنائية فــي وزارة الداخلية، أنه عقب فض 
اعتصامــي »النهضة« و»رابعة«، كــون المتهم عدة بؤر 
إجرامية في طريــق )مصر ـ إســكندرية الصحراوي، 
وتخصــص في الســرقة بالإكراه، وصــادر ضده عدة 
أحكام بينها حكمان بالمؤبــد، إضافة إلى قرارات ضبط 
وإحضار في قضايا سرقات بالإكراه من نيابات الجيزة.

رابطة معتقلي سجن العقرب: إصابة القيادي 
الإخواني عصام العريان مصاب بإلتهاب الكبد

مصر: تحالف حقوقي ينتقد رفض
البرلمان تشكيل لجنة للشفافية والفساد

الداخلية المصرية تعلن قتل متهم
مؤيد للإخوان في قضية »شرطة كرداسة«

عصام العريان

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تصدرهاشــتاغ إســقاط مرتضــى منصور، 
التواصل  تــداولا علــى موقــع  الأكثر  قائمــة 
الاجتماعي، »تويتر«، بعــد تقديم النائب علاء 
عبد المنعم طلبا بإسقاط عضوية رئيس الزمالك 

من البرلمان.
وتفاعــل مغردو تويتر مــع مذكرة علاء عبد 
المنعــم، وطالبوا بإســقاط عضويــة مرتضى 
بســبب تجاوزاته فــي البرلمــان ودخوله في 
بشكل  وسبهم  وتهديدهم  الأعضاء  مع  مشادات 

مستمر.
وعلّق بعض الشباب على الهاشتاغ، متمنين 
وصولــه للمرتبة الأولى على مســتوى العالم، 
حتى يتم إزاحــة مرتضى منصور، رئيس نادي 
الزمالك، مــن عرش القلعة البيضــاء، مبررين 
موقفهم بسبب »إساءة منصور لكل شخص في 
مصر«.  وقبل صدور الهاشتاج بلحظات، طالب 
أحمد حســام ميدو، المدير الفني السابق لنادي 
الزمالك، مرتضى منصور، بالبعد عن السياسة 
والرياضة، قائــلا: »مرتضى ظاهرة في طريقها 

للوفاة سياسيا ورياضيا«.
وعبّر مغــردون عن اســتيائهم من مرتضى 
منصور. وقال وائل: »ويوم ما اشوفه محبوس 
هشــم ريحة العدل فيكي يا بلــد«، وقالت نور: 
»انا ادعم اســقاط مرتضي منصور لاننا تعبنا 

منــه و مــن امثاله »، وقــال يحيى: »إســقاط 
مرتضى منصور مش واجــب ده فرض«، وقال 
عصــام: »مينفعــش شــخصية زى دي تكون 

القدوة بتاعت اللعيبة والجماهير«.
صوتكم  وصلــو  »اســتمرو  اشــرف:  وقال 
للناس، لأول مره فــي التاريخ يتوحد الاهلويه 
والزملكاويــه على إســقاط مرتضي منصور«، 
وقالت نســرين: »زملكاوي أهلاوي أو أي نادي 
والفساد  الظلم  اســقاط  في  شركوا  بتشجعوه 

امثال مرتضــي وغيره من الفاســدين«، وقال 
انور: »العوكش ينتظرك ع القهوة تســفوا بقى 

و تفركوا سوا«.
وقال علي: »لابد من اسقاط مرتضي منصور 
علشان مايشــرفنيش أن رئيس الزمالك يكون 
شتام وســباب وبيتكلم في الاعراض«، وقالت 
مى: »إســقاط مرتضي منصور علشان دم ال20 

شهيد اللي ماتوا غدر في رقبته«.
وأكد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس 

الدستور والقانون  أهمية احترام  النواب، على 
في ما يتعلق بإسقاط عضوية أي نائب، موضحاً 
أن محاولة النائب علاء عبد المنعم وحديثه عن 
»يفتح  منصور  مرتضى  النائب  عضوية  إسقاط 
بــاب الجحيم ويحــرق البرلمــان، لأن مجلس 
النواب يحب أن يتفرع لمساندة الرئيس وجميع 
التي  للصراعــات  وليــس  الدولة  مؤسســات 

داخله«.
وكان النائــب علاء عبــد المنعم، قــد تقدم 
بمذكــرة لمجلس النواب ضــد مرتضى منصور، 
للتحقيق  برلمانيــة  لجنة  بتشــكيل  فيها  طالب 
مع النائب وإســقاط عضويتــه، لفقدانه للثقة 

والاعتبار.
وأكــد على مطالبتــه بالتحقيق مــع النائب 
مرتضى منصور، بشأن ســلوكه السيئ وكذبه 
داخل  الشــخصية  حســاباته  لتصفية  المتعمد 
الكذب ضده  النــواب، وإدعــاء  أروقة مجلس 

بشأن الاعتداء بالضرب على زوج ابنته.
ولفــت إلــى أن الســلوك الســيئ والكذب 
والإدعاء بالكــذب على الإعلامــي عمرو أديب 
أيضا من ضمن الأســباب التــي اعتمدت عليها 
المذكرة، قائلا: »هذه الأسباب تفقد النائب ثقته 
واعتباره ومن ثم يكون إســقاط العضوية هو 

الجزاء«.
وأشــار عبدالمنعم إلى أنه ينتظر من النواب 
الموافقة على هــذه المذكرة من أجل الحفاظ على 
هيبة المجلس الموقر وإعادة اعتباره بعد أن فقده 

خلال الفترة الماضية.

مصر: »هاشتاغ« المطالبة بإسقاط مرتضى منصور 
من البرلمان يصبح الأكثر تداولا

مرتضى منصور

القاهرة ـ الكويت ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله امس تأييد 
دولة الكويت الكامل لمرشــح مصر أحمد أبو الغيط لشغل منصب 

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للدكتور نبيل العربي.
وقال الجارالله في تصريح للصحافيين عقب لقائه الأمين العام 
للجامعــة العربية الدكتور نبيل العربي »ان هــذا الدعم الكويتي 
للمرشــح المصري جاء في رسالة رســمية من أمير البلاد الشيخ 

صباح الأحمد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي«.
وأضاف ان هذه الرسالة تضمنت أيضا دعم الكويت الكامل لهذا 
الترشيح واســتعدادها للتعاون مع الأمين العام الجديد للجامعة 

العربية.
وذكر أنه وجــه خلال اللقــاء التحية والتقديــر للأمين العام 
الحالي الدكتور نبيل العربي على الجهود التي قام بها خلال فترة 

عمله في الجامعة العربية.
وأوضح الجارالله أن »الكويت لا تنســى علــى الاطلاق الدور 
المميــز والتاريخي الذي قــام به العربي خلال توليه مســؤولية 
الجامعــة العربية فــي دعم العمل العربي المشــترك وتســتذكر 
بالتقديــر دوره في القمم التي اســتضافتها دولــة الكويت خلال 

توليه منصبه كأمين عام للجامعة العربية«.
وكان العربــي قد اعلن اخيرا عن انتهاء فترة ولايته كامين عام 
للجامعة اعتبارا من اول يوليو/ تموز المقبل وعدم رغبته بالتجديد 

لفترة جديدة.
مــن ناحية أخرى قــال الجاراللــه انه بحث مــع الأمين العام 
للجامعــة العربية تطورات الأوضــاع في المنطقــة وهموم الأمة 
العربيــة وقضاياها حيث تم تبــادل الرؤى حيال هــذه القضايا 

والهموم.
وأضاف ان اللقــاء تطرق إلى بنود جدول أعمال الدورة ال145 
لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر انطلاقها غدا 

الخميس ورؤية دولة الكويت تجاه هذه القضايا.
وأوضح في هذا السياق ان هذه الرؤية تقوم على دعم الكويت 
الكامل لكل الجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في اطار 

رؤية عربية مشتركة.
وحول دور الكويــت في القضايــا والتحديــات التي تواجه 
العمل العربي المشــترك اكد الجارالله أن دولة الكويت تتشارك مع 
اشــقائها العرب في مناقشــة هذه القضايا والتحديات المطروحة 
على أجندة مجلس الجامعة العربية مشــددا على حرص الكويت 
على دعم العمل العربي المشترك والبحث في »المعالجة الصحيحة« 

للقضايا المطروحة على أجندة المجلس«.
وأوضح »أن الكويت لا تنفرد برؤية أو توجه محدد بل تســعى 
للتشاور والتنسيق مع أشــقائها العرب للتوصل لرؤية مشتركة 

حيال التحديات الراهنة«.
وأشــار إلى وجود توافق حول بعض البنــود المطروحة على 
جدول أعمــال مجلس الجامعة العربية بيــد ان هناك موضوعات 

سينظر فيها من قبل وزراء الخارجية العرب.

الجامعة العربية... 71 عاماً 
وحلم الوحدة ما يزال مشتتاً

شهدت بدايات القرن العشرين صعوداً مضطرداً للحركة القومية 
العربية، وســيطرة القوى الغربية على أغلب الولايات التابعة لها، 
كما بدأت محــاولات حثيثة لتجميــع عقد الــدول العربية المنفرط، 
توجت بخــروج كيان جامعة الــدول العربية إلى النــور في 1945. 
تاريخ الجامعة العربية. كانــت البداية عام 1942 مع إعلان مصطفى 
النحــاس، رئيس وزراء مصر آنذاك، ســعي بــلاده إلى عقد مؤتمر 

للقادة العرب، هدفه بحث مشروع الوحدة العربية. 
وفي آب/أغســطس 1942، دعــت مصر كلا من العــراق والأردن 
والســعودية وســوريا ولبنان واليمن، لإيفاد مندوبين عنها لتبادل 

الرأي في موضوع الوحدة بين الدول العربية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1944 خلصت المشاورات إلى توقيع ما 
يعرف بـ«بروتوكول الاســكندرية«، من قبل رؤساء حكومات مصر 

والأردن وسوريا والعراق ولبنان. 
واحتوى البروتوكول على ما تم الاتفاق عليه من مبادئ لإنشــاء 
وتســيير منظمة تجمع الدول العربية المســتقلة، وأقيمت مراســم 
التوقيــع على البروتوكــول بمقر إدارة جامعة فــاروق الأول وقتها 
)جامعة الاســكندرية حالياً(. إلا أن توقيع دولتي السعودية واليمن 
تأخر، فوقعت السعودية على الوثيقة في كانون الثاني/يناير 1945، 

أعقبها اليمن في شباط/فبراير 1945.
وأوصى »بروتوكول الإســكندرية«، ضمن بنوده، بتشكيل لجنة 
سياسية فرعية نجحت بعد 16 اجتماعاً كان آخرها في 3 أذار/مارس 
1945، في الاتفاق على صيغــة »ميثاق جامعة الدول العربية«، الذي 

اعتمد بشكل أساسي على »بروتوكول الاسكندرية«.
وفي 22 أذار/مارس 1945، تم التوقيع على الصيغة النهائية لنص 
»ميثاق جامعة الدول العـــربية«، من رؤســاء حكومات خمس دول 
عربية، هي: العراق والأردن وســوريا ولبنان ومصــر، ثم تبعتهم 
الســعودية واليمن، ليتتابع بعدها انضمام الدول العربية للجامعة 

بعد ذلك، ليصل عدد الدول الأعضاء إلى 22 دولة.
وجاء انضمام الدول بحســب تاريخ الانضمام كالتالي :انضمام 
ليبيا 1953، ثم الســودان 1956، ثم المملكــة المغربية وتونس 1958، 
ثم الكويــت 1961، ثم الجزائر 1962، ثم البحريــن وقطر والإمارات 
العربيــة المتحدة وســلطنة عمــان 1971، ثم موريتانيــا 1973، ثم 
الصومال 1974، ثم فلســطين 1976، وجيبوتــي 1977، وجزر القمر 

.1993

هيكل الجامعة 

هيكل الجامعة، الذي يعتبــر ميثاق الجامعة العربية وتم التوقيع 
عليه في العام 1945، هو المنظم لعمل الجامعة. وبحسب هذا الميثاق، 
المؤلف من 20 مادة، يتكون هيكل جامعة الدول العربية من ثلاثة أفرع 

رئيسية هي: مجلس الجامعة، واللجان الدائمة، والأمانة العامة 
ويعد مجلس الجامعة الســلطة الأعلى داخل المنظمة، ويتألف 
من ممثلين عن جميع الــدول الأعضاء، ويكون لــكل منهم صوت 
واحد مهما بلغ عدد الممثلين. وبحســب ميثــاق الجامعة، فإن من 
حق الدول الأعضاء أن تحدد مســتوى التمثيل الذي قد يصل إلى 

مستوى رؤساء الدول، من دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس.

اختصاصات المجلس 

تتركز اختصاصات المجلس في: تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الدول 
الأعضاء، واتخاذ التدابيــر اللازمة لدفع العدوان، الذي قد يقع على 
أحد الأعضاء، وفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق الســلمية. كما 
يضطلع مجلس الجامعــة بمهمة تعيين الأمين العام للجامعة، ووضع 
النظــام الداخلي الخــاص بالمجلس، وباللجان الدائمــة، وبالأمانة 

العامة.

اللجان الدائمة 

ينص الميثاق فــي المادة الرابعة من الميثاق على تشــكيل عدد من 
اللجان الدائمة، المعنية بمختلف مجــالات التعاون في ما بين الدول 
الأعضاء. ويعين مجلس الجامعة رئيــس كل لجنة لمدة عامين قابلين 

للتجديد.

الأمانة العامة 

تتشكل الأمانة العامة، بحســب المادة الثانية عشرة من الميثاق، 
من أمين عام وأمناء مســاعدين وعدد من الموظفين. ومجلس الجامعة 
هو الذي يعين الأمين العــام بأغلبية الثلثين، ولمدة خمس ســنوات 
قابلــة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام تعيين الأمناء المســاعدين، 
والموظفين الرئيســيين في الجامعة. وإضافة إلى هذه الأفرع الثلاثة 
الرئيســة، يوجد عدد مــن الأجهزة التي أنشــئت بموجب »معاهدة 
الدفاع المشــترك والتعاون الاقتصادي«، التــي وافق عليها مجلس 

الجامعة في نيسان/أبريل 1950، وأهم تلك الأجهزة:
 مجلس الدفاع المشترك.   

 الهيئة الاستشارية العسكرية.   
 اللجنة العسكرية الدائمة.   

 المجلس الاقتصادي ـ  إضافة إلــى عدد من المنظمات المتخصصة، 
التي أنشــئت بموجب اتفاقيات مســتقلة وأهمها: )الاتحاد البريدي 
العربــي، واتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، ومجلــس الوحدة 
الاقتصاديــة، والمنظمــة الدوليــة العربية للدفــاع الاجتماعي ضد 
الجريمة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل 

العربي، والأكاديمية العربية للنقل البحري(.

  أمناء الجامعة العربية

بلغ عدد الأمناء العامين لجامعة الدول العربية منذ تأسيســها، 7 
أمناء بينهم 6 مصريين وتونسي واحد، وكان ترتيبهم كالتالي:

- عبد الرحمن عــزام )مصري(، الأمين العام الأول لجامعة الدول 
العربية، وتولى المنصب في الفترة من 1945 إلى 1952.

- محمد عبد الخالق حســونة )مصري( تولى المنصب في الفترة 
من 1952 إلى 1972.

 - محمــود رياض )مصري( تولي المنصب فــي الفترة من 1972 إلى 
.1979

  -الشــاذلي القليبي )تونسي( تولى المنصب في الفترة من 1979 
إلى العام 1990

-أحمد عصمت عبدالمجيد )مصــري( تولى المنصب في الفترة من 
العام 1990 حتى العام 2001 

 ـ  عمرو موســى )مصري( تولى المنصب في الفترة من 2001 حتى 
 .2011

  ـ نبيل العربي )مصري( تولى المنصب من 2011 حتى الآن. الثقل 
المصري في الجامعة العربية إزاء ما سبق، فقد احتفظت مصر بمقعد 
الأمين العام للجامعة العربية، )عدا الفترة من 1979- 1990(؛ لكونها 
دولــة المقر، إضافة إلى أن الدعوة لإنشــاء الجامعــة، أطلقت بداية 
أربعينات القرن الماضي عبــر رئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى 
النحــاس )1879- 1965(، كما تعتبر مصر هي الدولة العربية الأكبر 
مــن حيث عدد الســكان.  وأســفرت اجتماعات أربعــين قمة عربية 
خلال عمر الجامعــة، الممتد لـ71 عاماً، عن جملة مــن القرارات التي 
رآها مراقبون »حبــراً على ورق«. كما لم تنجــح الاجتماعات أيضاً 
حتى الآن، في بلورة أفكار ما تزال في طور المناقشــات، وعلى رأسها 
»السوق العربية المشتركة«، مما يجعل هدف الوحدة والتكامل الذي 

أنشئت لأجله الجامعة، في طور الحلم الذي لم يتحقق بعد.
ما ســبق، حدا ببعض الدول لتدشــين اتحادات مســتقلة بعيداً 
عن جســم الجامعة كمجلس التعــاون الخليجــي )1981(، ويضم 
دول الســعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، واتحاد 
المغرب العربي )1989( ويضم دول ليبيا والمغرب وتونس والجزائر 

وموريتانيا. 

الكويت تدعم ترشيح أبو الغيط لمنصب أمين عام الجامعة العربية
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شؤون عربية وعالمية

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رجــح مســؤول أمريكي مقتل 
القيــادي العســكري الكبيــر في تنظيــم »الدولــة« عمر 
الشيشاني في غارة جوية امريكية الاسبوع الماضي، ما 
يشــكل ضربة للجهاديين ويفتح الطريق لشــن هجمات 

جديدة ضدهم في سوريا والعراق.
وقال المســؤول طالباً عدم نشر اســمه إن المعلومات 
الأولية تشــير إلى أنــه »قتل على الأرجح مــع 12 مقاتلًا 
آخرين« من تنظيم الدولة الإســلامية في غارة في الرابع 

من آذار/مارس على شمال شرق سوريا.
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الدفــاع )البنتاغــون( 
بيتر كوك ان غارة اســتهدفت »عمر الشيشــاني«، لكنه 
رفض اعطاء تفاصيل اضافية. عمر الشيشاني واسمه 
الحقيقي ترخان تيمورازوفيتش باتيراشفيلي ليس من 
الشيشــان، وانما مــن جورجيا، وهو معــروف بلحيته 
الكثيفــة الصهباء ويعد من كبار القادة العســكريين في 
تنظيم الدولة الإســلامية ان لم يكن المسؤول العسكري 

الاول فيه.
وقال كــوك ان »هــذا القيــادي العســكري المحنك... 
شــغل العديد من المناصب في القيادة العسكرية لتنظيم 
الدولــة الإســلامية، بينهــا )وزارة الحــرب(«. وكانــت 
الادارة الامريكية عرضت مكافأة بقيمة خمســة ملايين 
دولار لكل من يقدم معلومات تقود للقبض عليه أو قتله.
وقال بيتر كوك ان مقتله، في حال تأكد، »ســيضعف 
قــدرة تنظيــم الدولة الإســلامية علــى تجنيــد مقاتلين 
أجانــب ولا ســيما مــن الشيشــان والقوقــاز«، وكذلك 
قدرتــه علــى »تنســيق الدفــاع عــن معقليه« فــي الرقة 

)سوريا( والموصل )العراق(.
ونفــذت الضربة فــي منطقة الشــدادي، وهي معقل 
جهادي في شــمال شرق سوريا خســره تنظيم الدولة 
الإســلامية لصالح قوات ســوريا الديموقراطية الموالية 
للتحالــف الدولــي. وقــال مســؤول أمريكــي إنــه أمر 
»ملفــت وغير اعتيادي« ان يتواجد عمر الشيشــاني في 

الشــدادي. واضــاف »الارجح انــه اراد رفــع معنويات 
المقاتلين هناك بعد سلسلة من الهزائم«.

ووصفت وزارة الدفاع الامريكية استعادة الشدادي 
في نهاية شــباط/فبراير بانها انتصار كبير على طريق 
اســتعادة محافظة الرقة )شــرق ســوريا( التــي تعتبر 
بمثابــة عاصمــة »الخلافــة الإســلامية« التــي اعلنهــا 

التنظيم في حزيران/يونيو 2015.

أعلن مقتله سابقاً

وشــارك نحــو ســتة آلاف مقاتــل من قوات ســوريا 
الديمقراطيــة في معــارك الشــدادي بدعم مــن القوات 
الخاصــة الامريكيــة الموجــودة فــي مناطــق محــددة 
في ســوريا لمســاعدة المقاتلــين المحليين علــى مواجهة 
الجهاديــين، وفق البنتاغون. ويتحدر عمر الشيشــاني، 
بحســب المســؤول الامريكي، مــن وادي بنكيســي في 

جورجيا وغالبية سكانه من أصل شيشاني.
وبعــد ان قاتل ضــد الروس في جيــش جورجيا في 
2008، ترك الجيش ثم اعتقل وســجن 16 شهراً لحيازته 
أســلحة ورحل بعدها إلى ســوريا وانضم إلى مجموعة 

تقاتل القوات السورية.
بعد ذلك، اعلن مبايعته لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية 
عمــر البغدادي في 2013، وفق المصدر نفســه الذي قال 
انــه تولى على الارجح ادارة ســجن يحتجــز فيه رهائن 

اجانب في مدينة الطبقة قرب الرقة.
ثــم تولــى الشيشــاني قيــادة العمليات العســكرية 
لتنظيم الدولة الإســلامية في شمال ســوريا. وعدا عن 
مســؤولياته العســكرية، كان مســؤولًا عــن المقاتلــين 

القادمين من الشيشان والقوقاز.
وافــادت معلومــات نشــرها مركز »صوفــان« الذي 
يديره مســؤول ســابق في مكتب التحقيقــات الفدرالي 
)اف بــي آي( ان الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة 
امدت تنظيم الدولة الإســلامية بعــدد كبير من المقاتلين 

الاجانــب، مثلها مثــل اوروبا الغربيــة تقريبا. ويصعب 
علــى الاســتخبارات الامريكيــة تحديــد مــدى نجــاح 
العمليــات التــي تســتهدف الجهاديــين بدقــة احياناً. 
واعلنت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ووســائل اعلام مقتل عمر الشيشاني في السابق، لكنه 

عاد للظهور.
مــن جهــة اخــرى، اعلــن قائــد العمليــات الخاصــة 

الامريكية الجنرال جوزف فوتيــل الثلاثاء ان التحالف 
الدولي لا يخطط حالياً لاستعادة مدينة الرقة. وأضاف 
أن هنــاك خطــة لعــزل الرقــة لكــن ليــس لاســتعادتها 

والسيطرة عليها.
وقــال قائــد اركان الجيوش الامريكيــة الجنرال جو 
دنفورد من جانبه »ليست هناك خطة زمنية« لاستعادة 
المدينــة. واضــاف لصحافيين في فلوريدا »ســيتم ذلك 

حســب الظــروف« الميدانيــة. وان الامــر »يتعلق بحجم 
القــوة المتاحة والقــوة المعادية« لكن »الخنــاق يضيق« 

على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ولا تشــمل الهدنة تنظيم »الدولة« و»جبهة النصرة«، 
الفرع السوري لتنظيم »القاعدة« والتي تم التوصل اليها 
بين موسكو وواشنطن في سوريا وبدأ سريانها في 27 

شباط/فبراير الماضي. 

الولايات المتحدة ترجح مقتل القيادي العسكري الكبير في تنظيم »الدولة« عمر الشيشاني في سوريا

سفير أمريكي سابق: النوايا الحقيقية لروسيا ستظهر بعد إنشاء منطقة الحظر الجوي

وزارة الدفاع الأمريكية تعيد تشغيل برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
طلبت القــوات الامريكية تصريحاً مــن ادارة الرئيس 
باراك اوبامــا لاعادة تشــغيل برنامج تدريب وتســليح 
المتمرديين الســوريين اذ قال الجنرال لويد اوســن، قائد 
القيادة المركزية الامريكية، امام لجنة الخدمات المسلحة في 
مجلس الشيوخ اثناء جلسة استماع ان الجيش الامريكي 
طلب الحصول على إذن لاعادة تشــغيل الجهد باستخدام 

نهج مختلف.
وقد تم إلغاء برنامج تدريب القوى الســورية المعتدلة 
في شــهر تشــرين الاول/اكتوبر بعد ايفــاد 150 فقط من 
المتمرديين بتكلفة 384 مليــون دولار وهو رقم يبتعد كثيراً 
عن الهــدف الاصلي المتمثل بتدريــب 3 آلاف من المتمردين 
قبل حلول شــهر كانون الاول/ديســمبر من العام الماضي 
بميزانيــة لا تتجــاوز 500 مليون دولار في الســنة، ومن 

الاســباب التى دعت إلى الغاء البرنامــج كانت صعوبات 
العثــور على متمرديــن لديهم الاســتعداد لمحاربة تنظيم 
»الدولة« فقط وليس نظام الاســد المدعوم من قبل القوات 

الروسية والإيرانية.
واوضح ان الجهد الجديد يركز على عدد اقل من الناس 
ســتدربهم وزارة الدفاع على مهارات محددة مشــيراً إلى 
ان التدريبات تهــدف إلى تمكين هولاء من العودة للمعركة 

لتفعيل مجموعات اكبر.
وعملــت القــوات الامريكيــة في ســوريا بعــد الغاء 
البرنامج المذكور مع قوات ســوريا الديمقراطية في شمال 
البلاد والتي يتألــف معظمها من الاكراد حيث قال الجنرال 
جوزيف فوتيل المرشح لمنصب قائد القيادة المركزية ان 80 
في المئة من هذه القــوة هم من الاكراد. وتعاونت الولايات 
المتحدة مع الميليشــيات الكردية المعروفة باســم وحدات 
الدفاع عن الشــعب مما أغضب حليف واشنطن في الناتو 
تركيا كما ســاد القلق بين أوســاط أعضاء الكونغرس لان 
هذه الوحدات تعاونت مع القوات الروسية في سوريا كما 

هاجمت مواقع لتدريب المعارضة الســورية  تشرف عليها 
وكالة الاستخبارات المركزية.

وقــال الخبــراء ان الجماعــات الكردية مــا زالت رغم 
ذلــك تمثل الخيار الافضل لخوض حــرب برية ضد تنظيم 
»الدولــة«، ومن غير الواضح مــا اذا كان برنامج التدريب 
والتجهيز سيتوسع إلى نطاق التعاون مع الاقوات الكردية 
أو العناصر الســورية الاخرى في قوات الدفاع الذاتي في 
حين قال الكولونيل كريســتوفر جارفر ان قــوات الدفاع 
الذاتي تتألف من جماعات مختلفة. واعلن السناتور جاك 
ريد من لجنة الخدمات المســلحة عن دعمــه الكامل لاعادة 
تشغيل البرنامج من أجل إيفاد قوة لاستعادة مدينة الرقة 
من تنظيم »الدولة«، وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى 
العرب وليس الأكراد فقط من أجل السيطرة على الأراضي.
وأضاف أوسن أن البرنامج الجديد سيأخذ في الاعتبار 
الــدروس المســتفادة من المحاولة الفاشــلة في الســابق 
وخاصة عدم تكرار الخطأ المتمثــل بجلب اعداد كبيرة من 

المتدربين لفترة طويلة من الزمن  بعيداً عن ساحة المعركة.

من جهة اخرى، قال الســفير الامريكي السابق في الأمم 
المتحدة ان روسيا ســتضطر إلى اظهار نواياها الحقيقية 
تجاه سوريا اذا تمت إقامة منطقة للحظر الجوي في البلاد 
مشــيراً إلى ان المنطقة ستكون، ايضاً، اختباراً لمدى التزام 

روسيا باتفاقية وقف إطلاق النيران.
وأضاف بيل ريتشاردســون، وهو أيضاً، حاكم سابق 
لولاية نيو مكسيكو ان اهم سبب للحاجة إلى انشاء منطقة 
حظر للطيران هو حســب اعتقاده وضع روســيا في محل 
اختبار حقيقي والاجابة على تساؤلات عدة مثل: هل تنوي 
روسيا مساعدة الاسد فقط، وعدم فعل أي شيء مع تنظيم 
»الدولة«؟ وهل هي على اســتعداد للمشاركة في الانتقال 

إلى تشكيل حكومة جديدة؟
وقــد عارضــت إدارة أوباما فرض منطقــة حظر جوي 
في ســوريا بســبب الصعوبات في التنفيــذ حيث تحتاج 
الولايات المتحدة ودول التحالف إلى تكريس موارد هائلة 
لكي تضمــن عدم قيام قــوات النظام والقوات الروســية 

بقصف المنطقة.

حصار النظام السوري لريف حمص الشمالي يهدد حياة عشرات الألوف... 
وحقوقيون ينذرون بكارثة إنسانية

حمص ـ »القدس العربي«

من عمار خصاونة:

لم يعد هناك أي شيء سوى الكثير من الموت وبأشكال 
متعــددة، هــذه كانت بدايــة رواية قصة الطفلة الســورية 
»حليمة« البالغة من العمر 12 شهراً، حليمة الفاقدة لأبسط 
حقــوق الطفولة وُلدت في ظل حصــار يعتبر الأصعب في 
ســوريا، حيث اكتشــف الأطباء في أشــهرها الأولى أنها 
تعانــي من زيــادة في الشــحنات الكهربائية فــي الدماغ، 
لتكون بذلك من الحالات الصعبة التي ازداد وضعها سوءاً 
بســبب حصار تطبقه قوات النظام السوري وميليشياته، 
فبالرغم من أن والدها يعمل في المجال الإنســاني الإغاثي 
البحت ليســاعد فــي التخفيف من معانــاة الناس وتأمين 
احتياجاتهــم، إلا أنه كان على قائمــة المطلوبين لمخابرات 
النظام بتهمة الإرهاب، في زمن غدا فيه الإنســاني إرهابياً 
والإرهابي إنسانياً، فكان سبباً لعدم قدرته لإخراج طفلته 
لتلقي العلاج اللازم في مستشــفى نظامــي يمتلك أجهزة 
وكوادر طبية كافية، مما أدى لسوء حالتها وتعرضها في 

الفترة الأخيرة لاختلاجات ونوبات صرع. 
حليمــة ليســت كغيرها من الأطفــال فهي حتــى اليوم 
باتت محرومة من تناول الحليب الذي يعتبر من أهم المواد 
المفقــودة ضمــن مناطق الحصــار بريف حمــص، وبدت 
تســطر بآلامها قصة تحمل في طياتهــا أماني طفل ينتظر 
ضميراً إنســانياً لربما يتحرك في فك حصــار يهدد حياة 
الألــوف، واقع إنســاني مرير: وليســت »حليمــة« الطفلة 
الوحيــدة التي تعاني جراء الحصار، فهناك نحو 200 ألف 
مدنــي داخل مناطق الحصــار، أصبحــت حياتهم مهددة 
بخطــر المــوت المحتم مــا لم يكــن هناك تحرك ســريع لفك 
الحصــار على حد تعبير »وائل جمعــة« العامل في المكتب 
الإعلامي لمدينة الرستن. فقد صرح وائل في حديث خاص 
لـ«القدس العربي«: أن النظام بدأ ينفذ حصاره على بلدات 
ريف حمــص منذ تحريرها أي في عام 2013، ولأن المنطقة 
زراعية لم يكن حال حصارها كغيرها من المدن المحاصرة، 
مشيراً إلى أن النظام بدأ يطبق حصاره شيئاً فشيئاً حتى 
أطبــق حصاراً كاملًا على بلدات الريف، وبدأ بشــن حملة 

عسكرية شرسة في نهاية العام الماضي. 
وأشــار وائــل جمعة في حديثــه إلــى أن كلًا من مدينة 
الرســتن وريفها ومدينة تلبيســة وريفها وسهل الحولة، 
هــي المناطــق التــي أطبق النظــام الســوري اليــوم عليها 
حصاراً شــديداً في ريف حمص الشمالي، وأصبحت هذه 
المناطق تعاني من ظــروف صعبة مع ازدياد ظهور حالات 
مرضية - خصوصا بين الأطفال - نتيجة لسوء التغذية، 
مشــيراً إلى أن المنطقة لا تدخلها مادة الطحين منذ أشــهر 
عدة وبالتالي فإن أهلها محرومون من مادة الخبز، فضلًا 
عــن نفاد حليب الأطفــال، وهو ما تؤكده أيضا الناشــطة 
الحقوقيــة »مهــا أيــوب« رئيســة مكتــب رعايــة الطفولة 
والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الرســتن 

لـ«القدس العربي«.
في الســياق نفســه، يذكــر ناشــطون أن الحصار على 
المنطقة تُنفذه قوات نظام الســوري، مدعومة بمليشــيات 
حزب الله اللبناني ومليشيات طائفية عراقية، مؤكدين أن 
ما يزيد الوضع سوءاً هو أن جميع القرى المحيطة بالمنطقة 
المحاصرة هي قرى علوية مواليــة لنظام الحكم، وفي هذا 
يقــول وائل جمعــة أن بلدة »كفرنان« الموالية للأســد إنها 
تعتبــر من أكبر مواقع تمركز عناصر حــزب الله اللبناني، 
وأن النظــام مع بدء حملته العســكرية قــد أطبق حصاره 
بإغلاقــه للمنفــذ الوحيــد للمنطقة مــن بلدة »تيــر معلة«، 
مشــيراً إلى أن الطريق أصلًا كان خطراً جداً بسبب مروره 

من القرى العلوية الموالية لبشار الأسد. 
ويضيــف وائــل جمعــة إلــى أن النظام اســتقطب في 
الفترة الأخيرة ضباطاً روســيين لإدارة عملياته في كتيبة 
الهندسة شــمال مدينة الرســتن، وبات النظام يستهدف 
المنطقــة بقصف مكثف أكثر من ســابقه، مضيفاً على ذلك 
قصف جوي بالطيران الحربي باســتخدام قنابل فراغية 
وعنقوديــة والبراميــل المتفجــرة، فضلًا عن الاســتهداف 
المستمر لمســاكن المدنيين بالمدفعية وراجمات الصواريخ، 
الأمــر الذي اضطر الكثير من العائــلات للجوء إلى مناطق 
زراعية داخل المنطقة المحاصرة فــي محاولة منهم لتجنب 

القصف. 
أمــا عن الأوضاع الطبية، فتحدث جمعة عن نقص كبير 
في المســتلزمات الطبية، الأمر الذي أدى لتفاقم الكثير من 

الحالات المرضية فضلًا عن وفاة العشــرات منها، ونقص 
الاختصاصــات والكوادر الطبية مما جعــل من الأمر أكثر 
ســوءاً، مشــيراً إلى أن المنطقــة تفتقد إلــى اختصاصات 
»العينيــة و العصبيــة« الأمــر الــذي يجعل الــكادر الطبي 
الموجــود حاليــاً عاجــزاً عــن عــلاج الكثيــر مــن الحالات 
العصبية التي تنتــج جراء القصف على المدنيين، مشــيراً 
إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة باتوا فاقدين لعلاجاتهم 
ولا يســتطيعون الخروج من الحصار إلى مشــافٍ نظامية 

تقدم لهم الرعاية اللازمة. 
أمــا معانــاة الطفولــة في ظــل الحصار فقــد صرحت 
مهــا أيوب مديرة مكتــب رعاية الطفولــة والأمومة وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة فــي حديــث خــاص لـــ »القدس 
العربــي«: أن المكتــب وثق 1650 طفلًا مــن عمر يوم وحتى 
ســنة، مشيرة إلى أن العدد أكبر من ذلك بحسب الولادات 
المسجلة في المســتوصف الموجود داخل منطقة الحصار، 
مضيفــة أن تفــرق المدنيــين فــي المناطــق الزراعية صعد 

الصعوبة في وصول الأهالي للمكتب لتسجيل أطفالهم.
وتقول أيــوب »إن المكتب كان يقــدم حليب الأطفال لمن 
يحتــاج إليــه، إلا أن ظــروف الحصار أدت اليــوم إلى منع 
دخول حليــب الأطفال إلى المنطقة المحاصــرة، الأمر الذي 
زاد نسبة حالات سوء التغذية بين الأطفال الرضع، الذين 
لم يتلقوا حتى اليوم اللقاحات اللازمة لهم، في إشارة منها 
إلــى أن جميعهم وُلدوا في ظــل الحصار الخانق للمنطقة، 
وقــد أنذرت المتحدثة من كارثة إنســانية مالم يتم التدخل 
مــن قبل المجتمع الدولي لفك الحصــار عن المنطقة، مؤكدة 
عدم دخول أي مســاعدات ضمــن فترة الهدنــة المزعومة 
لوقــف العمليــات العدائية، فيما أشــارت بدورهــا إلى أن 
هناك مئات الحالات المرضية التــي تتفاقم بفعل الحصار 
وفقدان العلاجات اللازمة لهم، حيث أن الأطفال المصابين 
بمــرض الربــو أصبحــوا يعانــون مــن نوبات مســتمرة، 
فضلًا عن معاناة بعضهــم لنوبات صرع، ووصول بعض 
الحالات المصابة بأمراض قلبية إلى حالات تشــارف على 
الوفــاة فضلًا عن وفاة بعضهم بســبب تفاقــم المرض أو 
تفاقم أعراض ســوء التغذية لديهم خصوصاً مع الفقدان 
التام لأدوية الأطفــال والمضادات الحيويــة داخل منطقة 

الحصار .

اتهامات متبادلة بين فصائل »الجيش السوري الحر«
والقوات الكردية... من يقتل المدنيين؟

حلب ـ »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

يســتمر تقاذف الاتهامات المتعلقة باستهداف المدنيين بين 
قوات ســوريا الديمقراطية التي تمثل القوات الكردية الجزء 
الغالب منها، وبين مختلف فصائل »الجيش الســوري الحر« 
والفصائل الإســلامية من جهة أخرى، في حالة تظهر النظام 
الســوري من خلالها أبعد ما يكون عن خرق الهدنة المفترضة 
وأكثر ترفعاً عن قتــل المدنيين الأبرياء، علــى الرغم من أنه 

الأكثر تفلتاً من شروط الهدنة الموقعة.
»عندما هاجمت القــوات الكردية قرى وبلدات ريف حلب 
الشمالي في وقت تزأمن مع هجمة قوات النظام وميليشياته 
الشيعية، واســتطاعت بذلك الســيطرة على مواقع جديدة 
عدة، تســبب بنزوح عشــرات الآلاف مــن المدنيين الآمنين، 
كما تسبب الطيران الروســي الذي قام بمساندة الأكراد في 
احتلالهم لقرانا ومدننا بمقتل وجرح المئات أيضاً، ناهيك عن 
شهداء الجيش الحر الذين سقطوا في تلك المعارك دفاعاً عن 

أهلهم، ألا يسمى ذلك استهدافاً للمدنيين«. 
هذا مــا قاله لـ »القــدس العربي« عبد اللــه أحد مقاتلي 
»الجيش الحر« فــي ريف حلب، والذي يشــارك في المعارك 
ضد القوات الكردية، يشرح وجهة النظر العامة التي تقدمها 
الفصائل العســكرية في الحر أو الإســلامية منهــا، كتبرير 
لاســتهداف المدنيين الأكراد في أحيائهم داخل المدينة أو في 
قراهــم التابعة لمدينة عفرين والقريبة مــن البلدات العربية 
في ريف حلب الشــمالي، يضيف عبد اللــه »ترصد القوات 
الكردية المتواجدة في حي الشيخ مقصود على أطراف مدينة 
حلب جزءاً كبيراً من طريق الكاســتيلو بقناصاتها، وتجري 
بشكل مستمر حالات اســتهداف للمدنيين على هذا الطريق، 
ومعلــوم تماماً أن عدداً كبيــراً من المدنيين قتلــوا بنيرانهم 
أثنــاء مرورهم من تلك المنطقة، كما أن هنالك أمثلة كثيرة عن 
اســتهدافهم للأهالي في مناطق عدة، ومن الطبيعي أن نقوم 

نحن بقصفهم والدفاع عن أنفسنا«.
ويــرى مقاتل الحر أن تغلغل قوات ســوريا الديمقراطية 
»القوات الكردية« بين الأهالي خاصة في حي الشيخ مقصود، 
هو الســبب في مقتــل المدنيين عندما يحــدث تبادل لإطلاق 
النار، ويشــرح: »علــى الرغم من أن من قصف حي الشــيخ 
مقصــود منذ أيام وتســبب بمقتل وجرح عشــرات المدنيين 
الأكراد هــو النظام، فما قصف به الحي هو صواريخ لا تتوفر 

لدى الجيش الحــر والدمار الحاصل يوضح أن ما تم القصف 
به ليس قذائف هاون أو ما شابه من أسلحة يستخدمها الحر، 
على الرغم مــن كل ذلك أعتقد أن تمترس القوات الكردية بين 

المدنيين هو السبب الرئيسي لسقوط قتلى بينهم«.
بينما يرى الأكــراد بمختلف توجهاتهــم، أن ما تقوم به 
فصائل الحر من قصف للأحيــاء الكردية »التي تتواجد فيها 
وحدات عســكرية« هي انتهاكات فاضحــة وجرائم حرب، 
حيث هاجم الإعلاميون الأكــراد وصفحات مواقع التواصل 
الاجتماعــي مــن ســمتهم بــ«الإرهابيين« ونشــرت صور 
الدمار والجرحى والقتلى المدنيين، في حالة تحكي التعرض 

للاضطهاد القديم الجديد الذي يتعرضون له.
ونشــرت قيادة وحدات حماية الشــعب الكرديــة بياناً 
اتهمت فيه حركة »أحرار الشــام« و»كتائب السلطان مراد« 
و»لواء محمد الفاتح« و»كتائب زنكي« و»فيلق الشــام« و»ج 
يش الاســلام«، بالإضافة إلى »جيــش المجاهدين« و»تجمع 
فاســتقم كما أمــرت«، فضلًا عــن »أبو عمــارة« و»الجبهة 
الشامية« و»صقور العزة«، والكثير الكثير من تشكيلات الحر 
في حلب، أنها استهدفت المدنيين الآمنين من نقاط تمركزها في 
السكن الشبابي ودوار الكاستيلو ما أدى لاستشهاد وإصابة 

عشرات المدنيين.
الطرفان يتبادلان الاتهامات في حين يعتقد بعض إعلاميي 
الثورة ومنهم ماجد الحموي أن استهداف المدنيين هو جريمة 
بالفعل، وقتلهم في أي مكان هو انتهاك لا يمكن السكوت عنه، 
لكنه بالمقابل تساءل إن كانت تتوقع القوات الكردية وبعد ما 
فعلته في ريف حلب الشمالي أن لا تجد رداً مطلقاً، فكتب على 
صفحته في »فيسبوك«، »ندين وبشدة قصف الشيخ مقصود 
بحلــب وكل من يقصــف المدنيين خائن وقاتــل، لكن عندما 
هاجمــت القوات الكرديــة البلدات العربيــة وقتلت ونكلت 
وسرقت، كان رد الناشطين الاكراد المتعاطفين مع الأهالي في 
ريف حلب الشــمالي أنهم لا يستطيعون الاعتراض ولا حتى 
التظاهر تضأمناً، لأنهم يخشون القوات الكردية وردة فعلها 
تجاه تصرف كهــذا«، وأضاف »حط إصبعــك بعينك متل ما 

بتوجعك بتوجع غيرك«. 
بينما قــال الحقوقــي أبو حســان »كل المدنيــين الذين 
يقتلون في مناطق حلب هم ضحايا للعســكريين، ولا أقصد 
أنهم ضحايا لمن قام بقصفهم بل المتســبب الأول بمقتلهم هم 
العســكريون الذين اتخذوا الأحياء المأهولة بالسكان أماكن 
للتمركز ونقاط انطلاق لنيرانهــم، ففي معركة كهذه لا بد أن 

يرد الطرف الآخر، وكلهم يعلمون ذلك«.

الروس يملّون من الهدنة ويعززون باتجاه تدمر.. 
والجيش السوري يستعد لاقتحامها

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلــو تنظيم »جيش الفتح« على تلة العيس 
الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي عاودت المقاتلات والقاذفات الروسية 

نشاطها القتالي كما كانت قبيل البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار. 
عشــرات المقاتلات الروســية عــاودت الانطلاق من قاعــدة حميميم 
إلــى مناطق مختلفة شــرقاً نحو ريف حمص وحماه وشــمالًا نحو ريف 
حلــب. غارات كثيفة نفذتها تلــك القاذفات على أرتــال الفتح و«داعش« 

و«النصرة«. 
في تلك الأثناء أرســلت موســكو تعزيزات عســكرية وآليات حربية 
حديثة نحو مدينة تدمرالأثرية بريف حمص، والأحد الفائت شهد إرسال 
عشــرات العربات والمدفعية الروســية الثقيلة إلى هناك لدعم وإســناد 
القوات الســورية التي بدأت تقترب من أســوار تدمــر وتخوض معارك 
عنيفة ضد تنظيم »الدولة« الذي يســيطر على المدينة الاثرية حيث تفيد 
المعلومات بان الجيش السوري يقترب من تدمر ومن مرحلة اقتحامها بعد 

أن حقق اختراقات استراتيجية في محيط المدينة.

اللاجئون الفلسطينيون في تركيا يتعرضون لانتهاكات في دول جوار سوريا
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من أنور مشاعل:
صــرح رئيس هيئــة اللاجئين الفلســطينيين في ســوريا 
الدكتور أيمن أبو هاشــم بأنه خلال الأعوام الخمســة الماضية 
»واجه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، أوضاعاً مأساوية 
ومعاناةً إنسانية طالت نواحي حياتهم كافة، وكان الأخطر فيها 
اضطرار أعداد كبيرة منهم تحت وطأة مسلســل القتل والدمار 
والاعتقال اليومي إلــى مغادرة مخيماتهم نحــو دول الجوار 
السوري، حيث أنهم يتعرضون في دول الجوار السوري التي 
نزحوا اليها، لأشــكال متعددة من سياسات التمييز والحرمان 
والتضييق، وذلك من حيث التشــديد علــى دخولهم إلى تلك 
الدول إلى حــد المنع التام في الســنتين الأخيرتين، ومن تمكن 
سابقاً من دخول تلك الدول يعيش فيها في ظل أوضاع قانونية 

صعبة وهشة«.

وأكد أبو هاشــم أن لبنان يوجــد فيه الآن قرابــة 50 ألف 
فلســطيني يقيم أغلبهم بــدون تصريح إقامة بســبب القيود 
الكثيرة التــي فرضتها الحكومة عليهم لتجديــد إقاماتهم، كما 
منعتهــم القوانــين اللبنانية مــن العمل بمن فيهــم )أصحاب 
الشــهادات العليا(، كمــا يتعرضون لمضايقات مــن الأجهزة 
الأمنية أثنــاء تنقلهم داخل الأراضي اللبنانيــة، ودائماً هناك 
عمليات اعتقال بحق اللاجئين لاســيما فئة الشباب منهم، أما 
على الصعيد الإنســاني فهناك تقلص متواصل للمســاعدات 
الإنسانية التي كانت تقدمها الاونروا، ولذلك تشهد تجمعاتهم 
في الفتــرة الأخيرة شــعارات ضــد الأونروا بســبب  تدني 
مستوى مســاعداتها وخدماتها بصورة ملموسة، مما أدى إلى 
تردي أوضاعهم المعيشــية والصحية والتعليمية، حتى تحول 
وجودهم برمتــه إلى عنوان لمعاناة جماعية يحاولون الهروب 

منها حيثما وجد السبيل لمغادرة لبنان إلى دولة أخرى. 
ويضيف أبو هاشــم بأن الأردن الذي استقبل في عام 2011 
قرابة 10 آلاف لاجئ فلســطيني من ســورية أكثرهم من سكان 

مدينــة درعــا الحدودية، فقد عــادت وأغلقــت حدودها أمام 
تدفق اللاجئين الفلســطينيين إليها، وتعامل الحكومة الأردنية 
المتواجدين على أراضيها بــدون الاعتراف القانوني بوضعهم 
كلاجئين بــكل ما يترتب على ذلــك من إنــكار لحقوقهم كافة، 
وهناك قسم منهم يقدم نفسه كلاجئ سوري، خوفاً من إعادته 
إلى ســوريا لاســيما أن هناك عدة حالات تم إعادتها فعلياً في 
نهاية عام 2014، ويتذرع الأردن بأن رفضه استقبال اللاجئين 
الفلســطينيين يعود إلى خشيته من توطينهم، في الوقت الذي 
تتجاهل فيه الســلطات الأردنية ظروف الحرب التي تجبرهم 
على الهروب من ســوريا وبحثهم عن ملاذ آمن كما تنص عليه 

القوانين الدولية والإنسانية.  
وتابــع أبو هاشــم بــأن حــال من وصــل مــن اللاجئين 
الفلســطينيين إلى مصــر لا يختلف عن غيره عندما ســمحت 
الســلطات المصرية بدخولهم إلى اراضيها في عام 2012، وكان 
يقدر عددهم بـ10 آلاف لاجئ فلســطيني ســوري، ثم بعد أن 
منعت منحهم تأشــيرات دخول في الســنوات اللاحقة، وبعد 

التضييق على وجودهم ورفض اعطائهم تصاريح إقامة، غادر 
أغلبهم الأراضي المصرية من خلال طرق الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا، حيث قضى منهم غرقاً في البحر أكثر من 100 لاجئ 
خلال سفرهم بقوارب الموت، وكان قد دخل منهم في السنوات 
الماضية أكثر من 200 عائلة إلى قطاع غزة قبل إغلاق معبر رفح.
وبين الدكتور أيمن أبو هاشم أنه عندما أصبحت تركيا معبراً 
للاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا إلى أوروبا، رغم منع 
الســلطات التركية دخولهم بصورة شــرعية إلى أراضيها، إلا 
أنهم يدخلون إليها بطرق غير شرعية، من خلال الحدود البرية 
بين تركيا وســوريا، وحالياً يقيم في تركيا قرابة 8 آلاف لاجئ 
فلسطيني سوري، تعاملهم الســلطات التركية معاملة اللاجئ 
الســوري، وتمنحهــم بطاقــة »الكمليك« التي توفــر لحاملها  
الخدمات الصحية والتعليمية، ومع تصاعد الأحداث العسكرية 
على الحدود في الفترة الأخيرة، هناك تشــديد كبير على طرق 
التهريــب البرية، وقد ســقط خلال الفترة الماضيــة أكثر من 5 
لاجئــين برصاص حرس الحدود أثنــاء محاولتهم العبور إلى 

الأراضــي التركية، أما أغلب من وصل إلى الأراضي التركية من 
الفلسطينيين السوريين خلال الســنوات الثلاث الأخيرة، فقد 
توجهوا من خلال الرحلات البحرية غير الشرعية إلى أوروبا، 
ويقدر عدد من وصل منهم بالقوارب البدائية بأكثر من 50 ألف 
لاجئ، وهناك أكثر من 40 ضحـية غـرق أـثناء تـلك الرحـلات.

وقال أن هــذا الواقع المأســاوي الذي يدل عليه مسلســل 
الانتهــاكات القانونيــة والإنســانية التــي يتعــرض لهــا 
الفلســطينيون الســوريون في تلك الدول، والتي تســتكمل 
معاناتهــم الكبرى في الداخل الســوري اضطر عدد كبير منهم 
إلى خيار الهــروب واللجوء للمرة الثانيــة فيما بات يوصف 
بدون مبالغة بالنكبــة الثانية، لكن هذه المــرة وبعد أن لاقوا 
على يد الحكومات العربية الــذل والهوان والتنكيل، أصبحوا 
يتجهون إلى مســالك الموت كي يصلوا إلــى أوروبا بحثاً عن 
الأمان والحياة الكريمــة، ولا تزال نكبتهــم الثانية متواصلة 
وهي تقذف بهم بعيداً عن مخيمات العودة في ســوريا وبعيداً 

عن بلـدهم الأم فلسـطين. 

صورة أرشيفية لعمر الشيشاني الذي كان يتحدث في مكان غير معلوم بين محافظة نينوى العراقية وبلدة الحسكة السورية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الجبير: إطلاق المحكمة العسكرية سراح الوزير »سماحة« 
أحد أسباب وقف المنحة السعودية للبنان 

الرياض ـ »القدس العربي«

من سليمان نمر:

كشف وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير يوم أمس 
عن ان أحد الأســباب التي تقف وراء وقــف المملكة لمنحتها 
للجيش اللبناني وقواه الأمنية هو، إطلاق المحكمة العسكرية 
لسراح الوزير اللبناني السابق ميشــال سماحة الذي أدين 
بتهريب متفجرات من ســوريا إلى لبنان، وقال »تأكد لنا من 
اطلاق المحكمة العســكرية لسراح ميشال سماحة ان الجيش 
اللبنانــي يخضع لنفوذ حــزب الله لذا أوقفنــا المنح المالية 
لشــراء أســلحة للجيش اللبناني وللقــوى الأمنية، وهذه 
الاسلحة ستحول إلى الجيش السعودي وقـــوات الأمـــن 

السـعودية«.
وكرر وزير الخارجية الســعودي هجومه يوم امس على 
المحور الثلاثــي »المعادي« لبلاده، إيران والنظام الســوري 

وحزب الله.
وأكد ان بلاده لاتريد وساطة مع إيران لاستعادة العلاقات 
معها، وان المطلوب لعودة العلاقات مع طهران ان تغير إيران 
من سياســاتها العدائية تجاه المنطقة »والتي بدأت منذ ثورة 
الخميني«، وكرر الاتهامات إلى إيران باتباع سياسات طائفية 
وبزرع خلايا ارهابية في دول المنطقة وبالتدخل في شــؤون 

المنطقة، ودعا طهران إلى عدم التدخل في اليمن وشؤونه.
وبالنسبة لســوريا ولنظام الرئيس الأسد كرر الجبير في 
مؤتمر صحافــي أمس في الرياض التأكيــد على ان الرئيس 
السوري بشار الأسد سيرحل عن الحكم »سياسيا أو عسكريا 
وان المســألة مسألة وقت »معربا عن تطلعه لرحيل الأسد عن 
طريق الحل السياســي، وأكد ان المملكة ستواصل تقديم كل 
الدعم العسكري والسياسي إلى المعارضة السورية وللشعب 
الســوري »حتى يتخلص من نظامه ومن الأســد«، وأضاف 
»الشعب الســوري له خمس ســنوات وهو يقاتل في سبيل 

التخلص من الأسد وهو لن يكل حتى يحقق اهدافه«.
واشــار إلى المفاوضات السورية التي ستعقد خلال الأيام 
القليلــة المقبلة وأكــد ان الهدف منها هو الاتفــاق على إقامة 
حكومة انتقالية ذات صلاحيــات، وأضاف »ان الأيام المقبلة 

ستثبت مدى مصداقية النظام السوري وحلفائه«.
وبالنســبة لحزب اللــه أعلــن الوزير عــادل الجبير ان 
الســعودية ودول مجلــس التعــاون ســتتخذ مزيــدا من 
الخطوات ضد »حزب اللــه الارهابي« التي تمنع تواجده في 

المنطقة وتحد من تدخلاته، وأشــار إلى ما قرره وزراء إعلام 
دول مجلــس التعاون الخليجــي اول امــس الثلاثاء بمنع 
القنوات الفضائية والتلفزيونية المحسوبة على إيران وحزب 

الله وكذلك الصحف من البث والارسال.
وحول ما اذا كان ماورد من نص في بيان مجلس التعاون 
الذي تكرر امس باعتبار »ميلشــيات حزب الله بكافة قادتها 
وفصائلها والتنظيمــات التابعة لها والمنبثقــة عنها منظمة 
إرهابية«، أوضح الوزير الســعودي »لم نعد نفرق بين حزب 

الله وميليشياته فالقيادة واحدة والهدف واحد«.
وكان البيــان الصحافــي الذي صدر عــن اجتماع وزراء 
خارجية دول مجلــس التعاون امس في الرياض قد اكد على 
ذلك معلنا ان دول المجلس الســت »ســوف تتخذ الإجراءات 
اللازمة لتنفيــذ قرارها بهذا الشــأن اســتناداً إلى ما تنص 
عليه القوانــين الخاصة بمكافحة الإرهــاب المطبقة في دول 
المجلس والقوانين الدولية المماثلة، وتم تكليف الأمانة العامة 

بالآليات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء«.
وقد انشــغل الوزراء الخليجيون يوم امــس بعقد ثلاث 
اجتماعــات، أولها لقاء مشــتركا مــع وزيرخارجية الأردن 
ناصر جودة ومفتش عــام وزارة خارجية المغرب، تم خلاله 
البحث في اســتمرار خطوات »الشــراكة الاستراتيجي، بين 
دول المجلس والأردن والمغرب، وتقييم ما تحقق من خطوات 
على هــذا الصعيد خلال الســنوات الخمــس الماضية منها، 
ولاسيما على صعيد المنحتين الماليتين الخليجتين )5 مليارات 
دولار لكل منهما خلال خمس ســنوات( اللتين تقررتا للاردن 
والمغرب قبل خمس سنوات، وقد اعرب وزير خارجية الاردن 

عن مواصلة مثل هذه المنحة للسنوات الخمس القادمة.
وصدر عــن هذا الاجتماع المشــترك بيان سياســي حمل 
تقريبــا نفس المواقــف السياســية التي وردت فــي البيان 
الخليجي لاســيما تأييد قرار مجلس وزراء الداخلية العرب 

قبل 8 أيام والذي »قرر فيه اعتبار حزب الله حزبا إرهابيا«.
والاجتماع الثاني الذي عقده وزراء خارجية دول الخليج 
كان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك 
المخلافي وجرى خلاله استعراض اخر التطورات السياسية 
المتعلقة بالحرب اليمنية والجهود السياسية لحل الازمة وفي 
هذا الصدد، أكد وزير الخارجية السعودي ان الحل السياسي 
فــي اليمن »يجــب ان يكون حــلا يمنيا - يمنيــا يقوم على 
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس 
الأمن 2216 الذي يعترف بشــرعية حكومة الرئيس عبدربه 

منصور هادي«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تميّزت الجلســة الـــ16 لطاولة الحــوار الوطني 
في عين التينة امس بمشــاركة أقطاب السياســة في 
لبنان بــأول مواجهة علنيــة بين رئيس تيــار المردة 
النائب ســليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل حول موضوع انتخاب رئيس 
الجمهورية في ظل التنافس بين ترشــيح رئيس تكتل 
التغيير والاصلاح العماد ميشــال عــون المدعوم من 
رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع والمرشح 

سليمان فرنجية المدعوم من الرئيس سعد الحريري. 
وفي ما يلي تنشر »القدس العربي« محضر الاجتماع 

الذي حصلت عليه عن المداولات والنقاشات.
  اســتهل الرئيــس نبيه بري الجلســة بالحديث عن 
موضــوع قانــون الإنتخاب ومــا توصلت إليــه اللجنة 
النيابيــة المكلفة، وقال »عجزت اللجنــة عن تحقيق أي 
إنجاز، ســأرفع موضوع قانون الانتخابات عن جدول 
الأعمال«. وأضاف »مجلس النواب دوره أساســي في 
وضع قوانين تســاعد لبنان. لا موازنة لدينا. المفروض 
وجودها واللجنة المالية مســتعدة لمناقشــتها. اللجان 

تعمل بجدية ولا تنتج بسبب غياب المجلس وعمله«.
وتحــدث رئيس حــزب »الكتائــب« النائب ســامي 
الجميــل، فقال »لــم ننهِ موضــوع الرئاســة وهو أول 
بنــد على جــدول الأعمال. الحــوار له هــدف ولا يجوز 
أن يتحــول إلى مؤسســة دائمة بديلة عن المؤسســات 
الشــرعية والدســتورية«، وتطرّق إلى الرئاســة قائلًا 
»هناك فريق قرر تعطيل هذه الانتخابات ولا أدري إلى 

متى. نعيش منذ سنتين بلا دولة ولا مؤسسات«.
وهنــا رد الرئيس بــري بالقول »مــع موافقتي على 
موضــوع رئاســة الجمهوريــة. بالنســبة للحــوار لقد 
دعــوت إليه بشــكل واضــح وهــو يتضمــن مواضيع 
عدة. الهيئة ليســت هيئة قرارات بل توصيات ومساعٍ 

للتوافق«.
وكانــت مداخلــة لوزيــر الإتصالات بطــرس حرب، 
وممــا قالــه »إن ما نقترحــه حول هــذه الطاولــة مهم 
إذ يســمح لنــا أن نتداول بمشــاكل البلــد. إنما الجدية 
تفــرض وضــع اليــد علــى النقــاط الأساســية للبلد، 
وإذا ســألت الناس نراهــم مجمعين علــى وجوب حل 
مشــكلتين أساســيتين: النفايات، ورئاسة الجمهورية 
مع إنعكاس الفراغ على المؤسسات التي تنهار ولنا في 
التفتيش المركزي دليل على واقع معظم إدارات الدولة. 
كل يقرر سياســة البلد لوحده«. وأضاف حرب »هناك 
وزراء فاتحون على حســابهم. وهــذا يقتضي وجوب 
العــودة إلــى الدولة وأصولهــا ومبادئهــا«. ولفت إلى 
»أن الجــدول الزمني لأعمال طاولــة الحوار لم يُحترم. 
وموضــوع الرئاســة لــم يتم الاتفــاق عليه، والمســعى 
الطيب النية قد يكون مردوده ســلبياً علينا جميعاً لأنه 

يهدد البلد ومستقبله«.
وتقــدم الوزير حرب باقتــراح عملي، وهــو »إعطاء 
مهلة شــهر للتوافــق وبعدها النزول كلنــا إلى مجلس 
النــواب للإنتخــاب ونهنئ من يفــوز. وإذا بقي الفريق 

المعطّــل علــى موقفــه المعطّل عندئــذٍ نلجأ إلــى نصاب 
الأكثرية المطلقة التي ينص عليها الدســتور في الدورة 
الثالثة للإنتخاب. إن الســكوت علــى تعطيل إنتخابات 
الرئيس هو مشــاركة في التعطيل وفي تدمير ما تبقى 
مــن دولة. وقد يكــون وصف كيفية عمل الــوزارة على 
أســاس إنهيــار إمــارات الــوزراء وأحزابهــم يؤكد أن 

الدولة تنهار على يدنا وبسبب سكوتنا عما يجري«.
وقال رئيس الحزب الســوري القومــي الاجتماعي 
النائب أســعد حردان »كلنــا معنيون بإيجــاد الحلول 
لأننا إذا لم نسعَ إليها سيؤدي الأمر إلى إنفراط الواقع 
الحالــي وتعريــض البلد للإنهيــار ويجــب أن يحصل 

تنازلات ولا حلول بدونها«.
وقــال النائــب طلال أرســلان »جدول أعمــال البند 
الرئاســي هو الأول. وأخطر ما نســمعه هو الكلام عن 
النصــاب والانتخاب بالنصف زائــد واحد. إن تحميل 
المسؤولية لأحد الأطراف غير صحيح فكلنا مشتركون 
في المســؤولية. يجــب تدوير الزوايــا لتقريب وجهات 

النظر، هناك إنقسام عامودي في البلد«.
وهنا تحدث رئيس كتلة »حــزب الله« النائب محمد 
رعد، فقــال »إنكم تعطلون إنتخــاب رئيس الجمهورية 
وعطلتــم البلد منذ 2005«. فأجابــه الوزير حرب »معك 
حــق لكن هل أنت جدي؟ هل نحــن لا ننزل إلى المجلس 
ونعطــل النصــاب؟ أطلــب تســجيل هــذا الموقــف في 

المحضر. الجدية مطلوبة«.
وتنــاول الــكلام النائــب ســامي الجميــل، فقــال 
»المناقبية موجودة في الأشــخاص والدعم السياسي 
موجــود والميثاقية الطائفية والمذهبيــة متوفرة فلماذا 
لا يتم انتخاب رئيس؟ القضية ليست مشكلة توافق أو 
إنقسام عامودي. المشــكلة مشكلة حسابات سياسية 
لدى طرف سياســي واحد. هل يجوز توقيف البلد لأن 

»حزب الله« غير قادر على إختيار أحد حلفائه؟«.
فأجابــه النائب محمد رعد »أســمح لنا بالأمر«، فرد 
الجميّــل »لــي الحق بقــول ما أريــد في إطــار التهذيب 
واللياقــة. فلنتوجــه إلى إجــراء الانتخابــات. القضية 

ليست ميثاقية أو توافقية أو إقليمية«.
وكانت مداخلة لوزير الخارجية جبران باســيل قال 
فيهــا »إن محاولة تصغير مشــكلة رئاســة الجمهورية 

هــي هروب من مشــكلة عميقــة يعاني منهــا البلد منذ 
1990. عندما انتخبنا رئيساً عام 2008 لم تحل المشكلة. 
الأكثريــة الشــعبية غيــر معبّــر عنهــا بســبب قانــون 
الانتخاب. الدســتور يفرض نصابــاً عند عدم التوافق. 
مــا كان يجري قبل الطائف يختلف عن ما يجري اليوم 
. كان لــه صلاحيات تســهل التوافــق ، والحل هو في 
اســتطلاع رأي النــاس وليــس النواب«، وســأل »لماذا 
لا نســتفيد من إجــراء الانتخابــات الحاليــة للبلديات 

فلنضع صندوقاً للإنتخابات النيابية«.
 أمــا نائــب رئيــس المجلــس فريــد مــكاري فقــال 
»موضــوع الميثاقية غير مقتنع بــه »حزب الله«. اطلعت 
على اســتطلاع رأي نشر يظهر أن المرشــحين يتمتعان 
بميثاقية كاملة. وعلى صعيد الوطن ســليمان فرنجيه 
وضعه أفضل«. وأضاف »لست ضد إجراء إنتخابات 
نيابيــة لكــن هل هــذا يعنــي أن الوزيــر باســيل يقبل 

بالقانون الحالي؟«.
وهنــا، كانت مداخلــة عالية النبرة للنائب ســليمان 
فرنجيــة، توجه فيها إلى باســيل بالقــول »ما أوصلنا 
باســيل  وزيــر  يــا  تيــارك  يتحمــل   1990 ســنة  إلــى 
مســؤوليته، لو حصلت تســوية يومها لمــا كان أصاب 
المســيحيين إجحاف بحقوقهــم. أما التمثيل الشــعبي 
فنحــن موجــودون قبلــك ومعــك وبعــدك. منذ ســنة 
2005 تتكلمــون كمعارضــة وأنتم في الســلطة فلماذا 
لا تتحملون مســؤولية الحالة؟. أجرينــا إنتخابات في 
مناطقنــا والمســيحيون كانــوا ينتخبون على أســاس 
القضاء. ميشــال المر ألا يمثل؟.فلستم الوحيدين الذين 
تمثلون المسيحيين لكم وجودكم ولنا وجودنا ولا قدرة 
لكم علــى إلغاء الآخرين. نحن لا نرغــب في إلغائكم إلا 
إذا كنتــم ترغبون بإلغــاء الآخرين.  أما 86% حســب 
إحصاء الشــركة ذاتها التي أجرت استطلاع رأي أيام 
التمديــد لأميــل لحود وأظهــرت أكثريــة اللبنانيين مع 

أميل لحود«.

الإدارة الأمريكية تريد اعتقال قادة تنظيم »الدولة« والبنتاغون قدم للبيت الأبيض خطة غارات جوية مكثفة على مواقعهم في ليبيا

المحاربون »الهجنة« أخطر على النظام الدولي من جماعات التمرد والحركات الإرهابية
لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
في تقرير نشرته صحيفة »دايلي تلغراف« يوم الثلاثاء أشار 
فيه ريتشارد سبنسر إلى تصريحات مســؤولين قالوا فيها إن 
تنظيم »الدولة« أصبح محاصراً في غرب العراق ويواجه حالات 
من السخط المستمرة من السكان الواقعين تحت سيطرته. ففي 
الفلوجة التي كان ينظر إليها ســابقاً بكونها أكثر المدن العراقية 
تأييداً للإرهابيين اضطر التنظيم لقمع »ثورة« صغيرة اندلعت 
أثناء وقوف طابور لشــراء الخبز ثم انتشرت إلى ثلاث مناطق 
وانتهت بسلســلة من الإعدامات.  وقال أحد قادة العشــائر في 
بلدة هيت غرب الفلوجة بأن قريباً له هرب من ملاحقة التنظيم 

الذي يتهمه بقتل 6 مسؤولين رداً على إهانة وجهوها إليه. 
وهناك صعوبة فــي التأكد من مصداقية هذه الروايات لكنها 
تتماشى مع روايات نقلت عن لاجئين هربوا من مناطق سيطرة 
التنظيم في ســوريا وقالوا فيها إن التنظيم يتدخل في حياتهم. 
وبحسب حكمت الكعود شيخ عشــيرة البونمر التي عانت من 
قمع الجهاديين، فهــؤلاء »يعتدون على عائلاتنــا ويضايقون 
النساء.. وأي امرأة تعجبهم يأخذونها للزواج منها«. ولوحظت 
مظاهر تغير في مدينــة الفلوجة المعروفة بمقاومتها للأمريكيين 
عــام 2004 والتي كانت أول مدينة يســيطر عليها التنظيم عام 

 .2014
وبحســب رئيس بلديتها عيسى العيساوي الذي تحدث من 
»منفــاه« في بغداد فقد أصبح »رجــال تنظيم الدولة يتجولون 
في المدينة مسلحين مع أنهم كانوا في السابق يتجولون بحرية 

ودون سلاح«. 
ويحاصــر الجيش العراقي المدينة مــن كل الجهات ويضيق 

عليها الخناق بعد سقوط الرمادي. 
ولا يســمح تنظيم الدول لمن تبقى من ســكانها ما بين 60 إلى 
70 ألف مواطن بالنزوح خارج المدينة. وتعبر مشاكل الإرهابيين 
في الفلوجة عن حالة يعتقد فيها المسؤلون في التحالف الدولي 

ضد تنظيم »الدولة« انها تراجع مستمر. 
ويرى المبعوث الأمريكي الخــاص للتحالف بريت ماكغيرك 
بأن عدد المقاتلين التابعين للتنظيم انخفض لما بين 19- 25 ألف 
عنصر.  ولهذا الســبب طالبت عشــائر الأنبار رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي بالهجوم علــى الفلوجة. لكن ما يؤخر 
التحرك على الفلوجة والموصــل أيضاً هي الخلافات والتنافس 
بين القوى المؤيدة للحكومة من الحشــد الشعبي وتلك التابعة 

لحكومة إقليم كردستان. 

تضييق الخناق على الرقة

ويصر التحالــف الغربي على أهمية قيــام القوات العراقية 
والمقاتلــين المحليــين بتحرير الأنبــار وربما الموصــل وليس 

الميليشيات الشيعية التي اتهمت بأنها اعتدت على المدنيين. 
ولا شــك بأن التنظيم في حالة تراجع عسكري أم تكتيكي إن 

في سوريا أو العراق إلا أنه لم يهزم بعد. 
ويعتقد ديفيــد إغناطيوس، المعلق في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« أن تنظيم »الدولة« يعيش حالــة ضعف لكن تهديده 
بــاق.  وتحدث عن الدور الذي تلعبه القوات الأمريكية الخاصة 
العاملــة في ســوريا وأنها تقوم بتوســيع دائــرة الجماعات 
المتعاونة معها من أجل إحــكام الخناق على مقاتلي التنظيم في 
شرق ســوريا. وكذا التحرك ببطء وشــن هجوم على ما يطلق 
عليها بعاصمة »الخلافــة« أي مدينة الرقة. ويرى أن التأخر في 
الهجــوم على الموصل أو الرقة مرتبط باســتراتيجية الولايات 

المتحدة القائمة على تشــويش عمليات التنظيم الخارجية التي 
تستهدف الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين.

ونقــل الكاتب عن مصادر قولها إن عمليــات التحالف قتلت 
خلال الـ 18 شــهراً الماضية ما يقرب عــن 100 من قادة التنظيم 
الذيــن قاموا بعمل اتصالات مع متطوعــين في الخارج من أجل 

التخطيط لعمليات ضد أمريكا والدول الغربية. 
ويقول إن الولايات المتحدة تريــد القبض على قادة تنظيم 
»الدولة« كــي تحصل منهم على معلومات حول طبيعة وهيكلية 
حركتهم.  وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« قد كشفت في الأول 
من شهر آذار/مارس الحالي عن اعتقال قيادي في التنظيم كان 
يتنقل في شــمال العراق.  ويعتقد أن لدى المعتقل هذا معلومات 
حول استخدام التنظيم الأسلحة الكيميائية بما في ذلك هجمات 

بغاز الخردل ضد مقاتلي البيشمركة في آب/أغسطس. 
ويقوم المحققون الأمريكيون بالتحقيق معه ولكنه ســيظل 
في الحبس لدى أكــراد العراق. كما قامت القوات الخاصة »دلتا 
فورس« فــي أيار/مايو العام الماضي بغــارة على موقع في دير 
الــزور وأدت إلى قتل ما يعرف بوزير النفط والمال أبو ســياف 
واعتقلت زوجته أم سياف. وأخذت القوات الخاصة معهم عدداً 

من أجهزة الكمبيوتر.

قوات خاصة 

ويبلغ عدد أفــراد الخاصة الأمريكيين في العراق 200 وهناك 
خمسون ضابطاً في شرق سوريا يقومون بتوجيه الحملة ضد 

الجهاديين. 
وانضم إليهم 20 مــن عناصر القوات الخاصة الفرنســيين 

وعدد من وحدات الكوماندوز البريطانيين. 
ويعمل هــؤلاء مــع 40.000 مقاتــل من الأكراد الســوريين 
باســتثناء 7.000 مما يطلق عليهم قوات ســوريا الديمقراطية. 
ويأمل الأمريكيون بدعم القــوات الخاصة الأمريكية بـ 300 من 
الضباط الذين سيقومون بتدريب ومساعدة المقاتلين.  وبوجود 
هذا العدد من قوات الدول الخاصة في ســوريا يتوقع انضمام 
عناصــر أخرى من دول مثل الإمــارات العربية المتحدة ولعبهم 

دوراً بارزاً في الحملة ضد الإرهابيين. 
ويعتقــد إغناطيــوس أن الحبل يضيق منذ الشــهر الماضي 
على عنــق مدينة الرقــة بعد الســيطرة على بلدة الشــدادي 
التــي تبعد 90 ميلًا عنهــا.  ويقول إن المرحلــة الثانية للهجوم 
على الرقة ستبدأ من الغرب. فســيتحرك المقاتلون السوريون 
مدعومين بقوات كوماندوز تركيــة جنوب جرابلس حيث يعبر 
نهر الفرات من الأراضي التركية إلى ســوريا متجهاً نحو بلدة 
منبج.  وتســيطر قوات من المعارضة السورية على سد تشرين 
الــذي يبعد 55 ميلًا شــمال- غــرب الرقة.  ويــرى أن التقدم 
التركي ســيؤدي لإغلاق فجوة كان يستخدمها التنظيم لتأمين 
الإمدادات لقواته. وفي الســياق نفسه حصل تقدم محدود في 
الجنوب عندما ســيطرت وحدة من القــوات الخاصة الأردنية 
والبريطانية على معبر سابق للنظام في جنوب- شرق سوريا 
قريبا من الحدود مع العراق والأردن.  ويقارن الكاتب التخطيط 
الدقيق للحملة الجارية في شــرق ســوريا بالوضع الفوضوي 
في غرب سوريا حيث تواجه القوات التابعة للنظام والمدعومة 
من الطيران الروسي قوات معارضة مدعومة من »سي آي إيه« 
وتركيا والسعودية. ولهذا السبب يبدو وقف إطلاق النار الذي 

بدأ تطبيقه نهاية الشهر الماضي هشاً. 

 توسيع الحملة

ولا تنحصر العمليات ضد التنظيم في داخل سوريا والعراق 
ولكنها توســعت وإن بدرجة محدودة إلــى مناطق أخرى مثل 

ليبيا والصومال. ففي يوم السبت شــنت طائرات بدون طيار 
هجوماً على معسكر تابع لحركة الشباب الإسلامي وقتلت 167 

مقاتلًا كانوا يجهزون أنفسهم للتخرج من دورة عسكرية. 
وفــي الشــهر الماضي قتلت غــارة أخرى على معســكر في 
صبراتة، غربي العاصمة طرابلس 50 جهادياً منهم مدبر عملية 
الهجوم على منتجع سوســة وعلى متحــف باردو في تونس. 
كل هذا يؤشــر إلى أن التنظيم أضعف كما تعهد الرئيس باراك 
أوباما. وهذا لا ينفي حقيقة اســتمرار ســيطرته على مناطق 
واســعة في ســوريا والعراق وليبيــا ويحتفظ بشــبكة من 

الجماعات الموالية له حول العالم. 
والســؤال هو فيما إن كان الرئيس/الرئيسة المقبلة سيقوم 
بتصعيد حملة أوباما، وهل ســتبدأ الحملــة من ليبيا؟ لا يمكن 

تحديد إجابة على هذا السؤال. 
ولا ينفــي وجود تحضيــرات لضرب وحــدات التنظيم في 
ليبيا. وأعربت إيطاليا عن رغبة بتشكيل وحدة للتدخل في هذا 
البلد الذي مزقته الحرب الأهلية. ولكن رئيس الوزراء الإيطالي 
ربط إرســال قوات دولية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.  وأكد 
في تصريحــات يوم الأحد أنه لن »يغــزو ليبيا بوحدة قوامها 
5.000 جندي، مؤكــدا أن هذه القوات ســتكون مهمتها تقديم 
المشورة العسكرية للجيش الليبي وليس المشاركة في معارك. 

وتشهد ليبيا تحركات عسكرية وانتشــار أفراد من القوات 
الخاصة البريطانية والفرنســية والأمريكية وإن بعدد محدود 
تحاول البحث عن ســبل للتعاون ودعــم فصائل ليبية توافق 

للعمل ضد الجهاديين. 

خطة

وفي هذا الســياق ذكرت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
وزارة الدفاع )البنتاغون( قدمت للبيت الأبيض خطة مفصلة 
تحتــوي على الخيارات العســكرية من أجل ضــرب تنظيم 
»الدولة« في ليبيا وتشــمل سلسلة من الغارات الجوية على 
القيادة ومســتودعات  المقاتلين ومراكز  معســكرات تدريب 
الذخيرة.  وتقول الصحيفــة إن قائمة الأهداف تضم 40-30 
هدفاً في أربع مناطق من ليبيا وستكون كافية لتوجيه ضربة 
قاســية لأخطر فرع من فروع التنظيم خــارج كل من العراق 
وســوريا. وســتفتح هذه الغارات الطريق أمــام الجماعات 

الموالية للغرب في ليبيا لمواجهة مقاتلي التنظيم ميدانياً. 
ويمكن للمقاتــلات التابعة لقــوات التحالف الدولي ضد 
تنظيم »الدولة« بغارات تســاعد المقاتلــين الليبيين. ونقلت 
الصحيفة عن خمســة مســؤولين اطلعوا علــى الخطة التي 
قدم تفاصيلها وزير الدفاع آشــتون كارتر فــي لقاء مهم مع 
مستشــاري الرئيس أوبامــا للأمن القومي في 22 شــباط/

فبراير.  وعلق المسؤولون أنه لم يتم النظر في تطبيق الخطة 
حيث تركز إدارة أوباما على المسار الدبلوماسي وتعمل على 
تشــكيل حكومة وحــدة وطنية. وبعد اجتماعه بمســؤولي 
الأمن القومي أعلن الرئيس أوباما في 25 شــباط/فبراير عن 
تصميم أمريكا على مواجهة تنظيم »الدولة«، »عبر سلســلة 

من الأدوات« وأينما كان. 
وتعلــق الصحيفة أن خيار الغــارات الجوية الذي أعدته 
القيــادة المركزية الأمريكيــة في أفريقيا والقيادة المشــتركة 
للعمليــات الخاصة تظهــر خلافاً فــي المفاهيــم والأهداف 

القصيرة الأمد داخل الإدارة. 
وتضيــف أن خطــة الغــارات الجويــة الواســعة أدت 
لتحذيرات من الخارجية التي قالت إنها ســتؤثر على جهود 
تشــكيل حكومة وحــدة وطنية إن لم يتم تنســيق الغارات 
بشــكل جيد.  وتعتقد الصحيفة أن الخطــة المفصلة تحاول 
الذين  توســيع الخيارات المتوفرة لدى أوباما ومســاعديه 

ســيحاولون في الأشهر المقبلة دعم جهود تشكيل حكومة في 
ليبيا وفي الوقت نفسه عدم الإنتظار لوقت طويل حتى يثبت 

التنظيم جذوره في البلاد. 
وكان الجنرال جوزيــف دانفورد، رئيــس هيئة الأركان 
المشــتركة قد عبر عن هذا التفكير في تصريحات له الأسبوع 
الماضــي عندما قــال إن الولايات المتحدة ســتقوم بمواجهة 
لعرقلة  بعمليــات  للقيــام  فرصة  توفــرت  التنظيم«أينمــا 
تنظيم »الدولة« في هذه المرحلة بــدون التأثير على العملية 
السياسية«.  ويعلق المسؤولون الذين نقلت عنهم الصحيفة 
أن وجود خيارات حتى لو لم تطبــق يعطي الإدارة الفرصة 

للنظر والتفكير في الآثار. 
وكان قائــد القيــادة المركزية في أفريقيــا الجنرال ديفيد 
روديغوز قد رفض يوم الثلاثاء الإجابة على أســئلة رئيس 
لجنة القوات المســلحة في الكونغرس السناتور جون ماكين 
لكنه حذر من تحول ليبيا لدولة فاشلة يقوم تنظيم »الدولة« 
باســتغلالها. وأكد أن انتشــار التنظيم يمثل تهديداً مستمراً 
لغياب الحكومة المركزية وبسبب انهيار الجيش والميليشيات 

المتعددة. 
وأشــارت الصحيفة للجهود التــي تقوم بهــا بريطانيا 
وفرنســا وإيطاليا والأمريكيون من ناحيــة القيام بعمليات 
جمع معلومات اســتخباراتية والقيام بطللعات جوية فوق 
مناطق التنظيم في مدينة سرت. ومع ذلك فالجهود هذه تفتقر 
التنسيق مع القوات الخاصة على الأرض والتي تعكس عادة 

اهتمامات كل مجموعة مسلحة. 
وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إرسال 20 
من أفراد قواتها والمساعدة في تدريب القوات التونسية على 
حراســة الحدود مع ليبيا بعد إعلان الحكومة التونسية عن 
إحباط محاولة للســيطرة على بلدة بن قردان وإقامة إمارة 

إسلامية فيها. 
وترى الصحيفة أن اســتهداف معســكر في صبراتة جاء 
لإظهار جدية الولايات المتحــدة في مواجهة تنظيم »الدولة« 
ويعبر في نفس الوقت عن استعداد المسؤولين لمناقشة خطط 
سرية عن هذا الحس.  وقامت وزارة الدفاع بإعداد الخيارات 
العسكرية المتوفرة في ليبيا بناء على طلب من البيت الأبيض 

لكنها لم تقدم توصيات.

المحاربون »الهجنة«

وعلــى العموم تظــل محاولات الســيطرة علــى تنظيم 
»الدولة« بحاجة لفهم طبيعة المحاربــين الذين ينتمون إليه 
وأساليبه العسكرية.  ويصف دوغلاس أوليفانت الزميل في 
معهد »نيو أمريكا« في مقال نشره موقع »وورأون ذا روكس« 
الطبيعة القتالية واستخدام التنظيم للعربات المحملة بأطنان 
من المتفجرات التي استخدمها في معركة الرمادي في 17 أيار 
2015 عندما اخترقت الجدران الإســمنتية وأتبعها بجرافات 

قادت لانهيار القوات المدافعة. 
ويــرى الكاتــب أن ظهور تنظيــم »الدولة« الســريع في 

حزيران/يونيو 2014 كان إيذاناً بنوع جديد من القوة. 
ويجــب أن لا يدهشــنا هذا فحــزب اللــه اللبناني أتعب 
الإســرائيليين وهزمهم في عام 2006 وقبل أشــهر من ظهور 
»داعش« اســتطاع الإنفصاليون الأوكرانيون بمساعدة من 

الروس هزيمة الجيش الأوكراني.
 وعليــه يرى الكاتــب أن أياً من هــذه الجماعات لا يمكن 
وصفها بالطريقة التي توصف بها جماعات التمرد التقليدية 
أو الإرهابية. فكل واحدة تملك قدرات تأخذها أبعد من وصف 
اللاعبــين غيــر الدول وبدون أن تســتحق ســمة الجيوش 

التقليدية. 

وســواء اســتخدم تنظيم »الدولة« الجرافات أو وسائل 
التواصل الإجتماعي. وســواء اعتمد حزب الله على الحرب 
الإلكترونية واســتخدم المقاتلون الأوكرانيون الصواريخ أو 
الدفاعات الجوية بعيدة المــدى التي حصل عليها، فهذه كلها 
قدرات تتميــز بها الجيوش التقليدية، لكــن هذه الجماعات 
ليســت جيوش دول. ويرى أوليفانت أن مزجها بين القدرات 
التقليديــة وحــرب العصابات خلــق من يمكن تســميتهم 

بالمحاربين »الهجنة«. 
ويحــاول الكاتــب تجليــة مفهــوم النقــاش الدائر بين 
الباحثين حول طبيعة الحرب التي يخوضها تنظيم »الدولة« 
والجماعــات الأخرى »الحرب الهجينــة« أم »محاور الحرب 
المجنونــة«.  وهو وإن حاول البحث عــن معنى للحرب التي 
تخوضهــا الجماعات المقاتلــة إلا أنه حاول فهــم العمليات 
والإســتراتيجيات التي طبقتها الجماعات التي تخضع لهذا 
المفهوم في فضــاء غامض وتدور في مجــالات قانونية غير 

واضحة كما يقول. 
ويفــرق الكاتــب هنا بــين مفهــوم »الحــرب الهجينة« 
و«المحاربــون الهجنة«. فهؤلاء أو علــى الأقل اللاعبون غير 
الدول قاموا بتبنــي قدرات مهمة من تلك التــي تعتمد عليها 
الجيوش في الدول الصناعية أو مــا بعد الصناعية لمواجهة 
جيوش الدول الوطنية وإن بمســتويات متعددة. ويحتفظ 
المحاربون الهجنة بصلات مع السكان من خلال البروباغندا 
وعليــه فمحاولــة فهمهم تظل تحديــاً للمحللــين في الأمن 

الحديث.
ويعتقد أوليفانت أن المحاربين الهجنة يتحركون بشــكل 
أســهل في »المناطق الرمادية« فالجماعات وإن سيطرت على 
مناطق ودخلت فــي حروب تقليدية إلا أنهــا لا تنجح إلا في 

المناطق غير الواضحة »بين بين«. 
ويتمتع مقاتلــو الجماعات الهجينة بنــوع من الحصانة 
من القوانين الدولية وملاحقــة القوات الأمنية ويلقون دعماً 
من الســكان المحليين. ويعيش المحارب الهجين بين المتمردين 
للتمرد والذين يكافحون الإرهاب والجواســيس  والمعادين 
المنظمة وجماعات  والمخربين والدعائيين وجماعات الجريمة 

غسيل الأموال. 
وقد تشارك هذه الجماعات في نشــاط واحدة منها لكنها 
ليســت تابعة لها. لكل هذا تمثل الجماعــات الهجينة تهديداً 
على أمريكا، ســواء قررت مواجهتها مباشرة كما فعل داعش 

أو عدم المواجهة لأنها تظل في أماكنها الآمنة تهديداً. 
ومن هنا فالحــرب الهجينــة هي جزء من فهــم المحارب 
الهجين. ويعود مصطلح الحرب الهجينة إلى غزو العراق عام 
2003 وقبل ذلك أفغانســتان عام 2001 مع أنه لا »القاعدة« أو 
»الدولة« شــنت حرباً أبعد من حرب تمرد كما أنها شارك في 
حرب طائفية أدت للعنف والإرهاب والحرب الأهلية وغياب 

القانون. 
وينســحب هذا الوصــف على بوكو حرام فــي نيجيريا. 
وبناء علــى هذا يعتقــد الكاتب في دراســة تحليلية لأبعاد 
الحرب الهجينة في تجربة كل من حزب الله وتنظيم »الدولة« 
والإنفصاليين الأوكرانيين، فيقول إن تنظيم »الدولة« احتفظ 
بجذوره الأولى التي نشأ منها ـ جماعة التوحيد التي أنشأها 
أبو مصعب الزرقاوي والمعسكرات في كردستان والتي تعبر 
عن حركة متمردة. ويرى أن التنظيم من الناحية العســكرية 
طور قدرات هجينة برزت بشــكل واضح في ســيطرته على 

الرمادي. 
وبعد دراسته للإنفصاليين الأوكرانيين يرى أوليفانت ان 
المحاربين الهجنــة وجماعاتهم يمثلون تهديداً في المســتقبل 
على الجيوش التقليدية خاصة أنــه يعمل من مناطق بعيدة 

عن القانون الدولي وسيطرة الدولة. 

بطرس حربسليمان فرنجية

باسيل انتقد تصغير المشكلة منذ 1990... و فرنجية يردّ: نحن موجودون قبلك ومعك وبعدك 

»القدس العربي« تنشر محضر طاولة الحوار اللبنانية:
تراشق بين رئيس »الكتائب« ورئيس كتلة »حزب الله« 

■ حرب طرح انتخاب الرئيس 
بالنصف زائداً واحداً وأرسلان رفض 

وبري تمسّك بنصاب الثلثين
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعون في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض أمس)رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

ثلاثة شهداء في تجدد أعمال المقاومة الفردية 

عمليات طعن ودهس وإطلاق نار تؤرق إسرائيل... ومنفذ »عملية يافا« عاد قبل 24 ساعة من العمرة  
 

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى: 
 

أعلنت مصــادر طبية في وزارة الصحة أن فلســطينيين اثنين استشــهدا في 
القدس المحتلة قالت ســلطات الاحتلال إنهما أطلقا النار على ســيارة إسرائيلية 
ودهسا مستوطنا يهوديا وأصاباه بجروح خطرة. وتمت العملية بالقرب من باب 

الجديد في المدينة المقدسة. 
 والشهيدان هما عبد الملك صالح ابو خروب )19 عاما( ومحمد جمال الكالوتي 
)21 عاما( من بلدة كفر عقب شــمال القدس. وخــلال إطلاق النار أصيب المواطن 
عماد أبو علي/ 56 عاما من ســكان البلدة القديمة في رأسه عندما صادف مروره 
في المكان وتم نقله إلى مشفى هداسا في العيسوية وسط المدينة ووصفت إصابته 

بالخطيرة جداً. 
وأغلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي مدخل شــارع باب الجديــد على الفور 
وفرضــت طوقاً أمنياً على المنطقة ونشــرت المزيد من التعزيزات العســكرية في 
محيط المنطقة من باب العامود وحتى باب الساهرة. وقالت الرواية الإسرائيلية 
إن الشابين أطلقا النار بين باب العامود وباب الجديد في القدس ما تسبب بإصابة 
مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهما. 
وتشــير التقديرات إلى أن الشــابين هما من نفذا عملية اطلاق نــار على حافلة 

إسرائيلية في مستوطنة راموت شمال القدس في وقت سابق دون إصابات. 
وفي باب العامــود اندلعت اشــتباكات في الأيدي بين فلســطينيين وجنود 
الاحتلال الذين حاولوا إجبار فتاة مقدســية على خلع حجابها ما دفع الشــبان 

لمهاجمة الجنود الذين ردوا برش غاز الفلفل عليهم وإبعادهم من المنطقة. 
وفي سلفيت شمال الضفة الغربية وتحديداً في قرية الزاوية استشهد الصبي 
سامي أحمد اسماعيل )16 عاما( من ســكان قرية مسحة، وأصيب آخر برصاص 
قوات الاحتلال بحجــة محاولتهما طعن جنود إســرائيليين على أحد الحواجز 
العســكرية في منطقة الجسر شمال قرية الزاوية قرب ســلفيت. وأطلق الجنود 
النار على الشابين ما أدى إلى استشهاد اسماعيل وإصابة زميله بجراح خطيرة. 

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. 
الى ذلك تكشــفت تفاصيل جديــدة عن منفذ عملية يافا مســاء أول من أمس، 
فمنفذ العملية هو بشار مصالحة من مدينة قلقيلية شمال الضفة القريبة من يافا. 
وأكدت مصادر في العائلة أنه قدم من مناســك العمرة في السعودية في الساعة 
العاشــرة ليل الاثنين ونفذ العملية مســاء الثلاثاء. وقالت العائلة إن الشهيد لم 

يعتقل من قبل. 
 واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجر أمس الأربعاء 22 فلســطينيا من 
عدة محافظات في الضفة الغربية  بينهم فتاة وصحافي وثلاثة أشقاء. واعتقلت 
الفتاة عائشة وفيق جمهور )19 عاما( من بلدة بيت عنان على حاجز قلنديا، فيما 
اعتقل الصحافي ســامي سعيد الســاعي من مدينة طولكرم ويعمل في تلفزيون 

الفجر الجديد المحلي. 
مــن جهتها باركت حركة حماس على لســان الناطق باســم الحركة حســام 
بدران العمليات التي نفذها الشــهداء عبد الرحمن رداد وفؤاد أبو رجب التميمي 
وبشــار مصالحة في كل من تل أبيب والقدس ويافا. وأكد في تصريح صحافي أن 
العمليات زلزلت أمن المحتلين وأســكنت قلوبَهم الرعب حيث لم يكن يتوقع قادة 
الاحتلال أن يرد الشــباب المقاوم على جريمة قتل الشهيدة أبو طير بهذه السرعة 

والشجاعة والبسالة. 
 وقال القيادي في حماس إن »عمليات المقاومة الثلاث أكدت للاحتلال أن شباب 
الانتفاضة مستعدون للرد على جرائمه في المكان واللحظة التي يقررونها هم وأن 
منظومة أمنه لن تحميه من ضربات المقاومة التي أثبتت أنها عصية على الكســر 
رغم الإجراءات الأمنية والعقابية بحق شــعبنا وشــبابنا وهو ما يؤكد استمرار 

الانتفاضة رغم أنف الاحتلال ومن يحاول إيقافها«. 
 وأشــار بدران إلى أن كافة ميادين المدن المحتلة ســتبقى ساحة المعركة الأشد 
ضراوة وقســوة ضد جنود الاحتلال الذين يوغلون في استهداف أبناء الشعب 
الفلسطيني، وحرائره الطاهرات. مشددًا على أن ذلك يحتم على الشباب المقاوم 

الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة. 

»حراك« المعلمين يعلن عن الحد الأدنى من المطالب 
لتعليق إضرابهم المستمر للأسبوع الرابع 

 

منظمة إسرائيلية : الاحتلال ينتهك الطفولة الفلسطينية بفظاظة

رام الله – »القدس العربي«:
 

أعلن »حــراك« المعلمين الفلســطينيين المضربين عن العمل 
للأســبوع الرابع على التوالي، الحد الأدنى من مطالبهم التي 
إن حصلوا عليها فإنهم ســيعلقون الإضــراب ويعودون إلى 

مدارسهم كالمعتاد. 
 وأكد »الحراك« على الحــرص الكامل على مصلحة الطالب 
وتقديم مستوى جيد من التعليم له لضمان مستقبل فلسطيني 
قــادر على بناء الدولة الفلســطينية.    واعتبــر »الحراك« أن 
الالتفــاف عظيم من المعلمين والمعلمــات الذين قدموا النموذج 
الأمثل بالالتــزام واحترام النظام والقانــون وإصرارهم على 

تحصيل مطالبهم المحقة. 
 وقــال إنه وبعد تنفيذ مجموعة من النشــاطات التي كانت 
تهدف بالاســاس لتوصيل رســالة للمعنيــين بالنظر للوضع 
الذي وصل إليه المعلم الفلسطيني من تدني راتبه فإن المطالب 
تتلخــص بالتالي:  أولًا: رفع علاوة طبيعة العمل بنســبة مئة 

بالمئة لجميع العاملين في سلك التربية. 
  ثانيــاً: تطبيق الاتفــاق الذي تم بين الحكومــة والاتحاد 
الســابق عــام 2013 والتعديل علــى بعض البنــود ليصبح 
كالتالي: إلغاء أدنــى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين، وفتح 

الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم. 
 وتطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 2. 

5% علــى أن يتم إدراجها في الراتب الأساســي وأن تدفع 
بأثر رجعي من تاريخ توقفها وتعادل حاليا 7. 

5% متراكمة وبشكل فوري. 
 ودفع 10% للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب 

شهر فبراير/ شباط الماضي. 
 واعتبــار كل من يعمل في ســلك التربيــة والتعليم معلما، 

واســتكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل 10% المتفق 
عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في 2013 وبشــكل 

فوري. 
 ثالثاً: الأمين العام والأمانة العامة لاتحاد المعلمين لم يعودا 
يمثلان المعلمين منذ بداية الحــراك وعليه تمت الدعوة لإجراء 
انتخابــات نزيهة يمــارس المعلم حقه بالترشــح والانتخاب 

برعاية مؤسسات تكفل النزاهة. 
  رابعاً: تطبيق عــلاوة القدس)علاوة الصمود( التي أقرها 
الرمز أبو عمار في 2003 لمديريتي القدس وضواحيها كل حسب 
منطقته، وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة في 

حال التقاعد. 
  خامسا: تعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصفا. 

   سادساً: عدم المساس بأي معلم مارس حقه في الإضراب لا 
ماديا ولا معنويا ولا إداريا. 

  وأعلــن »حراك« المعلمــين في بيان أن مبادرة مؤسســات 
المجتمع المدني هي المبادرة الوحيدة التي قبل بها كأساس يمكن 

أن يفضي إلى حل. 
 مــع التحفظ على بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل لكي 

تتوافق مع الحد الأدنى للمطالب. 
  ووجه الحراك دعوة ومناشــدة لأصحاب القرار بضرورة 
الإســراع والتجاوب مع مطالب المعلمين لضمــان عدم إضاعة 
الوقت وتعطيــل المســيرة التعليمية كي يســتطيع المعلمون 
الأوفياء لطلابهم العودة بكل الهمة والفخر لتعويض ما فاتهم. 
 ورغــم أن قضية إضراب المعلمين تســتحوذ على مســاحة 
كبيرة من أحاديث الشارع الفلســطيني إلا أن لا حل في الأفق 
حتى الآن مع تعنت الحكومة الفلســطينية بالإصرار على أنها 
أوفت بنســبة مئة في المئــة بالاتفاقات الســابقة مع المعلمين 

الفلسطينيين.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تعرب جمعية حقوق المواطن في إســرائيل عن قلقها من 
الانتهاكات الكثيرة لحقوق القاصرين الفلســطينيّين الذين 
يعتقلهم الاحتــلال. وفي بيــان لها أمس تشــير الجمعية 
لاعتقالات في منتصــف الليل، وتوقيف قاصرين مِن مَن هم 
تحت سن المســؤولية الجنائية )أي تحت ســنّ 12 عاما(، 
والتحقيق مع قاصرين دون توثيــق مصوّر وبدون وجود 
أوليــاء أمرهم، وغيرها من الممارســات. وتشــير الجمعية 
في دراســتها إلى أن مصدر الممارســات المذكورة يكمن إمّا 
في القوانين العســكريّة التي تشــرعن هذه الممارسات او 
فــي التوجيهات والإجراءات الداخليــة التي يتم نصّها من 
قِبَل ســلطات الاحتلال وتحدد صلاحيّــات قوات الجيش 

والشرطة في تعاملها مع القاصرين. 
وتفيد معطيات الجمعية عن عام 2014 أن الاحتلال اعتقل 
3182 بالغا وقاصرا فلسطينيا في الضفة الغربية ومن ضمن 
مجمل الاعتقالات 861  قاصــرا )27% ( بالمعدّل 72  قاصراً 
في كل شــهر من عام 2014. ومن مجمل هــؤلاء القاصرين 
حول 247 معتقلًا إلى الشــرطة الفلسطينية ) 28% (. وفي 
عام 2014، أبلغت شــرطة إسرائيل عن اعتقالها 514 قاصراً 
فلسطينيّاً في الضفة الغربية من بينهم قاصرون في سن 12 
عاما و 9 قاصرين في ســن 13 و 33  في سن 14 عاما و 92 في 

سن 15 عاما و153  في سن 16 عاما و 224  في سن 17
 عاما. وبناء على معطيات الشرطة الإسرائيلية، تم فتح 
1156 ملفــا جنائيا في عام 2014 ضد قاصرين فلســطينيين 
مشتبه بهم، وتّم التحقيق مع 1463 قاصراً. ويستدل من هذه 
المعطيات أنه تم التحقيق مع 21 قاصراً في ســن الـ 12 ومع 
43 قاصراً في سن الـ13، ومع 107 قاصراً في سن الـ 14. و تم 
التحقيق مع 266 قاصراً في ســن الـ 15 في سن الـ 16 كما تم 

التحقيق مع 611 في سن الـ 17. 
أما الجنحة الأكثر شــيوعاً التي تم التحقيق بناء عليها 
مع متّهمين في عام 2014 هي تهمة »رشــق الحجارة«، فبناءً 
على هــذه الجنحة، فتح 771 ملفا جنائيــا، كما تم التحقيق 
مع 984 مشــتبه، أي ما يعادل 67٪ من مجمل المستجوبين 
القاصرين المشتبه بهم )1463(. التصنيف الثاني لمخالفات 
الأكثر شيوعاً الذي تم تحديده من قبل الشرطة الإسرائيلية 
هو »جرائم أمن أخرى« )613 مشــتبها بهــم في 483 ملفا(، 
وكان التصنيف الثالث الأكثر شيوعاً هو »إلقاء الزجاجات 
الحارقة« )349 مشــتبها بهم فــي 293 ملفــا(. وبناء على 
معطيات الجيش الإسرائيلي، تم خلال عام 2014 تقديم 504 
لائحة اتهام ضد قاصرين في المحاكم العسكرية، 440 لائحة 
من هــذه اللوائح قدمت ضد قاصريــن اعتقلوا خلال نفس 
العام )87 ٪ مــن القاصرين(. من بــين 440 لوائح الاتهام 
التي تم تقديمها ضد القاصريــن المعتقلين خلال عام 2014، 
تم إصدار قرارات بتمديد الاعتقال حتى استنفاذ الإجراءات 

القانونية بحق 312 قاصرا. 
مــا يعني أنه وبناء على معطيات 2014، تم اعتقال ٪71 
من القاصرين المتهمــين حتى نهاية الإجــراءات القانونيّة 
ضدّهــم – أي حتّى انتهاء محاكمتهــم صدور الحكم. وبناء 
على معطيات الاحتلال، فإن من بين 504 لوائح الاتهام التي 
تم تقديمها إلى المحكمة العســكرية الإســرائيلية في 2014، 
هناك ثماني حالات فقط انتهت المحاكمة بدون إدانة للقاصر 
)عن طريق تبرئته او التراجع عن لائحة الاتّهام(، ما يعني 
أن نسبة التبرئة والتراجع عن لائحة الاتهام ضد القاصرين 

هي 16% فقط. 
ويظهر مــن معطيات جيش الاحتلال أنــه في عام 2014 
تّمت ادانة قاصريــن متهمين في 490 ملفــا جنائيا. إضافة 
لذلــك، نجحت جمعيــة حقوق المواطن فــي الحصول على 
قائمة إضافية اعدّها الجيش الإســرائيلي، وتُفصّل الأحكام 
التي أُصدرت ضد القاصرين في كل الملفات الجنائيّة لســنة 

2014. بحسب هذه القائمة، تم تقســيم التهم الجنائيّة الي 
وجّهت لقاصرين إلى 5 تصنيفــات بناء على نوع الجنحة: 
ومخالفات  معاديــة،  تخريبية  وأعمــال  بالنظام،  الإخلال 
السّــير، والمخالفات الجنائية وتهمة التواجد غير القانوني 

في إسرائيل.
وتهمة الإخــلال بالنظام هي التهمة التــي بناءً عليها تّم 

إصدار أكبر عدد من الأحكام ضد قاصرين في عام 2014.
وتخلص جمعية حقوق المواطــن إلى أن عدد القاصرين 
المعتقلين الفلسطينيين الذين يواجهون السلطات العسكريّة 
– التنفيذيــة والقضائيّــة – الفاعلــة في الضفّــة الغربيّة 
هــو كبير جداً، وجــزء من هؤلاء المعتقلين هــم أطفال دون 
ســن الـ 14. كما تؤكد أنه تم في الســنوات الأخيرة إجراء 
تعديلات من قبل السلطات الإســرائيليّة على التشريعات 
العســكرية التي تتعلق بحقوق القاصرين الفلســطينيين 
في الإجــراءات الجنائية في الضفة الغربيــة، بما في ذلك 
إنشــاء محكمة عســكرية خاصة بالقاصريــن، وتقليص 
فترات الاعتقال المنصوصة في القانون العسكري والمتعلّقة 
بالقاصرين والبالغين. ذلــك بالإضافة إلى إصدار تعليمات 
جديدة تتعلّــق بحقوق المعتقلين وإجــراءات التحقيق مع 
القاصرين ومحاكمتهــم، وغيرها من التعديلات. لكن ورغم 
هذه التغييرات، فإن جهاز القضاء العســكري القائم اليوم 
لا يوفــر الحماية اللّازمــة للقاصرين الفلســطينيين الذين 

اعتقلوا في الأراضي المحتلة. 
والتقاريــر حول انتهــاك حقوق الأطفــال والقاصرين 
الفلسطينيّين في المحاكم العســكريّة والإجراءات الجنائيّة 
فــي الضفّة الغربيّة بشــكل عــام لا تزال مســتمرّة. وهذه 
التقاريــر، كما المعطيــات التي تّم عرضها فــي هذه الورقة 
ايضــاً، تعكس صــورة مقلقة عــن الوضع القائــم اليوم 
تحت الاحتلال وتشــير إلــى انتهاك كبيــر لمصلحة الطفل 
الفلســطيني، ولحقوقه الأساســيّة، بما في ذلك حقّه على 

جسده وروحه، وامكانيّات تطوّره المستقبليّ.

عقب سلسلة عمليات فدائية ومطالبات من المتطرفين اليهود بمزيد من القتل 

 إسرائيل تقرر المزيد من العقوبات على الفلسطينيين والإعلام المحلي يستعد لاعتداءات محتملة في أي وقت 
 

رام الله – »القدس العربي«:
 

بعد سلســلة العمليات الفدائية الفلســطينية 
التي نفذت في القدس ويافــا وبيتح تكفا، اضطر 
المجلس الــوزراء الأمنــي المصغــر »الكابينيت« 
في إســرائيل إلى عقد جلســة طارئة رغم وجود 
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إســرائيل. 
وصدرت عن الاجتماع قرارات وإجراءات عقابية 
بحق الفلســطينيين. وسط دعوات من المسؤولين 
على  الضغط  من  بالمزيد  المتطرفين  الإســرائيليين 

الفلسطينيين. 
مســاحات  العبرية  الإخبارية  المواقع  وأفردت 
الإســرائيلي  الأمني  المجلــس  لقرارات  واســعة 
المصغــر التي كان من أبرزها إغــلاق الثغرات في 
الجدار العنصري حول القدس المحتلة واستكمال 
بنــاء الجدار فــي منطقــة ترقوميا غــرب مدينة 
الخليــل جنوب الضــف الغربيــة، وكذلك إغلاق 
وســائل الإعلام التي تبث »التحريض« بحســب 
المصطلحات الإســرائيلية على أن تشتمل سلسلة 
إجراءات ضد هذه الوسائل الإعلامية الفلسطينية 

بمختلف أشكالها. 
على  العقوبات  تشــديد  القــرارات  وتضمنت 
مشــغلي العمال الفلســطينيين الذين لا يحملون 
تصاريح عمل وســحب تصاريح العمل والتجارة 

بشكل أوسع من السابق، وتنفيذ عمليات محددة 
ضد المناطق التــي يخرج منها منفــذو العمليات 

وفرض حصار وإغلاق على تلك المناطق.  
وقالت الإذاعة الإســرائيلية إن هذه القرارات 
جــاءت في ختــام جلســة المشــاورات الأمنية. 
وشــارك في الجلســة وزريرا الجيش موشــيه 
يعلون والأمــن الداخلي جلعــاد اردان والمفتش 
العام للشــرطة الجنرال روني الشــيخ وممثلون 
عن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام والمخابرات 

»الشاباك«. 
العام لشــرطة الاحتلال روني  المفتــش  وقال 
الشــيخ إنه لا علاقــة بين العمليــات التي وقعت 
في يافا والقــدس وبيتاح تكفا. الحديث يدور عن 
عمليات فردية والمنفــذون عملوا بمفردهم وكانوا 
يقيمون في إســرائيل دون ان تكــون بحوزتهم 
التصاريــح اللازمــة. واتفق على نشــر مزيد من 
رجال الشرطة والتعزيزات العسكرية في شوارع 
المدن لردع منفذي عمليات يهمون لارتكاب عمليات 

ضد الإسرائيليين. 
ورغم هذه القرارات العقابية إلا أن أصواتاً من 
اليمين المتطرف طالبت باتخــاذ إجراءات عقابية 
أشد ضد الفلســطينيين. وصرح الوزير يسرائيل 
كاتس تعقيبا على العمليــات الأخيرة بالقول إنه 
سيطرح على الكنيست مشروع قانون ينص على 

إبعاد أبناء عائلات المنفذين إلى غزة او سوريا. 
بدوره دعا أوري اريئيل وزيــر الزراعة نائب 
الرئيس الأمريكي إلى الوصول إلى المستشــفيات 
لعيادة جرحى موجة العمليــات التي وقعت. كما 
دعاه للمشاهدة عن قرب أعمال القتل الفلسطينية 
التي هي نتيجة للتحريــض الذي يأتي من مكتب 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة. 
وكانت عمليات مســاء يوم الثلاثاء قد أسفرت 
عن مقتل ســائح أمريكــي وإصابة أربعة عشــر 
شــخصا بجــروح، وصفــت حالة أحدهــم وهو 
شــرطي في حرس الحدود ببالغة الخطورة، فيما 
وصفت حالة خمســة آخرين بالخطيرة والباقي 

بالمتوسطة والطفيفة. 
وشجبت من جهتها وزارة الخارجية الأمريكية 
بشدة سلســلة العمليات الفدائية في يافا وبيتاح 
تكفا والقدس في بيان صــادر عنها. وقالت إنه لا 
مبرر »للإرهاب وللاعتداءات البشــعة«. وشددت 
على انها تواصل تشــجيع الأطــراف على اتخاذ 
خطوات ملزمة لتخفيف حدة التوتر واســتتباب 

الهدوء. 
 وأصــدر بايــدن بيانا عقــب مقتل الســائح 
الأمريكي في يافا أكد فيه أن لا مبرر لهذه الأعمال، 
وأن »الإرهاب« الذي يســتهدف الأطفال والنساء 

والعزل لا يطاق.
نتنياهو يعانق بايدن قبل محادثاتهما في القدس الغربية أمس )أ ف ب(

مجموعة من الصور لموقع تبادل إطلاق النار مع جنود الاحتلال الذي أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة إسرائيلي بجروح خطرة في القدس المحتلة أمس )رويترز( 
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روسيا تدين العمليات الفدائية
في إسرائيل

■ موســكو - د ب ا: أدانت موســكو بشدة العمليات 
الفدائية ضد إســرائيل ، بحسب بيان لوزارة الخارجية 
الروســية نشــرته على موقعها الإلكتروني أمس. وقال 
البيان إن »موســكو تدين بشدة الهجمات الإرهابية ضد 
مدنيين بصــرف النظر عن الأســباب وراءها ». وأضاف 
»من بين الضحايــا أربعة مواطنين روس أصيبوا بجراح 

متفاوتة في شدتها«.

ووفقا للبيان تتخذ الســفارة الروســية في إسرائيل 
خطوات نشطة لتقديم المســاعدة الضرورية للمواطنين 

الروس الموجودين في المستشفيات.
وتابع البيان  فــي إطار الهجمــات الإرهابية قتل كل 

المهاجمين الفلسطينيين بنيران هيئات إنفاذ القانون«.

... والأمم المتحدة تدينها أيضا
■ نيويورك – الأناضــول: أدانت الأمم المتحدة، أمس 
»الهجمات التــي وقعت خلال الـ 24 ســاعة الماضية، في 

تل أبيب- يافا، وبتاح تكفا، والقدس«. وتلا فرحان حق، 
نائب المتحدث الرســمي باســم الأمين العــام، بيانا على 
الصحافيين في مقــر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك، 
أمس، ذكر فيه أن »نيكولاي ملادينوف، المنســق الخاص 
للأمم المتحدة لعملية الســلام في الشــرق الأوســط أدان 
تلك الهجمات، وأكد أنه لا يوجد أي شيء يبرر الإرهاب«، 
علــى حد تعبيــره. وأضــاف: »ومن المؤســف أن البعض 
يختار تمجيد مثل هذه الأعمال التي تقوّض مســتقبل كل 

من الفلسطينيين والإسرائيليين«. 
وأوضح المتحدث الرســمي أن ملادينوف شــدد على 
ضــرورة »ارتقاء القادة السياســيين والزعمــاء الدينين، 

فضــلا عــن قــادة المجتمــع مــن جميــع الأطــراف، إلــى 
مســتوى مســؤولياتهم، في الوقوف بحــزم ضد العنف 
والتحريض، واتخاذ الخطــوات اللازمة فورا لإعادة بناء 
الأمــل، وإظهــار أن الأفــق السياســي للتوصــل إلى حل 

الدولتين عن طريق التفاوض لا يزال ممكنا«.
وبحســب حق، فقد أعرب المنسق الخاص عن أمنياته 
بالشــفاء التام والعاجــل للمصابين، وتعاطفه مع أســر 
الشــرطة  قــوات  الضحايا.وقتلــت  جميــع  وأصدقــاء 
والجيش الإســرائيلية 7 فلســطينيين خلال الساعات الـ 
24 الماضية، بزعم »تنفيذ عمليات دهس، وطعن، وإطلاق 

نار«، في القدس، والضفة الغربية وإسرائيل. 
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أكد أن الحركة لا تتبع هيئة خارج فلسطين وجدد نفي المشاركة في اغتيال النائب العام المصري

أبو زهري لـ »القدس العربي«: حماس أجرت اتصالات مع مصر 
بعد اتهامات الداخلية لتجاوز الأزمة... ولا علاقة تنظيمية بالإخوان

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشــفت حركة حماس عن إجراء اتصالات مع مسؤولين 
مصريين، بعــد المؤتمر الصحافي الشــهير لوزير الداخلية 
اللواء مجدي عبد الغفار، الذي اتهم فيه الحركة بالمشاركة 
في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وأكدت أنه لا 
تجد لها أي »علاقات تنظيمية« بجماعة الإخوان المسلمين، 

وأن قراراتها يصنعها مكتبها السياسي.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باســم حماس في قطاع 
غزة لـ القــدس العربي« إن الاتصالات التــي أجريت بين 
قيادة الحركة ومسؤولين من القاهرة، تركزت على »تجاوز 
الأزمة«. وأوضح أنه جرى التأكيد من قبل حماس على أنها 
معنية باســتمرار الجهود المبذولة من أجل تطوير العلاقة 

»رغم المؤتمر الصحافي الذي أثار أجواء سلبية.«
وجــاءت هذه التصريحــات على هامش نــدوة عقدها 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحت عنوان »الاتهامات 
المصرية لحماس قراءة سياســية وأمنية«، شارك فيها إلى 
جانــب أبو زهري عدد من المحللــين والمختصين القانونيين 

والأمنيين.
وخلال الندوة جدد أبو زهري نفي حماس المشــاركة في 

عملية اغتيال النائب العام، وأكد حرص حركته على الأمن 
القومي المصــري، وعدم تدخلها في شــؤون أي من الدول 
العربية. وأشــار إلى أن الاتصــالات التي كانت تجرى بين 
مسؤولي حماس ومســؤولين مصريين قبل اتهامات وزير 
الداخلية المصري، لم يتــم خلالها توجيه أي اتهام للحركة 

بالمشاركة في تلك العملية التي أودت بحياة النائب العام.
وكشــف النقاب ســابقا أن اتصالات أجريت على أعلى 
المستويات بين قيادة حماس ومســؤولين مصريين، بينها 
اتصال جرى بين خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي، 
ووزيــر المخابرات المصريــة خالد فوزي، مــن أجل تهدئة 

الأمور، وتحسين العلاقة بين حماس والقاهرة.
وتأثــرت العلاقة بين حمــاس ومصر ســلبا في أعقاب 
عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، حيث تعمدت سلطات 
القاهرة منذ عملية العزل على اتهام حماس بالمشــاركة في 
هجمات ضد مصر، وفي دعم جماعة الإخوان وهو أمر نفته 

حماس بشدة وتحدت وجود أي دليل.
يذكر أن حركة حماس كانت قد أدانت عملية الاغتيال هي 

وباقي الفصائل الفلسطينية في بيان رسمي.
ونفى أبو زهري أن يكون أي من الشــبان الذين ظهروا 
في تســجيل قدموا فيه اعترافات حول المشاركة في عملية 

الاغتيال قد دخلوا إلى قطاع غزة.
وعبر عــن أمله في أن تكــون اتهامات وزيــر الداخلية 

المصري لحمــاس مجرد »اجتهــادات شــخصية خاطئة، 
خاصة وأنها جــاءت في لحظة كانت تجــري فيها الحركة 

اتصالات مع  مصر«.
وفي هذا الســياق أكد الناطق باسم حماس أن عددا من 
مســؤولي حركة حماس جرى اغتيالهم فــي الخارج، غير 
أن الحركة لم ترد على عمليــات الاغتيال هذه التي نفذتها 

إسرائيل خارج الحدود الفلسطينية.
وأشــار وهو يؤكد على حرص حمــاس على أمن مصر، 
أن الحدود الفاصلة بــين قطاع غزة ومصر، مؤمنة من جهة 
القطاع بالكامل، وأن الحركة لا تســمح بأي عبث أمني في 

مصر.
وفي رد علــى المطالب التي تدعو حمــاس لترك جماعة 
الإخوان المسلمين، نفى أبو زهري أن يكون هناك أي ارتباط 

لحماس بأي جماعة أو هيئة خارج حدود فلسطين.
وقال »حماس هي حركة تحرر فلسطينية، ولا علاقة لها 
بأي جماعة خارج فلســطين، وقراراتها فلســطينية، ولها 
مكتب سياســي يصنع هــذه القرارات«. وأكــد أن ارتباط 
الحركة هو فقط بـ«فكر الإخوان«، مشــيرا في هذا السياق 
إلى ارتباط أحزاب اليســار الفلسطيني بـ«الفكر اليساري 

العالمي«.
وقــال مدافعا عن ذلــك إن لحماس حقا فــي اعتناق أي 
أفــكار، دون أن يكــون لذلك أي علاقة بقرارهــا النابع من 

قيادتها السياسية فقط.
وأشار في هذا الســياق إلى أن حركته كانت على علاقة 
وثيقة بالنظام السوري في وقت سابق، رغم أن هذا النظام 
وجماعة الإخوان المســلمين الســورية كانا في صراعات. 
وقال إن الخــلاف بين إخوان ســوريا والنظــام لم يمنع 

حماس من إقامة علاقة مع الأخير.
وســألت »القدس العربي« خلال الندوة الناطق باســم 
حمــاس عن موقف حركته حال اعتبــرت مصر الحركة من 
خلال حكم قضائي جديد بأنهــا »حركة إرهابية«، فقال إنه 

في حال صدر القرار سيكون هناك موقف.
وكان إســماعيل هنيــة نائب رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حماس، قد نفى في تصريحــات صحافية اتهامات 
وزير الداخليــة المصرية، ودعا مصر لـــ »إعادة النظر في 
الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة«. وقال«لا شك أننا 
حريصون على العلاقة مع مصــر وتفاجأنا من تصريحات 
وزير الداخلية المصــري«. وأضاف »لا ثقافتنا ولا فكرنا ولا 
فلســفتنا ولا نظريات عملنا يمكن أن تستوعب هذا العمل 
وتاريخنا يشهد على ذلك.. لا نمارس الاغتيالات السياسية 
مطلقا لا داخــل ولا خارج فلســطين، عدونــا المركزي هو 
العدو الإسرائيلي فقط«. وأكد أن المقاومة محصورة داخل 

الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك جــدد أبو زهري انتقاد حمــاس لعدد من قادة 

فتــح، الذين قــال إنهم »تســاوقوا« مع الروايــة المصرية 
ووجهوا اتهامــات  للحركة، ودعا حركة فتح إلى وقف هذه 

الاتهامات.
وكانــت حركة حماس نفــت صحة تصريحــات لعزام 
الأحمد، عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، قــال فيها إن 
حركتــه طالبت حماس في لقــاء الدوحة بدايات الشــهر 

الماضي، بعدم التدخل في الشؤون المصرية.
وأكدت حمــاس أن الذي حــدث هو »العكــس تماماً«، 
مشــيرة إلى أنهــا هي وخــلال اللقاء طالبــت حركة فتح 
بالتوقف عن التحريض الذي تمارسه في الساحة المصرية 
ضدها. وأشــارت إلى أن التحريض »له نتائج خطيرة على 

المصالح الفلسطينية، خاصة ضد أهلنا في قطاع غزة.«

سامي أبو زهري

»الشاباك« تبتز 
صيادي غزة... وتفرض 
معادلة »السمك مقابل 

المعلومات« 
 غزة ـ »القدس العربي«:

اســتعرض تقرير أمني فلسطيني واقع عمل الصيادين في 
عرض بحــر غزة، في ظل الملاحقات الإســرائيلية العســكرية 
والأمنية، وكشــف التقرير عــن طريقة تعامل جديــدة تتبعها 
أجهزة الأمن الإســرائيلية تقوم على أســاس »الســمك مقابل 
المعلومات«، بهدف جمع معلومات عن قوات حماس البحرية.

ويذكــر التقريــر الذي نشــره موقع »المجد الأمنــي« المقرب 
مــن كتائب القســام الجنــاح العســكري لحركة حمــاس، أن 
هناك ملاحقة مســتمرة يتعرض لهــا الصيادون في بحر غزة 
تكاد تكون يوميــة. وتتنوع هذه الملاحقات مــا بين إطلاق نار 
واعتقالات. وأوضح أن هذه الملاحقات ترمي لتحقيق هدفين، 
الأول الحذر من احتمالية تحــرك المقاومة في البحر، والثاني 

محاولات تجنيد أمنية للصيادين العاملين في البحر.
وذكــر أن البحر بشــكل عام يعتبر أحــد »منافذ الاحتكاك« 
مع الفلســطينيين التي يحــاول الاحتلال اســتغلالها لتجنيد 
عــدد منهم، خاصة في ظل افتقــاره للكثير من المعلومات التي 
يحتاجهــا من أجل ســيطرته على قطاع غــزة ومعرفة خباياه 

وتحديا المقاومة وأعمالها.
ويشــير التقرير إلى انه بتكرار حــالات الاعتقال في البحر، 
يحاول الاحتلال »ابتــزاز الصيادين« لــإدلاء بمعلومات عن 
تحــركات المقاومــة في بحر غــزة، وابتزازهــم برزقهم وكأنه 
يخيرهــم ما بين منعهم من الصيد الذي يعتبر مصدر عيشــهم 

أو السماح لهم بصيده مقابل الإدلاء بمعلومات.
وتؤكــد المعلومات التي أوردها التقريــر أنه بكثرة الضغط 
على الصيادين يعتقد الاحتلال أن محاولاته ستتكلل بالنجاح 
فــي تجنيد عــدد منهم،. لكــن التقرير نفســه أكــد أن »هذا لن 
ينجح، حيث المراهنة هنا على وعي الشعب الفلسطيني وفهمه 

لأساليب الاحتلال غير الأخلاقية القائمة على الابتزاز«.
يشــار إلى أن البحرية الإســرائيلية التي تجوب بحر غزة، 
وتشــارك في فرض الحصار من جهة البحر، من خلال وضع 
الصيادين في منطقة محددة قدرها أربعة أميال بحرية، تقوم 

بشكل يومي بشن هجمات ضد الصيادين.
وفي هجمات ســابقة قضى عدد منهــم، وأصيب آخرون، 
وكثيــرا مــا تقوم قــوات الاحتــلال بتدمير مراكــب الصيد أو 

مصادرتها.
وخــلال الأيــام الماضيــة لجــأت تلك القــوات إلــى تجديد 

عمليات الاعتقال بحق الصيادين.
 وكانت عمليات الاعتقال قد طالت في أحدى المرات عشرة 
صيادين مــرة واحدة، حين حملوا بمراكبهــم إلى أحد موانئ 

إسرائيل القريبة.
وســبق الكشــف أن قــوات الاحتــلال والأجهــزة الأمنية، 
تحــاول جمع معلومــات عن عناصــر كتائب القســام، ضمن 
مجموعــات البحر، وهي مجموعات بحرية مدربة تدريبا عاليا 
علــى عمليات القتال والغطس. وشــارك أفــراد هذه المجموعة 
في شــن هجــوم في اليــوم الثاني للحــرب الإســرائيلية على 
غــزة، حين تمكنوا من الوصول عبر البحــر إلى إحدى المناطق 

العسكرية الإسرائيلية القريبة.
وهناك وتحديدا في »قاعدة زكيم العسكرية« خاض هؤلاء 
اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال، وأظهرت صور لقطات 
إسرائيلية مســربة أفراد هذه المجموعة وهم يتبادلون إطلاق 
النار، ويضعون لغما في إحــدى الدبابات وتفجيرها، قبل أن 

يتعرضوا لعمليات قصف جوية وبحرية أودت بحياتهم.
وخلال الفترة الماضي ذكرت مصادر عســكرية إسرائيلية 
أنها تخشــى هجوما تشنه قوات حماس البحرية على أهداف 

إستراتيجية في البحر حال اندلعت مواجهة جديدة.
إلى ذلك قدم الموقع الأمنــي معلومات ونصائح للصيادين 
الفلســطينيين لتفــادي الوقــوع فــي »فــخ العــدو« وأجهزته 

الأمنية.
ومن بين النصائح دعــا الصيادين في حال تم الاتصال به 
أو بأحــد أفراد العائلة علــى الجوال، أن يبــادر إلى رفض أي 
عرض والقيام فــورا بإغلاق الجوال وإبــلاغ الأجهزة الأمنية 

ليقوموا باللازم.
أو  اســتجوابهم  تم  حــال  فــي  الصياديــن  كذلــك  ودعــا 
التحقيــق معهــم من قبل المخابــرات الإســرائيلية لأن يبادروا 
لجعل حجتهم في عدم الرد بأنهم مشــغولون دوما في البحر 

والصيد، وأنهم لا يعرفون أية معلومات عن المقاومة.
ودعــا الموقع الصيادين الذين يخضعون لاســتجوابات أن 
يقدمــوا إفادتهم للأجهــزة الأمنية الفلســطينية بعد اعتقالهم 
أو اســتجوابهم. وختم الموقع بتوجيه رســالة إلى الصيادين 
جاء فيها »اعلم أن عدم إبــلاغ الأجهزة الأمنية عن اعتقالك أو 

استجوابك يضعك في دائرة الشك«.

عودة: حكومة إسرائيل هي المحرّض الرئيسي وسنواجهها بالتشبّث بالوطن
الناصرة - »القدس العربي«:

فــي  المشــتركة  القائمــة  رئيــس  حمــل 
الكنيســت الإســرائيلي النائــب أيمن عودة 
الكراهية  تفشي  مســؤولية  إسرائيل  حكومة 
فلســطينيي  لترحيل  والدعوات  والعنصرية 
الداخل، وذلــك تعقيبا على دراســة أمريكية 
تظهر أن نصف الإسرائيليين يؤيدون طردهم 

من وطنهم.
معهد  أجراهــا  التي  الدراســة  وبحســب 
الأبحاث الأمريكي »فيو« شملت 5600 مواطن 
يهــودي في إســرائيل تبيّــن أن 47% منهم 
يؤيــدون طرد المواطنــين العرب. كمــا تبيّن 
أيضا أن 79% مــن المواطنين اليهود يؤيدون 

لليهود.  إضافيــة  وحقــوق  امتيــازات  منح 
وفيما يتعلق باليهــود العلمانيين، فإن %58 
عارضوا فكرة طرد العرب، بينما أيدها ثلثهم. 
وأكد 79% من العرب أنــه يوجد تمييز كبير 
ادعى  في المجتمع الإســرائيلي ضدهم، بينما 
74% من اليهود إنهم لا يــرون وجود تمييز 

ضد العرب. 
اليهود وصف  العظمى من  الغالبية  وأيدت 
إســرائيل كدولة »يهودية وديمقراطية«، لكن 
89% من العلمانيين قالــوا إنه يجب تفضيل 
مبــادئ الديمقراطية علــى القوانين الدينية، 
بينما قال 89% من المتدينين المتزمتين اليهود 
)الحريــديم( إنــه يجــب تفضيــل القوانين 
العلمانيين  اليهود  بين  أغلبية  وقالت  الدينية. 

إنهم يعرفون أنفســهم كإسرائيليين بالدرجة 
يعرف  بينمــا  كيهــود،  ذلــك  وبعد  الأولــى 

الحريديم والمتدينون أنفسهم بشكل معاكس.
ووفقا للدراســة هناك أغلبية من الحريديم 
والمتدينــين 40% من الســكان بينما نســبة 
العــرب  نســبة  فيمــا   ،%40 العلمانيــين 
والمهاجريــن غير اليهود هي 19% وتشــمل 
واعتبر  المحتلــين.  والجولان  القدس  ســكان 
76% من اليهود أن ظاهرة العداء للســامية 
منتشــرة وتتصاعد في العالــم، وقال %91 
إن »دولــة يهودية« ضرورية لبقاء الشــعب 
اليهودي علــى الأمد البعيد. وأشــار النائب 
أيمن عــودة رئيس القائمة المشــتركة إلى أن 
حكومة اليمن بأذرعها السياســية والإعلامية 

والتعليميــة نجحــت في تحريــض قطاعات 
واسعة ضد المواطنين العرب.

وفــي تصريح لـــ »القدس العربــي« أكد 
النائب عودة أن هذه الدعاوى يجب أن تواجه 
بالتنشئة على التمسّك بالوطن، وعلى خوض 
نضال ديمقراطي يشــارك به الجمهور العربي 
مع شرائح واســعة من الديمقراطيين اليهود، 
والحيلولــة دون عــزل المواطنــين العــرب. 
وأضــاف عــودة أنــه مبدئيا، اســتراتيجيا 
الديمقراطــي  فالخطــاب  تكتيكيــا  وكذلــك 
والخطاب الكريم والمسؤول هو عنوان المرحلة 
الأبرز في مواجهة سياســة اليمــين والعقلية 

الترانسفيرية.
يشار إلى أن دعوات الترحيل قد انعكست 

شعبيتها في الشارع الإسرائيلي بشكل متزايد 
منذ الانتفاضة الثانية لا سيما أن حزبا مركزيا 
»يســرائيل بيتنا« يدعو للفكرة ويتبناها في 
برنامجــه الانتخابي وهو ينتهــز كل فرصة 
للضفة  المثلث  منطقــة  لنقل  دعوتــه  لتجديد 
الغربية، التي ضمتها إسرائيل بموجب اتفاق 
النــار في رودوس عــام 1949.  وقف إطلاق 
وقبل ذلك كان حزب »موليدت« برئاسة وزارة 
الجنرال الوزير رحافعام زئيفي دعا هو الآخر 
لترحيــل الفلســطينيين، واليــوم باتت هذه 
الفكرة جــزءا من التيــار الصهيوني المركزي 
وهنــاك من يدعو لتطبيقهــا عنوة وهناك من 
يتوهــم إمكانية إقنــاع فلســطينيي الداخل 

بالرحيل مقابل أثمان مالية.

افيغدور ليبرمان في زيارة استفزازية لباب العمود أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة من القدس المحتلة أمس )رويترز( وفي الإطار، النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي

دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل

إسرائيل تكشف عن مقتل ضابط في »الشاباك« في »محيط غزة«
 غزة – »القدس العربي«:

كشــف جهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشــاباك« يوم أمس، عن مقتل أحد 
أفراده، خلال »نشــاط أمني« في منطقة الســياج المحيط في قطــاع غزة، فيما 

استشهد ناشط من الجناح المسلح لحركة حماس خلال مهمة »إعداد وتدريب«.
ووفق ما نشــرته وســائل إعلام إســرائيلية عدة صباح أمــس فإن ضابط 
المخابــرات قتل الليلة قبــل الماضية على حدود قطاع غــزة، دون أن يتم تحديد 
المنطقة التي تعرض فيها لعملية القتل. وأعلن جهاز »الشاباك« عن فتح تحقيق 

لمعرفة ملابسات، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن هذه الحادثة تعتبر خطيرة في تاريخ هذا الجهاز 
الأمني. ولم يعرف إن كان ضابط »الشاباك« هذا قتل برصاصة خرجت بالخطأ 

أم عبر تبادل إطلاق نار بالخطأ. وسبق أن جرت تصفية ضباط لـ«الشاباك« من 
قبل عملاء من خلال تنسيق مع المقاومة الفلسطينية.

يذكر أنه خلال وجود إســرائيل في قطاع غزة، قام أحد الشبان ممن ارتبطوا 
بالمخابرات الإســرائيلية بقتل الضابط المشغل له، في هجوم نفذه خلال مقابلة 

كان الضابط يرتب لها عند حاجز عسكري يفصل وسط قطاع غزة عن جنوبه.
وقالت تقارير مصدرها إســرائيل أيضا إن هــذا الضابط قتل في حادث عمل 
بنيــران صديقة، خــلال تنفيذه مهمة قــرب الحدود. والمعــروف أن الحدود 
الفاصلة بين إســرائيل وقطاع غزة من جهة المناطق الشــرقية والشمالية 
للقطاع تخضع لحراســة أمنية إســرائيلية مشــددة، حيــث تقيم قوات 
الاحتلال ســياجا أمنيا، إضافة إلى منطقة أمنية عازلــة تمتد لـ 300 متر 

بعمق أراضي القطاع، تمنع بموجبها وصول الفلسطينيين اليها.

وفي حادثة أخرى أعلنت كتائب القســام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
عن استشهاد أحد عناصرها خلال عمليات »الإعداد والتدريب«. وقالت في بيان 
وصلت »معا« نسخة منه، إن الناشط سليمان محمد العايدي، من مخيم البريج، 

ارتقى خلال »الإعداد والتدريب.«
 وجاء في بيان القســام »ليغادر شــهيدنا دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل 
أو تقاعس، بل نذر نفســه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك«. وأوضحت أنه 
»على طريق ذات الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو 
القعود سبيلًا، فصمتهم ما هو إلا جهاد وإعداد لطالما رأى العدو والصديق ثمرته 
في ساحات النزال«. وخلال الفترة الماضية أعلنت كتائب القسام عن استشهاد 
عدد من عناصرها خلال عمليات حفر »أنفــاق للمقاومة« في مناطق متفرقة في 

قطاع غزة. 
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مخالفة لقرارات مجلس الأمن وغير ملائمة سياسياً وتمس مشاعر الشعب المغربي قاطبة

الرباط: بان كي مون »تخلى عن حياده وموضوعيته« خلال زيارته للمنطقة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

فجر المغرب معركة كانــت مؤجلة مع 
الأمم المتحدة بعــد تصريحات له وصف 
فيهــا الصحراء الغربية التي اســتردها 
المغــرب مــن اســبانيا 1976 بـ«المنطقة 
تطلقه  الــذي  الوصــف  وهو  المحتلــة« 
جبهة البوليساريو الساعية لاقامة دولة 

مستقلة في الصحراء. 
وبعد صمت دام ثلاثــة ايام، أصدرت 
الخارجية المغربية، بياناً في وقت متأخر 
من ليلة الثلاثاء /الأربعاء تعرب فيه عن 
اســتيائها من تصريحات بان كي مون، 
كما  بـ«المحتلة«،  الصحــراء  فيها  وصف 
اثناء  البوليســاريو وذلك  تصفها جبهة 
جولة له بالمنطقة نهاية الاسبوع الماضي.

المغربية  الخارجية  لوزارة  بيان  وقال 
ان المملكة تعرب عن »اندهاشــها الكبير 
واقع  أمر  وفــرض  اللفظية  للانزلاقــات 
والمحابــاة غيــر المبــررة للأمــن العام 
الأممــي، بان كي مــون، خــلال زيارته 
الأخيــرة إلــى المنطقة« وانها »تســجل 
بذهول أن الأمن العام الأممي اســتعمل 
اســترجاع  لوصف  -احتــلال-  عبارة 

المغرب لوحدته الترابية«.
يتناقض  التوصيف  »هــذا  ان  وقالت 
الــذي دأبت الأمم  القاموس  بشــدة مع 
المتحدة على اســتخدامه فــي ما يتعلق 
هذه  ان  وأكــدت  المغربية«  بالصحــراء 
التصريحات »غير ملائمة سياسياً، وغير 
ومخالفة  أســلافه  تاريخ  في  مســبوقة 

لقرارات مجلس الأمن«.
واعتبــر المغرب تصريحــات بان كي 
مون »مســيئة وتمس بمشــاعر الشعب 
الخارجية  وزارة  وقالت  قاطبة«  المغربي 
ان »أقــدام الأمن العــام الأممي للتعبير 
بشكل علني عن تســاهل مدان مع دولة 
وهمية، تفتقد لكل المقومات، بدون تراب 

ولا ساكنة ولا علم معترف به«.
أمن  المغرب عن اســفه لكون  وأعرب 
عام الأمم المتحدة، قد »استســلم لابتزاز 
الأطــراف الأخرى، من خــلال فرض أمر 

واقع، في خــرق للالتزامات والضمانات 
المقدمة من طرف المغرب«.

المتحدة  لــلأمم  العــام  الأمن  وقــام 
نهاية  بالمنطقــة  اســتطلاعية  بجولــة 
الأسبوع الماضي، همت مخيمات تندوف، 
ومنطقة »بير لحلو« التي يعتبرها المغرب 
تابعة لوحدته الترابية، في الوقت الذي 
»البوليســاريو«،  جبهة  عليها  تســيطر 
وتتخذ منها الأمم المتحدة محطة لبعثتها 
»المينورســو«. وقال في اثناء جولته إنه 
تجاه  الصحراوي  الشعب  »غضب  يتفهّم 

استمرار حالة احتلال أراضيه«. 

وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية 
ان من المفروض أن تشــكل جولة الأمن 
بان كــي مون،  المتحــدة،  لــلأمم  العام 
فــي المنطقــة مناســبة لتجديــد التزام 
الهيئة الدولية بمبــدأ الحياد بخصوص 
تســوية سياســية ودائمة ومقبولة من 
قبل الأطــراف كافة لقضيــة الصحراء، 
وللدعــوة إلى إحصاء ســاكنة تندوف، 
كما أكدت على ذلك بقوة مختلف قرارات 
خصوصاً  الصلــة،  ذات  الأمــن  مجلس 
القــرار الأخير، وللعمــل بمنطق الحياد 
الــذي تقتضيه مهمته كوســيط من أجل 

إحياء مسلسل المفاوضات السياسية بن 
الأطراف. غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث. 
ومن المتوقع ان تلغي الرباط استقبال 
للصحــراء،  المتحــدة  الأمم  مبعــوث 
كريســتوفر روس، الــذي كان مقرراً ان 
يزورها نهايــة اذار/ مارس الجاري، في 

محاولة لدفع المفاوضات بشأن النزاع.
وفي الاطار نفســه وفي سياق الدفاع 
عن الموقف المغربي جددت فرنســا امس 
الاربعــاء، دعمها لمخطــط الحكم الذاتي 
الذي قدمه المغرب من أجل تسوية قضية 

الصحراء.

وقال الناطق باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية رومــان نــادال إن »مخطط 
الحكــم الذاتي الذي قدمه المغرب ســنة 
2007 ، يشــكل بالنســبة لفرنسا قاعدة 
جديــة تحظــى بالمصداقيــة، مــن أجل 
التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية 

الصحراء«.
وأكد أن »موقف فرنســا بشأن قضية 
الصحراء معروف ولم يتغير« مشيراً إلى 
أن »باريس تؤيــد البحث عن حل عادل، 
دائم ومقبول من الاطــراف تحت رعاية 
الأمم المتحدة«. وأضاف رومان نادال أن 

»قضية الصحراء هي موضوع وســاطة 
للأمم المتحــدة تدعمها فرنســا في إطار 

المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن«.
مــن جهتهــا وفــي موقف قــد يوتر 
علاقاتها مع المغرب أكدت الممثلة السامية 
و  الخارجية  للشؤون  الأوروبي  للإتحاد 
موغيريني  فيديريكا  الأمنية  السياســة 
مجدداً على حــق الصحراوين في تقرير 
مصيرهم، وأن الصحــراء الغربية إقليم 

غير مستقل قابل لتقرير المصير.
وقالت في رد للبرلمــان الاوروبي »إن 
الصحــراء الغربيــة يعتبــر إقليماً غير 

مســتقل وبالتالي فإن المبادئ الأساسية 
المطبقة في الأراضي غير المستقلة محددة 
في المــادة 73 من ميثــاق الأمم المتحدة« 
الذي يمنح لهــذه الأراضي الحق الثابت 

في تقرير المصير«.
يدعم  الأوروبي  »الإتحاد  أن  وأضافت 
كلياً جهــود الأمن العام لــلأمم المتحدة 
من أجل التوصل إلى حل سياســي عادل 
ودائــم و مقبول من كلا الطرفن يســمح 
للشــعب الصحــراوي بممارســة حقه 
فــي تقرير المصير والاســتقلال في إطار 
اتفاقــات لا تتعارض وأهــداف ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة«.
مــن جهتــه أعلــن البنــك المركــزي 
النرويجــي بــأن الصندوق الســيادي 
النرويجــي الذي يعــد من أكبر عشــر 
صناديق ســيادية فــي العالــم قد قرر 
الانسحاب من الشركة الإيرلندية »ليون 
التنقيب  في  أنشــطتها  بسبب  إنرجي«، 
الصحراوية  المناطــق  فــي  النفــط  عن 
جنوب المغرب، خصوصاً وأن الشركة قد 
أعلنت إمكانية العثور على النفط في تلك 

الأقاليم.
وحســب توصيات مجلــس الأخلاق 
التابع للصندوق فإنه يتعن »الانسحاب 
من شركة ســان ليون إنرجي لأنها تقوم 
بانتهاك المعاييــر الأخلاقية التي نتبعها 
في الصنــدوق، وذلك من خــلال قيامه 
النفط في الصحراء  بعمليات تنقيب عن 

لفائدة السلطات المغربية«.
الصندوق  مساهمة  كون  من  وبالرغم 
النرويجي في الشــركة الإيرلندية تبقى 
جد ضعيفة ولا تتجاوز 0.5 ٪ إلا أن هذا 
القــرار، يأتي على بعد أســابيع من أزمة 
المغرب مع السويد بسبب الاختلاف حول 

قضية الصحراء.
وتتوفر الشــركة الإيرلندية على عدد 
من التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز 
بالمغرب، في طرفاية ونواحي الصويرة، 
ومؤخراً أعلنت الشركة بأنها وقعت عقداً 
مع مجموعة فرنسية بغرض التنقيب عن 
الغاز في جنوب المغرب، كما أنها تواصل 
البحث عن الغاز فــي العديد من مناطق 

المغرب.

المغرب يطالب بتأجيل زيارة المقرر 
الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب 

الرباط – »القدس العربي«:

للأمم  الخــاص  المقرر  مانديــز،  خــوان  أعلن 
المتحدة المعني بمناهضــة التعذيب، الثلاثاء، في 
جنيف عزمه القيام بزيارة متابعة للمغرب، خلال 
السنة الجارية، وذلك استجابة للدعوة التي سبق 
ووجهتها له الســلطات المغربية، وهي الثانية له 

للمملكة في ظرف ثلاث سنوات.
وأبدى أمام الجلسة العامة في مجلس حقوق 
الإنســان، في الحوار التفاعلــي حول مناهضة 
التعذيب، رغبته في القيام بزيارة المتابعة خلال 
ســنة 2016، والتي تأتي بعد الزيــارة التي قام 
بها ســنة 2012، معرباً عن شــكره للمغرب على 

الدعوة.
واكد المقــرر الخاص أنه ينتظر من الســلطات 
المغربية برمجة تاريخ للزيارة، لن يتمكن، بحسب 
لكون  إجرائها،  مــن  مغربي،  دبلوماســي  مصدر 
مهمته علــى رأس الولاية الأمميــة المكلفة بمجال 
التعذيب، ســتنتهي فــي تشــرين الاول/ أكتوبر 
المقبل، وهــو التاريخ الذي يتزامن مع الانتخابات 
التشــريعية المغربية المرتقب إجراؤها في السابع 

من الشهر نفسه.
ونقل موقع هســبرس عن مصدر دبلوماســي 
مغربي أن الرباط طالبــت بتأجيل الزيارة إلى ما 

بعد الانتخابات، لكون الأجندة التي تســبقها لن 
الأممي،  المقرر  بملاقاة  المغاربة  للمسؤولن  تسمح 
وهو الأمــر الذي أبلغ به الســفير الدائم للمغرب 
بمجلس حقوق الإنســان، محمــد أوجار، خوان 
مانديز خلال لقــاء لهما على هامــش الدورة 31 

لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
أن  الأممي  للمقرر  المغربي  المســؤول  وكشــف 
المغرب يرحــب دائماً بزيــارات المقررين الأممن، 
حيث تم اســتقبال 11 مقرراً، وأن هذه الزيارات، 
لاســيما المتعلقة منها بالمتابعة، تواكب التحولات 
والإصلاحــات التي يعرفها خصوصــا في المجال 

الحقوقي.
وتقــول الربــاط ان اللقاءات التي ســتجمع 
مانديــز بالمســؤولن المغاربة، تهمّ، أساســاً، كلًا 
من وزيــر الداخلية محمد حصــاد، ووزير العدل 
الوزيران  وهمــا  الرميــد،  مصطفى  والحريــات 
المشــرفان على العمليــة الانتخابيــة وان زيارة 
المتابعة التي يفتــرض أن يقوم بها مانديز للرباط 
يجــب أن تبرمــج بعــد تشــرين الاول/ أكتوبر، 
التي يقترحها مرتبطة بالاســتعداد  الفترة  لكون 
للانتخابــات، بعدها شــهر رمضان، ثــم الحملة 
الانتخابيــة، وبالتالي فإن المقرر الأممي المقبل هو 

من سيزور المملكة، وليس مانديز.
ودعا المقــرر الخاص للأمم المتحــدة لمناهضة 

التعذيب، خــوان مانديز، في تقرير له بخصوص 
زيارة المغرب خلال الفترة مــن 15 إلى 22 ايلول/ 
إلى ضرورة  المغربيــة  ســبتمبر 2012، الحكومة 
التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة  مواصلة تعزيز 
لحقوق الإنسان، مســجلا استمرار بعض حالات 
المعاملات القاســية فــي القضايــا الجنائية ذات 
وحالات  الكبرى،  والاحتقانــات  بالأزمات  الصلة 
أخرى محــدودة ومعزولة تتعلــق بقضايا الحق 
العام، والتي لا تمارس على نطاق واسع أو بشكل 

ممنهج.
كما طالب السلطات المغربية بمواصلة الجهود 
القانونــي الوطني مع  في مجال ملاءمــة الإطار 
المعايير الدوليــة ذات الصلة بموضوع التعذيب، 
لاسيما في ما يتعلق بالمنظومة الجنائية، وتعريف 
حوله  الجنائية  المســؤولية  وتحديــد  التعذيب، 
بالمحامي،  والاتصال  العادلة،  المحاكمة  وضمانات 
ومدة الحراســة النظريــة، والإثباتــات المتعلقة 
بالتعذيب، وحجية محاضر الشــرطة القضائية، 
وتعزيز مســاهمة دور الطب الشــرعي في إثبات 
حالات التعذيب، وفتح تحقيقات سريعة وناجعة 
في حالة وجود ادعاءات أو مؤشرات حول وجود 
التعذيب، ومعاقبة الأشخاص المتورطن في ذلك، 
وتعميم نظام المراقبة الإلكترونية لأماكن الحراسة 

النظرية.

وكشــف محمد الصبار، الأمن العام للمجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بجنيف، إعداد 
الحكومة المغربية مشــروع قانون حول مؤسسته 
الوطنية، للنهوض بحقوق الإنســان وحمايتها، 

يمنحها آليات وقائية لمنع التعذيب في المملكة.
وقــال الصبار في الــدورة الواحدة والثلاثن 
من مجلس حقوق الإنســان »تم إعداد مشــروع 
قانون جديــد للمجلس الوطنــي، وذلك في إطار 
تنفيذ البروتوكول الاختيــاري لاتفاقية مناهضة 
باحتضان  المغربية  الحكومة  تعهدت  إذ  التعذيب، 
المجلس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن 

بنيته التنظيمية«.
الجديد،  القانون  بموجــب  المجلس  ويضطلع 
بأدوار الآليــات المنصوص عليهــا في الصكوك 
الدوليــة، وقال الصبــار انه إلى جانــب الآلية 
الوقائيــة لمنــع التعذيب، هناك آليــة الإنصاف 
لفائــدة الأطفــال ضحايــا الانتهــاكات، وآليتا 
المتابعــة والإنصــاف المنصــوص عليهمــا في 
أشــكال  كافة  على  للقضــاء  الدولية  الاتفاقيــة 
التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقة«.
من  الذي  الجديــد،  القانون  مشــروع  ويأتي 
المنتظر أن يعتمده البرلمان فــي دورته الربيعية 
إيــداع المغرب صكــوك الانضمام  المقبلة، بعــد 

إلــى البروتوكول الاختيــاري لاتفاقية مناهضة 
التعذيــب في تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2014، 

تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.
وأوضح الصبار، أنه من أجــل ضمان فعالية 
هذه الآليــات، أحــدث المجلس الوطنــي مركزا 
وطنيا للتدريب على حقوق الإنســان، يطمح أن 
يقوم بدور فعال على المستوى الإقليمي والقاري، 
مشــددا على ضــرورة تعزيز قــدرات المتدخلن 

جميعاً.
ورحــب المجلــس الوطني لحقوق الانســان 
بالإجــراءات التأديبية والزجريــة ضد عدد من 
القانون، والتي شــهدها المغرب،  المكلفن بإنفاذ 

منوهــاً بإصدار مذكــرات تروم منــع التعذيب 
وحمايــة الضحايا والشــهود وضمــان حقوق 

الدفاع.
وأكد أن المؤسسة التي يشــغل أمانتها العامة 
تقوم بتحريات بشــأن ادعاءات وحالات تعذيب 
معزولــة في أماكــن الاحتجــاز، أشــار إلى أن 
الحكومة المغربية تبنت سياسة للتدريب لصالح 
المســؤولن عن إنفاذ القانــون، وذلك بالتعاون 
مع المجلس الوطني، كاشــفاً أنــه تم تدريب أكثر 
من 600 عنصر أمن مــن مختلف الرتب، وأوصى 
الحكومة بتعميم هذه التداريب على كل الموظفن 

المكلفن بإنفاذ القانون.

خوان مانديز

أحاديث عن قلق جزائري إزاء انشغال نواكشوط بالتحالف السعودي

الرئيس الموريتاني يزور السعودية والقمة العربية والتعاون على الطاولة
نواكشوط - »القدس العربي«:

ستكون التحضيرات للقمة العربية التي ستستضيفها 
موريتانيا منتصف تموز/ يوليــو المقبل، وتحين ملفات 
التعــاون الاقتصادي اليوم الموضوعات الأســاس على 
طاولــة المباحثــات بن العاهــل الســعودي والرئيس 

الموريتاني الذي يزور السعودية منذ أمس.
حسب  الموريتانية،  الســعودية  المباحثات  وستشمل 
مصــادر متابعــة، التنســيق بــن حكومتــي الرياض 
ونواكشوط، لإنجاح القمة العربية السابعة والعشرين 
الســعودية والموريتانية.  بما يضمن تحقيق الأجندتن 
وتعول حكومة نواكشوط على الدعم المالي واللوجستي 

السعودي الخاص في التهيئة للقمة المقبلة.
ويراهن الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز، 
الذي يواصل اليوم ثاني أيام زيارته للســعودية، رهاناً 
كبيراً على التعاون المالي والاقتصادي مع المملكة العربية 
العربية في مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها بلاده في 

سنة تؤكد المؤشرات أنها سنة بالغة الصعوبة. 
ومع أن الســعودية نفســها تواجه مصاعــب مالية 
بسبب تدهور أسعار النفط وحربها في اليمن وانشغالها 
العســكري والسياســي في ســوريا، فإن المراقبن هنا 
يرون أن لا خيار أمام الرئيس الموريتاني في هذا الظرف 
العصيب ســوى انتهاز حاجة الرياض لتوسيع تحالفها 
العســكري، للحصــول على طوق نجاة فــي حل الأزمة 

المالية.
وكان البيان الرســمي الذي نشر عن مغادرة الرئيس 
الموريتاني إلى جدة، قد ذكــر أن الرئيس مرفوق بوزير 
الاقتصــاد والتنمية والمالية وهو مــا يؤكد أن المباحثات 
ومالية  اقتصادية  مباحثــات  الزيارة،  ستشــملها  التي 

بالأساس.
ومع ذلك فقد أشــار البيان إلى الجانب العسكري في 
هذه الزيارة حيث أوضــح »أن الرئيس متوجه إلى حفر 
الباطن فــي المملكة العربية الســعودية لحضور الحفل 
الختامــي لتمرين رعد الشــمال والعروض العســكرية 
والجوية المصاحبة له بمناسبة مشاركة القوات المسلحة 

الموريتانية في تنفيذ هذا التمرين«.

ويرى مراقبون هنا أن الانشغال العسكري الموريتاني 
بدعم التحالف العســكري الســعودي يبعد موريتانيا 
عن الخطط الأمنية والعســكرية المنفذة ضمن مقاربات 

إقليمية لضمان استقرار الساحل.
وعضدت هذا التحليل معلومات كشــفت عنها مؤخراً 
مصادر جزائرية رفيعة لموقع ميدل إســت أونلاين حيث 
أكدت »أن الحكومة الجزائرية تســتعد لتعليق تعاونها 
العســكري والأمني مع جارتها موريتانيــا على خلفية 

انضمام الاخيرة إلى مبادرة سعودية للدفاع«.
وأفادت المصادر ذاتها »أن إعادة النظر في طرق تعامل 
الجزائر مــع موريتانيا الدولة الحليفة اســتراتيجياً في 
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يأتي بســبب انضمام 
هذا البلد إلى المبادرة السعودية للدفاع، إلى جانب المغرب 
ودول عربيــة أخرى تتحفظ الجزائر علــى التعامل معها 
عسكرياً وأمنياً، بسبب موقفها الاستراتيجي من عدد من 

القضايا العربية، خاصة ما يجري في سوريا«.

»وبينما تصر السعودية، يضيف الموقع، على ضرورة 
إدانة نظام بشــار الاســد بســبب المجــازر المروعة التي 
يرتكبها ضد الشــعب الســوري منذ نحو 5 ســنوات من 
الحرب الأهلية المشــتعلة هناك، بقيــت الجزائر كإحدى 
الدول العربية والإســلامية القليلــة التي ظلت تدافع عن 
نظام بشار الأســد وترفض إســقاطه بالقوة العسكرية 
ووقفــت الجزائر فــي المحافــل العربيــة والدولية ضد 
اســتصدار أي قرار يمكن أن يدين بشار الاسد أو يطالبه 

بالتنحي عن منصبه«.
ويرى مراقبون، حسبما نقله موقع ميدل أست أونلاين 
»أن القــرار الجزائــري بتجميد هذا التعــاون يأتي بعد 
أن قدمت مســاعدات كبيرة لموريتانيا في شــتى المجالات 
بما في ذلــك تزويدها بمعدات لمكافحــة الإرهاب، منذ أن 
برز التنظيم الإرهابي المســمى تنظيم القاعدة في المغرب 

الإسلامي كخطر محدق بمنطقة الساحل«.
وأضــاف الموقع »أن الجزائــر تبادلت مــع موريتانيا 
المعلومات الأمنيــة المختلفة بما في ذلــك معلومات حول 

رؤوس الحركات الإرهابية في المنطقة«.
وقد انضمت موريتانيا إلى المبادرة الســعودية للدفاع 
مؤخراً، ما جعل الجزائر تغضــب كثيراً من الخطوة التي 
اتخذتها جارتها المطلة على المحيط الأطلسي والتي كانت 
تعــول عليها في الحرب على الإرهاب فــي إطار التحالف 
بن البلدين عسكرياً وأمنياً في إطار »منظمة دول الميدان« 

لمكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة.
وأضاف موقع موقع ميدل أســت أونلايــن »أن حدة 
الغضب الجزائري ازدادت بإعلان موريتانيا المشــاركة 
في المناورات العســكرية الســعودية رعد الشــمال في 
منطقة حفر الباطن، والتــي تعد الأكبر والأهم في تاريخ 

منطقة الشرق الأوسط«.
وتشــارك في هــذه المنــاورات قــوات مــن المغرب 
وموريتانيــا والســنغال وعــدد مــن الــدول العربية 

والإسلامية.
وتخشى الجزائر، حسب الموقع، أن تصبح موريتانيا 
حليفها العسكري والاســتراتيجي في مكافحة الإرهاب، 
جزءاً من مشــروع عســكري وأمنــي ثــان لا علاقة له 

بمشاريع الأمن ومكافحة الإرهاب في الساحل.

جاءت عقب رفض السلطات الجزائرية تصنيف حزب الله منظمة إرهابية 

تصريحات سفير السعودية في الرباط بشأن دعم 
»الوحدة الترابية للمغرب« تثير تساؤلات في الجزائر 

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أثــارت التصريحات التــي تناقلتها مواقــع إخبارية مغربية 
للســفير الســعودي في الرباط بشــأن موقف بلاده من قضية 
الصحــراء الغربيــة جدلًا وتســاؤلات في الجزائــر، خاصة أن 
الكثير من المراقبن اعتبروها بداية الرد الســعودي على الموقف 

الجزائري الرافض تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.
وكانــت مواقع اخباريــة قد نقلــت تصريحاً لســفير المملكة 
العربية الســعودية بالرباط عبد العزيــز الخوجة، الذي قال إن 
بلاده تدعم ما يســمى »الوحدة الترابية للمغرب« وهو المقصود 
به ضم الصحراء الغربية إلى المغرب، كما أضاف أن المســتثمرين 
السعودين ورجال الاعمال مستعدون للاستثمار وإقامة مشاريع 

في المناطق التابعة للصحراء الغربية.
ويأتــي هذا التصريــح كدعم واضــح وصريــح للمغرب في 
سعيه لفرض سيطرته وســيادته على الصحراء الغربية، وهذا 
بعد ايام قليلــة من الزيارة التاريخية التي قــام بها الأمن العام 
للأمم المتحدة بــان كي مون إلــى الصحراء الغربيــة، وتقديمه 
وعوداً بالعمل على اســتئناف المفاوضات بن طرفي النزاع جبهة 
البوليســاريو والســلطات المغربية، بغرض التوصل إلى اتفاق 
بشأن استفتاء تقرير المصير الذي يطالب به الصحراويون، على 

اعتبار أن قضيتهم هي قضية تصفية استعمار.
كما أن هذه التصريحــات تأتي في وقت يجري فيه حديث عن 
توتر غير معلن في العلاقات الســعودية الجزائرية، على خلفية 
موقف الســلطات الجزائرية المتحفظ على الحرب التي تقوم بها 
المملكة ضد اليمن، وكذا رفض الجزائر مؤخراً تصنيف حزب الله 
منظمــة إرهابية، مؤكدة على أن هذه الحركــة مكون من مكونات 
المعادلة السياسية في لبنان، مشددة على أن القضية تعتبر شأناً 

داخلياً لبنانياً، وأن اللبنانين هم فقط من يحق لهم البت فيها.
ويــرى مراقبــون أن مواقف الجزائــر مما يجري فــي اليمن 
وسوريا وكذا رفضها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، أدى إلى 
»غضبة« ســعودية على الجزائر، زادها أن السلطات الجزائرية 
رفضت السماح بدخول الداعية محمد العريفي إلى ترابها، بسبب 
مواقفه مما يجري في ســوريا، وقربه من جبهــة النصرة، وهي 

كلها عوامل تكون، بحســب المراقبن، قد دفعت الســعودية إلى 
الانتقام من الجزائر بإعلان ســفيرها في الرباط عن دعم بلاده لما 
يسمى »الوحدة الترابية« للمغرب، بل والتأكيد ايضاً عن اعتزام 
مســتثمرين ســعودين إقامة مشــاريع في المناطق الصحراوية 
المتنازع عليها، رغم أنها خاضعة لمســار تســوية رســمته الأمم 

المتحدة، باعتبارها مناطق مستعمرة.
ولــم يصدر عن الخارجيــة الجزائريــة أي موقف بخصوص 
التصريحــات المنســوبة إلى الســفير الســعودي فــي الرباط 

بخصوص الصحراء الغربية وموقف بلاده منها.
ويتوقع المراقبون أن تســوء العلاقات بن البلدين أكثر خلال 
الأسابيع والأشــهر المقبلة، خاصة في ظل تباعد المواقف والرؤى 
بشأن مجموعة من القضايا والملفات المهمة على الساحة العربية، 
معتبريــن  أن الجزائــر بتاريخها ودبلوماســيتها المشــهود لها 
بالرصانة والوســطية في الأزمات منذ ســتينيات وسبعينيات 
القرن الماضــي، لا يمكن أن تتحول إلى تابــع للمواقف والمصالح 

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزالدبلوماسية.

السفير عبد العزيز الخوجة

بان كي مون أثناء لقائه أحمد بخاري ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة في زيارته الأخيرة )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8399 الخميس 10 آذار )مارس( 2016 - 30 جمادى الأولى 1437هــ  Volume 27 - Issue 8399 Thursday 10 March 2016 

9

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قال رجل الدين والباحث الأمني الشــيخ فريد 
الباجي إن تونــس تمر بالمرحلة مــا قبل الأخيرة 
لإعلان الجماعات الإرهابية النفير العام لاســقاط 
الدولة في الفوضى العامة، مشيرا إلى أن الهجوم 
الإرهابي الذي أحبطته الســلطات في مدينة »بن 
قردان« لم يكن من أجل إقامة »إمارة إسلامية« كما 

عبّر رئيسا الجمهورية والحكومة.
التي  »المرحلة  العربــي«:  لـ«القــدس  وأضاف 
وصل إليها الإرهابيون في تونس تســمى مرحلة 
»الانغمــاس الجماعي«، وتتلخــص بإعداد كتيبة 
مقاتلين وإرســالها إلى منطقة معينــة في البلاد، 
وليــس المقصود هنا هو الاحتــلال فهم لا يريدون 
الاحتلال إنما يريدون ضرب الدولة في مؤسساتها 

الأمنية والعســكرية، وكل من يشــاركون في هذه 
الكتيبة أعدوا أنفســهم مســبقاً للموت )...( وإذا 
أحس المهاجمــون بالارتباك فســيخرج آلاف من 
الخلايا المتأهبة )وليس النائمة كما يزعم البعض( 
بخطط معروفة وهي الهجوم على الثكنات وبيوت 
العســكريين والأمنيين المبرمجة سالفاً وهي بداية 

النهاية لاعلان النفير العام«.
ودلل علــى فكرته بمــا جاء في كتــاب »إدارة 
التوحش« للقيــادي المتطرف أبو بكر ناجي، الذي 
يتحدث عن ضرورة »انغماس جماعـــة قليلة من 
المجاهدين فــي العدو الكثير، بقصــد النكاية فيه، 
وتحصيل مصلحة راجحة، مــع اليقين بالموت في 
ســبيل الله، والمصلحة المقصودة هي جس النبض 
لمعرفة قــدرة العدو على الصمــود ومقدار تحمله 
وثباته، وبناء على ذلك يقدرون كيف يزيدون في 
عدد الانغماسيين، في مناطق عدة في الوقت نفسه 

لبداية الإعلان عن النفير العام«.

وكانت السلطات التونسية أحبطت فجر الاثنين 
هجوماً إرهابيــاً كبيراً على ثلاثــة مراكز للجيش 
والأمن في مدينة »بــن قردان« القريبة من الحدود 
مع ليبيا، حيث تمكنت حتى الآن من قتل 46 متطرفاً 
واعتقال 7 آخريــن، فيما أكد رئيســا الجمهورية 
الباجي قائد السبســي والحكومة الحبيب الصيد 
أن هدف الهجوم هو إقامــة ولاية أو إمارة لتنظيم 
»الدولــة الإســلامية« المتطــرف فــي مدينة »بن 

قردان«.
وقــال الشــيخ فريــد الباجــي إن »العمليــة  
الإرهابيــة الجبانة الاخيــرة لم تكن فــي حقيقة 
الامــر من أجل إقامة إمارة في بــن قردان حالًا، بل 
هي عملية اســتراتيجية ضمن المرحلة الرابعة قبل 
الغزو والنفير العام، فأربعون ارهابياً لا يسقطون 
دولة قائمة، ولكن المعلوم أن  الإرهابيين هم بصدد 

التقدم في مراحلهم«.
ثابتة  وخطى  بنجاح  »استراتيجياتهم  وأضاف 

كما هــو مكتوب صراحــة فــي »ادارة التوحش« 
)تبــدأ( بالدعــوة والتجنيد والتعبئة البشــرية 
)مرحلة التأســيس(، وقد أخذوا فرصتهم لسنتين 
ونصف في الفتــرة الماضية بعد الثــورة بامتياز 
ونجحــوا في ذلــك نجاحــا كبيرا، وخبــؤوا من 
الاســلحة الكثير وجندوا الالاف، والمرحلة الثانية 
الفوضى  ونشــر  والكمائن  الاغتيالات  مرحلة  هي 
والقيــام بعمليــات صغيــرة مفاجئــة ومباغتة 
ومتعددة بوتيرة متزايدة نســبيا وتسمى بمرحلة 

الانهاك لمزيد من الاختراق الأمني«.
وتابــع »المرحلة الثالثة هــي مرحلة الإنغماس 
الفــردي كعمليــة بــاردو والثكنــة العســكرية 
وتسمى  سوسة  في  الأخير  والهجوم  ببوشوشــة 
بعمليات »الذئب المنفرد«، والمرحلة الرابعة ما قبل 
الاخيرة وهي الانغمــاس الجماعي، وقد بدأت في 

بن قردان بوتيرة متزايدة منذ مدة«.
وكان الباجي تحدث قبل مدة عن وجود مخطط 

»يوم  ويســمى  تونس  يســتهدف  كبيــر  إرهابي 
الزلزال« أو النفير العام ويشــارك فيه حوالي 16 
ألف متشــدد من جنســيات متعددة، متوقعاً قيام 
بـــ »خمســين ضربة على  الإرهابية  الجماعــات 
أقــل تقدير في عدة مناطق بوقــت واحد وفي يوم 
واحد، مما ســيُدخل الإرباك والفوضى في المجتمع 
والمؤسســة الأمنية ويتيح الفرصــة لدخول بقية 

الإرهابيين من ليبيا والجزائر إلى تونس«.
يُذكر أن صحيفة »النبأ« الناطقة باســم تنظيم 
»الدولة الإســلامية« نشــرت في عددهــا الأخير 
حديثاً مطوّلًا مــع »الأمير المفوض لإداراة الولايات 
الليبيّة« عبد القادر النجــدي جدد فيه التهديدات 
التــي أطلقها التنظيم قبل مــدة وتتعلق بـ »غزو« 
تونس، مشيرا إلى أن الحاجز الترابي الذي أقامته 
الســلطات التونســية على حدودها مع ليبيا هو 
مجرد »قصب« لن يمنع التنظيم المتطرف من دخول 

الأراضي التونسية.

مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

رفعت روسيا من وجودها العسكري في مياه البحر الأبيض 
المتوسط وخاصة شرقه بسبب النزاع السوري إلى مستويات 
قياسية في تاريخ البحرية الروســية. وهذا الحضور القوي 
هو مؤشر على تعزيز الاســتراتيجية العسكرية للكرملين في 
معالجة قضايا الشرق الأوســط وعلى رأسها الملف السوري 

في الوقت الراهن وقد يمتد إلى ليبيا مستقبلًا.
وانضمــت خلال الأســبوع الجــاري الســفينة الحربية 
»سميتليفي« إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة 
في شــرق المتوســط بشــكل دائم. وتفيــد وزارة الدفاع في 
موســكو بأن الأسطول الروســي في المتوسط يضم حالياً 15 
قطعة بحرية بين قتالية ومســاندة بقيادة الطراد »موسكفا« 

)»موسكو«(.
وينتظر مع بداية الصيف المقبــل وصول حاملة الطائرات 
العملاقة »الأميرال كوزينيتســوف« إلى مياه البحر المتوسط 
عبر مضيق جبل طارق لتكون علــى رأس الوحدات الحربية 
الروسية. وتكون القيادة العســكرية في موسكو قد وضعت 
بعض أهم ســفنها الحربية في المتوســط. ويضــاف إلى هذا 

وجود غواصات روسية متطورة للغاية في المنطقة.
ولم يســبق لروسيا أن وضعت أسلحة بحرية متطورة من 
هذا الحجم في شــرق المتوسط والشــرق الأوسط عموما أو 
تموقعت أسلحة دول ما بهذا الشكل القوي والبارز باسثتناء 
الولايات المتحدة إبان حربها ضد العراق سنتي 1991 و2003. 
وفي تصريحات للفينانشيال تايمز 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، قال رئيــس العمليات البحريــة الأمريكية الأميرال 
جون ريتشاردسون أن النشــاط الروسي في البحر الأبيض 

المتوسط لم نشهده منذ عقدين.
وعملياً، لا تهدف روســيا إلى استعراض قوتها العسكرية 
من وراء هــذا التمركز الحربي أو تأكيــد حضورها في البحر 
المتوســط، رغم ارتفاع أهمية هذا البحــر في مخططاتها رفقة 
الصين حيث أجريا مناورات عسكرية الصيف الماضي بل الأمر 
يرتبط أساساً بتطورات الحرب في سوريا وكذلك ما قد يجري 

في ليبيا مستقبلًا.
وعلاوة على الســلاح الجوي المتمركز في قواعد ســورية 
في هــذا البلد العربي، فالقطع البحرية توفر قوة نارية كبيرة 
ســواء من المقاتلات عند وصول حاملــة الطائرات »الأميرال 
كوزينيتسوف« أو تدخل المروحيات والقصف من الغواصات 

والسفن.
وعملياً، تفيد التحليلات العســكرية أن روسيا ترغب في 
الرفع من مستوى الطاقة النارية ابتداء من نهاية الربيع عبر 

تكثيف القصف ضد المعارضة السورية بمختلف توجهاتها من 
جهات مختلفة من قواعدها في الأراضي الســورية ومن مياه 
البحر وتنســيق عمليات الجيش الســوري ومقاتلي إيران 
وحزب الله مع الكوماندوهات الروســية. وذلك بهدف حسم 
الملف الســوري قبل نهاية الصيف المقبل. وقامت خلال كانون 
الاول ديســمبر الماضــي بتجريب قصف داعــش من غواصة 

»روستوف نا دونو« من البحر المتوسط.
وتراقــب الولايات المتحــدة والدول الأوروبيــة الكبرى 
التمركز البحري الروســي بقلــق حقيقــي، وكانت تحاليل 
عسكرية في أوروبا وروسيا لا تستبعد حدوث تدخل عسكري 
روسي »انتقائي« في ليبيا ضد مقاتلي ومراكز داعش بتنسيق 
مع كل من مصر والجزائر، وذلك عبر القصف الجوي والبحري 

وعمليات كوماندوهات بدون تورط بــري. وهناك مناورات 
مصرية - روســية لإنزال المظليين مبرمجة بين البلدين، وهو 

قد يكون مؤشراً في هذا الاتجاه.
وتتجلى العقيدة العســكرية الروســية فــي القضاء على 
بؤر الخطر الإرهابي الذي يتهدد التمركز العســكري الروسي 
الجديد في العالم، وتحولت ليبيا إلى بؤرة خطر على مصالح 

الكرميلين في البحر الأبيض المتوسط. وكان الرئيس الروسي 
فلادميــر بوتين قد لّمح فــي خطاب له يوم 6 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي إلى ضــرورة حماية الروس فــي ليبيا، كما 
تقدمت موســكو إلى مجلــس الأمن بتزويد الجيــش الليبي 
بالســلاح، وكانت أصوات ليبية قد طالبــت بتدخل الروس 

بعدما تدخلوا في سوريا.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

»هجوم بن قردان لم يكن من أجل إمارة إسلامية وأربعون متطرفاً لا يسقطون دولة«

فريد الباجي: تونس على أعتاب النفير العام للجماعات الإرهابية

تمركز حربي بحري روسي لا سابق له في المتوسط في محاولة لحسم الملف السوري عسكرياً واحتمال تدخل في ليبيا
 

شؤون عربية وعالمية

إيطاليا تقول إنه لن يتم جرها إلى حملات 
عسكرية عديمة الجدوى... و خمسة آلاف مقاتل 

لتنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا
ايطاليا - باريس - »القدس العربي«

من صهيب أيوب:  
ناقش الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الوضع الليبي، 
 حيث كان على رأس قائمة النقاش في القمة »الفرنسية - الايطالية« الـ33. وعبّر أولاند عن  امتعاضه 

من »مماطلة الليبيين في تشكيل حكومة وحدة وطنية«  .    
وقــال أولاند خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع رينزي انه »في ما يتعلــق بليبيا هناك الكثير من 
 التطلعات ولكن ليس هناك ما يكفي من الضغوط«، محذراً من »الفوضى«، حيث »لا يمكن ان يفيد  منها 
الا  الإرهابيون، وعلى الرغم من الانتكاســات، فعلينا ان نبذل كل ما بوسعنا من اجل ان يتم  تشكيل 
حكومــة«.   وأكد أولاند على ضرورة التصدي للتهديد الذي تتكبــده تونس ودول افريقيا الكبرى«، 
 مشــيراً إلى ان هذا التصدي  يجب ان يكون »شاملًا«، لافتاً إلى ان فرنســا ستضغط مع الدول التي 

 لديها نفوذ على اطراف النزاع الليبي، مثل السعودية،  من اجل تسهيل التوصل إلى حل . 
من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي أنه »يجب على الليبيين أن يعلموا ان الوقت المتاح امامهم 
 ليس من دون حدود«. ولم يحــدد كل من أولاند ورينزي مهلة محددة للأطــراف المتنازعة في ليبيا 
 للاتفاق على حكومة وحدة وطنية، من المأمول أن تنهي الانقســام الســائد في البلاد، حيث ينتشر 
 تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(، ويحاول الســيطرة على آبار النفط في سرت.  وقال رينزي ان 

»المجتمع الدولي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ان تحصل الحكومة الجديدة على  الثقة«. 
وبحث الجانبان القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشــترك وعلى رأسها أزمة المهاجرين 
 والأوضاع في الشــرق الأوســط ومكافحة الٍارهاب إضافــة إلى التحديات التــي يواجهها الاتحاد 
 الأوروبي.  غير أن أياً من الزعيمين لم يحدد مهلة لاطراف النزاع الليبي للاتفاق على تشــكيلة حكومة 
وحدة وطنية تنهي الانقســام الســائد في البلاد. وأكد رينزي انه »على الرغم من الصعوبات، فان 
المجتمع الدولي ســيبذل كل ما بوسعه كي تحصل الحكومة على الثقة«. من ناحيته حذر أولاند من ان 
»الفوضى لا يمكن ان يفيد منها الا  الإرهابيون، ورغم الانتكاســات، علينا ان نفعل كل ما بوسعنا من 

اجل ان يتم تشكيل حكومة«.
مــن جهته أكد وزير الخارجيــة الإيطالي باولو جينتيلوني أمس أن بــلاده لن تنجر إلى حملات 
عســكرية »عديمة الجدوى بــل  وحتى خطيرة« في ليبيــا.  وقال أمام مجلس الشــيوخ في روما إن 
»الحكومــة )الإيطالية( لن تنجر إلى مغامرات عديمة الجدوى بل وحتى خطيرة  على أمننا القومي«، 
مشدداً على أن الخيارات العســكرية »ليســت الحل، وتؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم المشكلة« 

 المتعلقة بتسلل وتغلغل الإسلاميين.  
ونفى الوزير الإيطالى التقارير الإخبارية التي تواترت فى الأســبوع الماضي عن إرســال إيطاليا 
لخمســة آلاف من قواتها  إلى ليبيا، وقال إن روما لن »تلتفت إلى طبول الحرب«، ولن تشــارك »في 

استعراض قوة« ببلد بها أكثر من »200 ألف  مسلح« ينتمون إلى جماعات وجيوش متعددة.  
إلا أن الوزير كشــف أن إيطاليا تقوم حالياً بعمليات استخباراتية في ليبيا تتطلب دعما عسكرياً 
محدوداً، وشدد على أن أي  نشــر على نطاق واسع للقوات سيتطلب موافقة من الليبيين وإقرار ذلك 
من جانب البرلمان الإيطالي. وقــال وزير الخارجية الإيطالي باولــو جينتيلوني، إن تنظيم الدولة 
الإسلامية يضم خمسة آلاف مســلح في  ليبيا في الوقت الراهن، وفقاً لتعبيره.  وأوضح جينتيلوني 
فــي كلمته أمام مجلس الشــيوخ، نقلها التلفزيون الحكومي، أن »عدد مســلحي داعش في ليبيا في 

الوقت  الراهن يقدر بـ 5 آلاف«، وأضاف، »أنا أرى أن التنظيم بدأ في ترسيخ أقدامه في ليبيا«. 
وأشــار الوزير الإيطالي، إلى أن »مســلحي داعش يتمركزون في منطقة ســرت، ولكنهم مع ذلك 
يتمتعون بالقدرة على تنفيذ  عمليات توغل خطيرة في الغرب كما في الشــرق«.  وجدد جينتيلوني، 
التأكيــد على أن إيطاليا لن تنجر إلى مغامرات خطيرة على أمنها القومي، قائلًا، »لن تتدخل في ليبيا 

إلا  عندما يكون ذلك ممكنًا، بناءً على طلب من حكومة ليبية شرعية«. 
وكانــت إيطاليا هي القوة الاســتعمارية في ليبيا، كما أنها أكبر مشــتر للنفــط والغاز الليبيين. 
ولإيطاليا مصلحة كبيرة في  استقرار الأوضاع في ليبيا وذلك من أجل الحد من موجات اللجوء التي 

تعبر البحر المتوسط عبر الشواطئ الليبية  وصولًا للسواحل الإيطالية. 
وتتنازع ســلطتان في ليبيا الحكم منذ اكثر من عام ونصف العام. وتســعى الأمم المتحدة ومعها 
الدول الكبرى إلى توحيد هاتين الســلطتين فــي حكومة وفاق وطني تتركز مهمتها الرئيســية على 

مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية.

يتأرجح بين الحرب والسلم رغم مرور شهرين على توقيع الاتفاق بين أطراف الصراع

وضع مضطرب في طرابلس مع تعثر مساعي حكومة الوحدة 
■ طرابلس - رويترز: بعد خمس ســنوات 
القذافي  من الانتفاضــة التي أطاحت بمعمــر 
أصبح الوضع فــي طرابلس مضطرباً يتأرجح 

بين الحرب والسلام.
فثمة مظاهــر للحياة الطبيعية في العاصمة 
الليبية كما أن الرائي يلمح أحياناً إلى مشــاهد 
غير متوقعة مثل هواة التزلج الشــراعي على 
الهائج  المــوج  على  ينزلقــون  وهــم  الأمواج 
ومجموعة من هواة ركــوب الدراجات تنطلق 

على طريق الكورنيش.
غير أن الجماعات المسلحة التي تسيطر على 
المدينة تمثل عاملًا مزعزعاً. ويقف مســلحون 
أمنية علــى الطرق  ملثمــون عنــد حواجــز 
الرئيســية كما أن كتائب مســلحة تستعرض 
عضلاتهــا في اســتعراضات تتم ليــلًا. وهنا 
يكمن الغرض من تشكيل حكومة وحدة اختير 
تدعمها  خطة  بمقتضــى  الخارج  في  أعضاؤها 

الأمم المتحدة.
إلا أنه بعد شــهرين من توقيع الاتفاق بدعم 
ليبي محدود تظهر أحاديث مع بعض الســكان 
والمســؤولين وكذلك سلســلة مــن الحوادث 
الأخيرة أن مقاومــة أصحاب المواقف المتصلبة 
في طرابلس وفي الشرق ما زالت لها ثقلها مما 
يقلص المســاحة التي يمكــن للخطة أن تنجح 

فيها.
ويقدم المتشددون في طرابلس أنفسهم على 
الانتفاضة  علــى  الحقيقيون  الأوصيــاء  أنهم 
إذ يحمــون البــلاد من ثــورة مضــادة ومن 
التدخل الأجنبي في شــؤونها. أما المتشددون 
في الشــرق فيقولون إنهم ينقــذون البلاد من 

التطرف الإسلامي.
وكل مــن الجانبين يتحدث باســم فصائل 
ليبيا  الســلطة الحقيقية فــي  مســلحة تملك 
وتخشــى أن تفقد النفوذ والحمايــة والقدرة 
على الاســتفادة من الموارد الماليــة المتضائلة 
سريعاً في البلاد في أي عملية انتقال سياسي.

الليبية  بالعاصمة  الشــهداء  ســاحة  وفي 
حيث تمــر العائلات وحيث عشــرات الرجال 
الذين وقفوا يؤدون الصلاة عند المغرب يبدي 
البعض تأييده لحكومة الوحدة ويقولون إنهم 
سئموا العنف ونقص السيولة المالية وارتفاع 

الأسعار.
نزحت  التــي  بوخطوة  فــردوس  وقالــت 
أسرتها بسبب الاشتباكات في بنغازي وتزور 
طرابلس مــع ثلاثة من أولادها »كفانا. لا يوجد 
ســوى حل واحد. المصالحة والمسامحة«. غير 
أن آخرين يرددون صدى انتقادات المتشددين 

في طرابلس.
ويقول عبد الكريم صديــق المدرس المتقاعد 
من ضاحية جنزور »الأمم المتحدة لا تلعب دور 
الوسيط. فهي منحازة نحو الشرق. لا يمكنهم 

جلب السلام إلى ليبيا. بل هم يصبون الوقود 
على النار«.

ويردد مجموعة من الصبية أنهم شــاهدوا 
على فيســبوك صوراً لرئيس الــوزراء المكلف 
فايز ســراج في لقاء مــع خليفة حفتــر قائد 
القوات الشــرقية وهو حليف سابق للقذافي لا 
يثــق فيه الغرب الليبي. وعلــى مدى ما يقرب 
من عامين كانت طرابلس تحت سيطرة فصائل 
مســلحة كونت تحالفاً يعرف باسم فجر ليبيا 
للســيطرة على العاصمة. وأعاد هذا التحالف 
العام  الوطني  القديم المســمى المؤتمر  البرلمان 
بينما انتقل البرلمان الذي انتخب حديثاً شرقاً 

إلى طبرق.
وانشــق تحالف فجر ليبيا إلــى فرق الآن. 
إنها ســتوفر الأمن  وقالت كتائــب رئيســية 
لحكومة الوحدة لكــن الوضع متقلب. وتقضي 
الخطة التي تدعمهــا الأمم المتحدة بأن يتحول 
المؤتمر الوطني العام إلى مجلس استشــاري 
وقد عقد بضع عشــرات مــن المعتدلين لقاءات 

استعداداً لهذا الأمر.
وبعد بأن عطل محتجون جلســتهم الثالثة 
الحاضرين  أحــد  قــال  الماضي  الأســبوع  في 
ويدعى بلقاســم قزيط إنهم ربمــا يفكرون في 
الاجتماع في مدينة مختلفة. وفي اليوم نفســه 
ظهرت علــى قناة تلفزيونية تحظى بشــعبية 
ضد  منتظمة  احتجاجــات  تنظــم  مجموعــة 
حكومة الوحدة في ســاحة الشهداء لتعلن أن 
حكومة الوحــدة »غير قانونيــة« وتحذر من 

سفك الدماء ومن نار الفتنة في العاصمة.
وفي ساعة مبكرة من يوم الجمعة قال الرجل 

المرشــح لرئاســة مجلس الدولــة إن قذائف 
صاروخيــة أطلقت على مكتبه فــي طرابلس. 
وسارع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا للتنديد 
بالحادث وذلــك رغم أنه اتضــح فيما بعد أن 

العقار سليم لم تصبه أضرار.
ويــوم الأحد اعتقــل لفترة وجيــزة ثلاثة 
أعضاء في لجنة مكلفة بإجراء الاســتعدادات 
الأمنية في طرابلس للحكومــة الجديدة الأمر 
الذي أدى إلــى إدانة جديدة من الأمم المتحدة. 
وقال إن احتمالات نشوب اشتباكات كبرى إذا 
ضئيلة  طرابلس  إلــى  الوحدة  حكومة  جاءت 

لأن أغلبية الليبيين يؤيدونها.
غير أنه في ضوء الحاجة لتكوين قوة أمنية 
موحــدة وتراجع ايــرادات النفط إلى نســبة 
بسيطة من قيمتها السابقة ستحتاج الحكومة 
لخفض مرتبات كتائب الثوار الســابقين التي 
حملت الدولــة عبء رواتب عشــرات الآلاف 
من رجالها بعد الانتفاضة وســيكون ذلك أمراً 
صعــب التنفيذ. وأضــاف قزيط »السياســة 
فــي طرابلس لا علاقة لهــا بالأيديولوجية بل 

بالمال«.
رغم أن ما شــهدته طرابلس مــن عنف في 
بين  اشــتباكات  على  اقتصر  الأخيــرة  الآونة 
النارية واشتباكات  الحين والآخر بالأســلحة 
معزولــة فقد كانــت بنغازي ثانــي أكبر المدن 
الليبية ســاحة قتال لقــوات حفتر ولمجموعة 
من الفصائل المســلحة من بينها تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وبعد أن مرت وعود سابقة »لتحرير« المدينة 
بدون أن يتحقق منها شيء تولى الجيش على 

على  الســيطرة  الماضيين  الاســبوعين  مــدى 
مناطق رئيســية عدة الأمر الذي سمح لبعض 
الســكان بالعودة لبيوتهم وبالبدء في إصلاح 
الليثي  الشــوارع من آثار الحرب. وفي حــي 
الذي تم تأمينه فــي الآونة الأخيرة قال خيري 
محمد القطرانــي )42 عاما( وهــو أب لأربعة 
أولاد إنــه تمكن من العودة إلــى بيته »بفضل 
خليفة حفتر الذي أحبطت عملية الكرامة )التي 
يقودها( خطط الدولة الإســلامية للســيطرة 

على بنغازي«.
وقال القطراني إنــه يأمل أن يكون الجيش 
قــوة محايــدة فــي المســتقبل لكــن الجمود 
العسكري شهد انفراجاً في الوقت الذي واصل 
فيه حلفــاء حفتر فــي مجلس النــواب وهو 
البرلمان الشــرقي تعطيل الموافقة على حكومة 
الوحدة التي تضم مهدي البرغثي خصم حفتر 

وزيراً للدفاع.
وقــال ايســاندر العمرانــي مدير شــمال 
التحرك  إن  الدولية  الأزمات  أفريقيا بمجموعة 
العســكري الأخيــر »يرتبــط ارتباطــاً كبيراً 
بحاجة حفتــر لتأكيد وضعــه باعتباره منقذ 
الشــرق في وجه التحديات داخل معسكره«. 
وقد وقعت أغلبية مــن أعضاء مجلس النواب 
إعلاناً يدعــم الحكومة الجديدة لكنها شــكت 
من أن المتشددين لجأوا إلى التهديدات والقوة 
البدنية لمنــع التصويت. وقــال المحامي أيمن 
النصر إن »أزمة ثقة« بمجلس النواب في طبرق 
تعني أن التصويت على إقرار الحكومة أصبح 
مســتحيلًا. ويتزايد ســخط الدبلوماســيين 
الغربيين الذيــن يقولون إنه ليس بوســعهم 
تقديم دعــم متواصــل لمقاتلة تنظيــم الدولة 
الإسلامية في ليبيا ســوى بناء على طلب من 

حكومة وحدة.
سرت  بلدة  على  المتطرف  التنظيم  ويسيطر 
مســقط رأس القذافي وقد توســع في عدد من 
المدن الأخرى. وشن التنظيم هذا العام سلسلة 
من الهجمات على منشآت في »الهلال النفطي« 

الساحلي في ليبيا.
وربما يضطر الدبلوماســيون الآن للعودة 
إلى المفاوضات التي يمكن أن يعقدها ما يتحقق 
من تقدم عسكري في بنغازي واستمرار شعبية 
إنها  حفتر. ويقــول منتقدو حكومــة الوحدة 
تشكلت قبل الأوان قبل ضم الفصائل المسلحة 

القضية للعملية السياسية. 
ويقــول العمراني إنــه ما لم يحــدث ذلك 
بمســاعدة من القــوى الإقليمية التــي أيدت 
الجانبين وتمثلــت في مصر والامارات العربية 
المتحدة في الشــرق وتركيا وقطــر في الغرب 
فــإن الصــراع الليبــي لــن يحــل. ويضيف 
»السياســيون الذين يقفون كوكلاء لا يمكنهم 

التفاوض لحسابهم في نهاية الأمر«.

صورة أرشيفية  صادرة عن وزارة الدفاع الروسية يوم 20 نوفمبر من العام المنصرم لسفينة حربية تطلق صواريخ باتجاه مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا )أ ف ب(

شرطي ينظم حركة المرور في مدينة طرابلس )أمس(

الشيخ فريد الباجي
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تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

بدأت مؤشــرات العد التنازلــي لوقف الحرب 
في اليمــن بالتصاعد مع اقتــراب الذكرى الأولى 
التحالف  العســكرية لقــوات  العمليات  لانطلاق 
العربي بقيادة الســعودية، تحت مسمى )عاصفة 
الحــزم(، وأبرز مؤشــراتها التقارب الســعودي 
الحوثــي والتنافــر الحوثي مع حليفــه الرئيس 

السابق علي صالح.
وقال مصدر سياســي رفيع لـ)القدس العربي( 
ان »التقارب الســعودي الحوثي والذي نتج عنه 
عمليــة تبادل أســرى والحديث عــن مفاوضات 
سرية بين الجانبين، يعطي مؤشرا قويا بأن عملية 
تفــاوض موازية لمباحثات الســلام بين الجانبين 
الحكومــي اليمني وحلف الحوثي/صالح تســير 
بشكل غير معلن، الهدف منها الاسراع في التوصل 
إلى حل نهائي لوقف الحرب فــي اليمن في أقرب 

فرصة«.
وأوضح أنــه »في ظــل التعثّــر الواضح في 
تحريك مســار مباحثــات الســلام الثنائية بين 
الحوثيين/صالح مــن جهة والحكومة اليمنية من 
جهة أخــرى، كان لا بد من البحث عن مســارات 
أخرى، من أجل الوصول إلــى قرار نهائي لوقف 
الحرب فــي اليمن والتي أصبحت اســتمراريتها 

مرهقة على الجميع«.
وعلى الرغم مــن أن الناطق باســم التحالف 
العربي العميد أحمد عســيري نفى أمس أن يكون 
هناك تفاوض سري بين المملكة العربية السعودية 
والمتمردين الحوثيــين إلا أن مصادر حوثية أكدت 
وجــود مفاوضات ســرية بدأت منــذ وقت مبكر 
في مدينة مســقط، عاصمة ســلطة عمان، دشنت 
مستوى  من  ســعوديين  مسؤولين  مع  بالتفاوض 
متدنــي وانتهت بلقاء مع مســؤولين من أصحاب 

القرار، على حد تعبير المصدر الحوثي.
وكشفت عملية تبادل الأســرى بين السعودية 
والحوثيين عمق الخلاف بــين الحوثيين وصالح، 
الــذي حــاول الطرفان إخفــاءه خــلال الفترة 
الماضية، حيث أماطت اللثام عن السباق المتسارع 
بينهما على تســوية كل منهمــا لوضعه بعيدا عن 
الآخــر، والبحث عن مخرج آمن له وعن تســوية 
سياســية تقود إلى إنهاء الحرب وتضمن له مكانا 

في مستقبل العملية السياسية في البلاد.
وقال مصدر دبلوماســي مطلــع على مجريات 
العربي(  لـ)القدس  الحوثي  السعودي  التفاوض 
»يبدو أن صالح شــعر أن الحوثيين يطعنونه في 
الظهر ويخونونه عبر فتحهم لقناة تواصل سرية 
مع الســعودية منذ وقت مبكر، ولــذا طالب مرارا 
بمفاوضات سلام مباشرة مع السعودية وليس مع 
الحكومة اليمنية، لعلمــه أن الرياض هي صاحبة 
القرار فــي أي مفاوضات ســلام وليس ســلطة 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي«.

وأضاف أن »صالح عندمــا وجد باب التواصل 
مع الســعودية موصد في وجهــه اضطر إلى فتح 
ثلاث قنوات تواصل مع الــدول الغربية لاقناعهم 
برغبته في إنهاء الحرب فــي اليمن مقابل ضمان 
خروج آمن لــه وإلغاء العقوبــات الدولية ضده 
وضد أسرته، وضمان إشراك نجله وأفراد أسرته 

في العمل السياسي المستقبلي في البلاد«.  
مشيرا إلى أن الســعودية رفضت خلال السنة 
الأولى من الحــرب أي مبادرة من قبل صالح لفتح 
باب التفاوض معــه »ليقينها بمكره وإجادته لفن 
المناورات، ولرغبتها الجامحة في إبعاده وأسرته 

تماما عن المشهد السياسي القادم في اليمن«.
وعن أبعاد دخــول مجموعة من المشــائخ من 
محافظــة صعده إلى الســعودية للقيــام بعملية 
تبادل الاســرى بــين الحوثيين والســعودية قال 
الرسمي  الناطق  الأركان،  مستشار رئاســة هيئة 
باســم الجيش اليمني العميد الركن سمير الحاج 
لـ)القــدس العربي( »لا أعتقــد انها تمثل أي تغير 
في موقف التحالف وكان الهدف الرئيس منها ربما 
إيصال رســالة بجهوزية الحوثــي للموافقة على 
أي شــروط والقبول بأي حل في المستقبل لانهاء 
الحرب نظرا للضغط العسكري الشديد عليه الذي 
بدأ بإتجــاه العاصمة صنعاء ومعقله في محافظة 

صعده«. 
وأوضح أن المســار العســكري فــي اليمن »لا 
يوجد فيــه حاليا أي تغيير والمعــارك على جميع 
الجبهات مشــتعلة بما فيها جبهة صنعاء«. وقال 
»لا اعتقد أن ملف الحرب ســيغلق قبل أن يخضع 
الحوثي لشــروط التحالف بتنفيذ كافة القرارات 

والاتفاقات المحلية والاقليمية والدولية«.  
مؤكــدا أن »هناك ضغط فعلــي باتجاه تفعيل 
المشــاورات الامميــة والحكومة اليمنيــة ودول 
التحالف لا تمانع من العودة اليها شــريطة التزام 

الحوثيين وصالح بتنفيذ مايتم الاتفاق عليه«.
وكانت قوات التحالف العربي أعلنت رســمياً 
أمس الأربعاء عن هدنة على الحدود الســعودية 
لإدخال مواد إغاثية وطبية للمدنيين على الشريط 
والذي  والسعودية  اليمن  بين  الشمالي  الحدودي 
كان ملتهبــا خلال الشــهور الماضية في مواجهات 
عنيفــة بين ميليشــيا الحوثيين وقــوات الجيش 

السعودي.
وذكرت مصــادر يمنية أن هــذه الهدنة قادها 
زعماء قبليون يمنيون، وجــاءت بعد دخول وفد 
للحوثيين بقيادة المتحدث باســم الجماعة محمد 
عبدالسلام إلى مدينة أبها الســعودية قبل ثلاثة 

أيام، في مهمة وصفت يمنيا بـ)السرّية.(
إلى ذلك، نشر مسؤول حوثي كبير رسالة على 
فيســبوك أمس الأربعاء يطالب فيها المســؤولين 
الإيرانيــين بالبقــاء بعيدا عن الصــراع اليمني. 
جاء ذلك بعــد يوم من قــول جنــرال إيراني إن 
طهران قد ترسل مستشــارين عسكريين لمساعدة 
قوات الحوثيــين الذين يقاتلــون تحالفا بقيادة 

السعودية.

وقال يوســف الفيشــي عضو اللجنة الثورية 
للحوثيين على فيسبوك »كفى مزايدات واستغلال. 
على المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران 
بملف  والمزايــدات  الاســتغلال  وترك  الســكوت 

اليمن«.
قوات  اســتعادت  الميدانــي،  الصعيــد  وعلى 
الجيش والمقاومة الشــعبية في اليمــن الأربعاء 
ســيطرتها على مواقــع اســتراتيجية من قبضة 
الحوثيــين والقــوات المواليــة للرئيــس اليمني 
الســابق علي صالح فــي محافظة تعــز 275/ كم 

جنوب العاصمة صنعاء.
إن  الشــعبية  المقاومــة  فــي  مصادر  وقالــت 
اشــتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، استطاع 
من خلالهــا رجال الجيــش والمقاومة اســتعادة 

السيطرة على تبة الخوعة ومعبر الدحي.

وبحســب المصادر، فإن قتلى وجرحى سقطوا 
في صفوف الطرفين، في حين مــا تزال المواجهات 
مستمرة في معظم مناطق الجبهة الغربية، مؤكدة 
محاصرة الحوثيين وقوات صالح في تبة الأرانب.

في الســياق نفســه، قالت مصادر محلية، إن 
الحوثيــين وقوات صالح شــنوا قصفا عنيفا على 

الأحياء السكنية وسط و شرق المدينة.
التحالف  مقاتلات  اســتهدفت  آخر،  جانب  من 
العربــي بغارات جوية مواقــع للحوثيين وقوات 
صالح في منطقة الشــقب، و مقر اللواء 35 بالمطار 
القديم غــرب المدينــة، إلى جانــب مواقع أخرى 

بمدينة المخا غرب المدينة.
وقُتــل 30 مســلحًا حوثيًــا، و5 مــن المقاومة 
للرئيس عبدربه منصور هادي،  الموالية  الشعبية 
الأربعــاء، في المعارك الطاحنــة التي اندلعت بين 

الجانبين، وغــارات للتحالف فــي محافظة تعز، 
وسط اليمن، بحسب المقاومة.

وقالــت المقاومة، في بيان عبــر صفحتها على 
موقع تويتر، إن »معــارك دارت في الجهة الغربية 
والشــرقية لمدينة تعز، وغارات للتحالف في جبل 
صبر، ومعسكر اللواء 22 بمديرية الجند، أسفرت 

عن مقتل 30 مسلحًا حوثيًا، وإصابة العشرات«.
الوطني  والجيــش  المقاومة  مســلحو  وشــن 
المواليان للحكومة، هجومًــا بالدبابات والمدفعية 
الغربية  الجبهــة  فــي  الحوثيــين،  مواقــع  على 
للمدينة، أسفر عن اســتعادة مرتفعات »الخوعة« 
و«الأرانب«، ومواقع في حي الحصب، غربي تعز، 

وفقًا لمصادر ميدانية للأناضول.
وأسفرت المعارك عن مقتل 5 من مقاتلي المقاومة، 
والجيش الوطنــي، وإصابة نحو 12 آخرين، فيما 

لم يصدر أي تعليق رســمي من الحوثيين الذي لا 
يعلنون عادةً عن خسائرهم.

وبعيدًا عن المدينة، تواصلت المعارك في أرياف 
المحافظة، حيث شن مسلحو المقاومة هجومًا على 
مواقــع الحوثيين في بلدة »الأقــروض«، جنوبي 
تعــز، وتمكنوا مــن اســتعادة جبــل »المقضى« 

الاستراتيجي، تحت غطاء جوي من التحالف.
وفي الأثنــاء، قالت مصادر طبيــة للأناضول، 
إن 12 مدنيًا أصيبوا بجروح، جراء قصف مدفعي 
شنه الحوثيون، وقوات الرئيس السابق علي عبد 

الله صالح، على أحياء سكنية في تعز.
وطبقًــا لشــهود عيــان، فقد تســبب القصف 
المدفعــي المتبادل، في تدمير عــدد من المنازل التي 
نزح سكانها، وشــوهدت أعمدة الدخان تتصاعد 

منها، بالتزامن مع دوي انفجارات غير مسبوقة.

30 قتيلًا للحوثيين في قصف لطيران التحالف ومعارك برية مع المقاومة

اليمن: مؤشرات العد التنازلي لانتهاء الحرب تبدأ مع اقتراب الذكرى الأولى
لـ»عاصفة الحزم«... والحوثيون وصالح بدأوا ترتيب مستقبلهم منفردين

دبابة تتبع الجيش الوطني المؤيد للرئيس هادي اثناء مواجهات في تعز جنوب البلاد أمس

لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أظهر التقرير الســنوي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة حــول الإعدامات في إيران أن عــدد الإعدامات في عام 
2015 بلغ 969 حالة في مستوى قياسي هو الأعلى خلال العقدين 
الماضيين، وأن أحكام القتل التي تم تنفيذها خلال السنوات الـ3 
لحكومة حسن روحاني المعتدل هي أكثر بـ67 في المئة من حالات 
الإعدام التي تم تنفيذها في الســنوات الـــ3 الأخيرة لحكومة 

محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني المتشدد.
وكشف أحدث تقرير للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
أن عدد الإعدامات في العام الماضي بلغ مســتوى قياسيا جديد 
خلال العقدين الماضيين، وتم تنفيذ حكم القتل بحق ما لا يقل عن 

969 شخصاً في إيران.
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كشفت عن 373 
حالة إعدام بشكل رسمي فقط، وأنها أخفت تفاصيل 95 في المئة 
من الإعدامات التي تم تنفيذها في مناطق تسكنها الشعوب غير 

الفارسية.
وأكدت اللجنة أنه تم إعدام ما لا يقل عن 40 شــخصاً بتهمة 
»الإفساد في الأرض« و»محاربة الله«، وأن جميع هؤلاء من بين 

مواطني القوميات غير الفارسية أو من اتباع أهل السنة.
وانتقــدت لجنة حقوق الإنســان الأممية بشــدة أســلوب 
القضاء الإيراني لمحاكمة النشــطاء السياســيين وأهل السنة، 
مضيفــة »على ســبيل المثال وليــس الحصــر تم محاكمة 6 من 
نشطاء أهل الســنة، جمشيد دهقاني وجهانغير دهقاني وكمال 
مولائي وهادي حسيني وصديق محمدي وحامد أحمدي، خلال 
10 دقائق فقط دون السماح لاختيار المحامي بتهمة قتل أحد كبار 
المعممين في كردســتان. بينما اعتقلت السلطات الأمنية هؤلاء 

الـ6 قبل اغتيال ذلك المعمم، ونفوا أي دور لهم في اغتياله خلال 
محكمتهم القصيرة«.

وأوضــح التقرير أن طهران نفذت ما يقــارب 60 في المئة من 
الإعدامات بشــكل ســري أو دون علم ذوي المتهمين، وأنه بعد 
فترات طويلة، أبلغت الســلطات المعنية عوائل المتهمين بمكان 

دفن جثامين المعدومين أو سلمتهم جثثهم.
وكتبت اللجنــة في تقريرها الســنوي الثامن لحالة حقوق 
الإنســان في إيران أنه علــى الرغم من أن طهــران تحاول أن 
تحســن من ســلوكها بهدف التقارب مع المجتمع الدولي وإلغاء 
العقوبات، لكنها أعدمت ما يقارب 3 أشخاص بشكل يومي خلال 
عــام 2015، وأن عدد الإعدامات في العام هذا هو 3 أضعاف عدد 
الإعدامات في عام 2008، العــام الأول لتقييم وضع الإعدام في 

إيران من قبل الأمم المتحدة.
ونفذت طهــران حكم القتل بحق أكثر من 19 امرأة وما لا يقل 

عن 3 أشخاص تحت السن القانوني.

زادت 67 ٪ بالمقارنة مع حكومة أحمدي نجاد 

الأمم المتحدة: الإعدامات بلغت مستويات قياسية
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« في إيران خلال فترة الرئيس الحالي

من عبد الحميد صيام:
بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة جديدة  
لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد للزواج المبكر بحلول عام 2030 
وحمايــة حقوق الملايين مــن الفتيات الأكثر ضعفًا فــي جميع أنحاء 

العالم.
وتدخل هذه المبــادرة التي قام بها صندوق الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونســيف( وصندوق الأمم المتحدة للسكان في سياق جهد عالمي 
لمنع زواج الفتيات المبكر ولدعم اللواتي سبق وتزوجن في سن مبكر 
في 12 بلدا في أفريقيا وآســيا والشرق الأوســط والتي ترتفع فيها 

نسبة الزواج المبكر.
وقال المديــر التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للســكان، الدكتور 
باباتوندي أوشــوتيمن، في بيان صحافي:«إن اختيار الزوج ووقت 
الزواج من أهم القرارات التي يتم اتخاذها في الحياة. والزواج المبكر 
يحرم الملايين من الفتيات من هذا الاختيــار كل عام.  وفي نطاق هذا 
البرنامج نعمل مــع حكومات البلدان التي لديهــا معدل عالٍ للزواج 

المبكر لتعزيز حقوق اليافعات لتمكينهن من تحقيق قدراتهن وتحقيق 
أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية«.

وبمشاركة الأسر والمجتمعات والحكومات والشباب، سوف تركز 
المبادرة على الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها، بما في ذلك زيادة 
فرص حصــول الفتيات على خدمــات الرعاية الصحيــة والتعليم، 
وتوعية الآباء والمجتمعات بشأن مخاطر الزواج المبكر وزيادة الدعم 
الاقتصادي للأســر وتعزيز وإنفاذ القوانين التي تحدد 18 عاما كحدٍ 

أدنى للزواج.
من جهته أعلــن المدير التنفيذي لليونســيف، أنتونــي ليك، أن  
العالم قــد أدرك الآن كم أن الــزواج المبكر مضرٌ للفتيــات وأطفالهن 
ومجتمعاتهن. وقال إن هذا البرنامج العالمي الجديد سيســاعد على 
زيادة الجهود الرامية إلى الوصول إلى الفتيات الأكثر عرضة للخطر 
ومساعدة المزيد من الفتيات والشــابات على إدراك حقهن في تقرير 

مصيرهن.
وحسب البيان الصحافي فإن الزواج المبكر يشكل انتهاكا لحقوق 
الفتيات والنساء.  فالفتيات اللواتي يتزوجن في عمر مبكر هن الأكثر 
عرضةً للحرمان مــن الالتحاق بالمدارس والتعــرض للعنف المنزلي 
والإصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية / الإيدز والموت بســبب 

مضاعفات الحمل والولادة.

الأمم المتحدة: القضاء على ظاهرة
 زواج القاصرات بحلول عام 2030

■ الريــاض ـ د ب أ: أكد ســفير المملكة 
العربية الســعودية ومندوبها الدائم لدى 
الأمم المتحــدة والمنظمات الدولية الأخرى 
فــي جنيــف، فيصل بن حســن طــراد، 
أن بــلاده لا تقبــل أي توصيــات تخالف 
الشريعة الإســلامية، أو القبول بأي ربط 

بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.
الأساســي  النظام  أن  طــراد  وأوضح 
للحكــم في الســعودية نص علــى أن :« 
الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل، 
الشريعة  وفق  والمســاواة،  والشــورى، 
الإسلامية«. كما كفلت حرية اختيار الدين.

وقال طراد في كلمة المملكة أمام مجلس 
التفاعلي  حقوق الإنســان، خلال الحوار 
مــع المقرر الأممي المعنــي بحرية الدين أو 
وكالة  ونشــرته  بيلفيلد،  هاينــر  المعتقد 
الأنباء الســعودية الرسمية )واس( أمس 
الأربعــاء، فيما يتعلق بممارســة العبادة 
لغير المسلمين، قال إن المملكة قبلة المسلمين 
في أنحاء العالــم، ويفد إليها كل عام أكثر 
من 10 ملايين مســلم لأداء الحج والعمرة، 
مشــيرا إلى أن جميع مواطنيها مسلمون، 
وكل من يفد إليها من غير المســلمين يأتي 
بغــرض التجــارة أو العمل وفــق عقود 

محددة المدة«.
كفلــت  المملكــة  »أنظمــة  أن  وتابــع 
للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في 
أماكنهم الخاصــة، وداخل مباني البعثات 
الدبلوماســية«، مشــيرا إلــى أن النظام 
الأساســي للحكم نص على: »للمســاكن 
حرمتهــا ولا يجــوز دخولهــا بغير إذن 
أصحابهــا، ولا تفتيشــها، إلا في الحالات 
التي يبينها النظام«، وقد أصبح هذا الأمر 
موضع تفهم ودافع لمزيــدٍ من التعاون من 

قبل الجميع.
وأعرب الســفير طراد عن انزعاج وفد 
المملكــة وخيبــة أمله، تجاه عــدم تطرق 
المقرر الخــاص بالشــكل الكافي لموضوع 
اســتغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة 
وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت 
لحرية  وصريحاً  فاضحــاً  انتهــاكاً  كونه 
الديــن والمعتقد. وقــال طراد إننــا »كنا 
نتوقع من المقــرر توصية الدول وتذكيرها 
بواجباتهــا لوضع قوانــين للحفاظ على 
الأمن والاســتقرار تجــرم انتهاك حريات 
الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه 
الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة 

والتحريض على الآخر.
بالتحلي  الخاص  المقــرر  طراد  وطالب 
بالشــجاعة للتنديــد بمــن يحرض ضد 

الإسلام والمســلمين والدعوة إلى طردهم 
ومنعهم من زيــارة دول بعينهــا أو عدم 

السماح لهم بممارسة شعائرهم.
وشــدد الســفير طراد على أن المملكة 
لا تقبــل أي توصيات تخالف الشــريعة 
الإســلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية 
الديــن والمعتقــد وحريــة التعبيــر، كما 
التي  والروابط  التفســيرات  هذه  ترفض 
تعكس وجهة نظر المقــرر بإطلاق العنان 
لهــذه الحريات ومطالبته الــدول بحرية 
مطلقــة لا يقابلها تحمل مســؤوليات تلك 
لحرية  انتهاكها  عــدم  وضمــان  الحرية، 
الآخرين وخصوصيتهم ســواء بالتطاول 
على الذات الإلهية أو إنكار وجود الخالق 
أو التطاول على الأنبياء والرســل عليهم 

الصلاة والتسليم أجمعين.

السعودية ترفض أي توصيات دولية تخالف الشريعة الإسلامية

السفير السعودي في الأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«
تحول خبر خطوبة ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلــى مادة للنقــاش الاجتماعــي والجدل السياســي بين أطياف 
المجتمع التركي على وســائل التواصــل الاجتماعي، التي غصت 
بتغريــدات التهاني والتبريكات للعروس المحبوبة لدى شــريحة 
مــن الشــارع، وأخرى للتنــدر واتهــام عالة الرئيس باســتغلال 

مكانتها السياسية لتحقيق مكاسب شخصية.
وعلــى الرغــم مــن أن خبــر الخطوبة لــم يعلن رســمياً إلا أن 
الحدث لاقي اهتماماً واســعاً من الشارع التركي بعد الإعلان عن 
تقدم الشــاب »ســلجوق بيرقدار« 36 عاماً الذي يعمل مهندســاً 
للطائــرات بدون طيــار لطلب يد ســمية أردوغان الابنــة الثانية 
للرئيــس أردوغان. وتتهم أطــراف في المعارضــة التركية عائلة 
أردوغــان ببناء ثروة مالية والاســتفادة من نفوذهم بالســلطة، 

وهو ما نفاه الرئيس وعائلته مراراً.
والعريس »ســلجوق بيرقدار« هو طالــب دكتوراه في مجال 
أنظمــة التحكم الآلي من معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، 
بعدمــا حصــل على درجــة الماجســتير مــن جامعة بنســلفينيا 
الأمريكيــة، والبكالوريــوس مــن جامعــة إســطنبول التقنيــة، 
ويتــرأس حالياً الفريق المســؤول عن تصميم الطائــرة من دون 
طيــار فــي تركيا، ولــه دورٌ كبيــر في تطويــر العديد مــن أنظمة 
الطائرات من دون طيار، ويعمل منذ أكثر من 10 أعوام في شركة 
»بيركار« التي يملكها والده رجل الأعمال التركي أزدمير بيرقدار.

ومــن بــين آلاف التغريــدات التــي انتشــرت علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي وخاصــة موقــع التغريــدات القصيــرة 
»تويتــر«، قدم عدد كبير مــن الأتراك تهانيهم لما ســموه »الوزير 
الجديد«، متوقعــين أن يتم تعيين الصهر الجديــد للرئيس وزيراً 
فــي الحكومــة التركية المقبلــة على غــرار ما حصل مــع »بيرات 
البيــرق« زوج ابنــة أردوغان الكبرى الذي يشــغل حالياً منصب 
وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية. و»بيرات البيــرق« 37 عاما، هو 

رجل أعمال ثري تزوج »إسراء« نجلة الرئيس التركي عام 2004، 
وتم اختياره وزيرا للطاقة في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة 
أحمد داوود أوغلو، في الرابع والعشــرين نوفمبر/تشــرين ثان 
الماضــي، بعد فوزه فــي الانتخابات البرلمانيــة على قوائم حزب 

العدالة والتنمية بالانتخابات الأخيرة.
صاحــب حســاب »علي جميل كايــا« كتب علــى صفحته في 
موقــع »تويتر«: »ســمية تتــزوج.. وزيــر جديد ينضــم للحكومة 
التركية.. تهانينا لكم!«، فيما كتب »يافوز ارسلان«: »ابنة الرئيس 

ستصبح زوجة الوزير.. مبروك على بلدنا الوزير الجديد«.
فــي الســياق ذاتــه، اســتخدمت »لينــا قونشــلي« تطبيــق 
اســتطلاع الرأي على تويتر فكان ســؤالها: »عندنا تتزوج سمية 
ماذا ســيصبح زوجهــا؟«، ووضعت أربع خيارات هــي: »وزير، 
مستشار، كبير مستشارين، بائع شاي«، في إشارة إلى إمكانية 

أن يحصل زوج سمية على منصب حكومي كبير.
فيما ربط مغــردون بين تخصص العريــس الجديد والوزارة 
التي يمكــن أن يتولاها فــي الحكومة المقبلة، علــى حد وصفهم، 
وأجمع عدد كبير من المغردين على أن زوج ســمية ســيتولى على 

الأغلب وزارة الدفاع الوطنية كونه مهندس صناعات عسكرية.
»ســمية« تخرجت من ثانوية »طرابزون الدينية«، ودرســت 
فــي جامعــة »إنديانــا« الأمريكيــة فــي قســم »علــم الاجتمــاع 
والسياســة«، وتخرجــت منها عام 2005. ومن ثــم حصلت على 
درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم 
السياســية، وفي وقت لاحــق، وباقتراح من الملكــة »رانيا العبد 
اللــه« وبعــض أصدقائهــا الأردنيين درســت اللغــة العربية في 

الأردن لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت الذي يصنف فيه بلال على أنه الأكثر نشاطاً في 
مجال الأعمال، تعتبر سمية الأكثر بروزاً في عالم السياسية من 
بــين أبناء أردوغان، وتعمل في صفــوف »العدالة والتنمية« منذ 
عــام 2010 كمســؤول العلاقــات الخارجية ومتابعــة الصحافة 
العالمية، وتمارس أنشــطة سياســية داخليــة وخارجية متعلقة 

بالحزب.
ويقول مقربــون من العائلة إن ســمية البنــت الصغرى التي 
ولدت عام 1985 تعتبر قريبة جداً من والدها لدرجة أنه يثق فيها 
ويستشــيرها في العديد من الشؤون الخاصة والعامة، وتعرف 
سمية اللغة العربية وتجيد اللغة الانكليزية حيث عملت مترجمة 

لوالدها في العديد من اللقاءات الرسمية. 
وتقول قيادات في حزب العدالة والتنمية إن سمية سياسية 
محنكة وهي أكثر أبناء أردوغــان خبرة في هذا المجال وبالتالي 
هي المرشــحة الأقــوى لخلافة والدهــا في الحزب والسياســة 

التركية بشكل عام.
ومما كتبته الصحافة التركية عن سمية أنها تحسن الخطابة 
والحديــث مــع الجمهــور، وتعــرف جيــداً التعامل مع وســائل 
الإعــلام وأنها تمكنت من جذب الناس إليهــا من خلال الاقتراب 
مــن الفقراء والفئــات المهشــمة، معتبريــن أنها ســاهمت فعلياً 
في زيــادة شــعبية والدها بالشــارع التركي ودعــم الحزب في 
الانتخابات الأخيــرة. وخلال الأزمة بين تركيا وروســيا، انتقل 
الجــدل المتزايد حــول عائلة أردوغــان من الداخــل إلى الخارج، 
فأبناء الرئيس »بلال وسمية« وصهره »بيرات البيرق«، وبعد أن 
كانوا مادة دسمة لوسائل الإعلام التركية المعارضة التي تهاجم 
أردوغان، تكررت أســماؤهم على لســان المســؤولين ووســائل 
الإعلام الروســية منذ تدهور العلاقات بين موسكو وأنقرة على 
اثر إســقاط طائرات حربية تركية لمقاتلة الســوخوي الروســية 

قرب الحدود مع سوريا نهاية الشهر الماضي.
»بلال أردوغــان« من مواليد عــام 1981 وعلــى الرغم من انه 
ليــس الابن الأكبــر للرئيس، إلا أنــه كان الأبرز ظهوراً ونشــاطاً 
طول الســنوات الماضية، وتركزت ضــده الاتهامات والمناكفات 
الداخلية والخارجية، كونه الأقرب لوالده ولديه أنشطة تجارية 
كبيــرة لا تنكرهــا العائلة، فــي المقابل لــم يظهر »بــوراك« الابن 
الأكبــر للرئيس في وســائل الإعلام وبقيت حياتــه طي الكتمان 

والمعلومات المتوفرة عنه قليلة.

زوج أختها أصبح وزيراً في الحكومة الحالية

خطوبة سمية أردوغان... والأتراك: العريس
 سيصبح وزيراً في الحكومة المقبلة
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مصر اليوم

من حق الشعب المصري
 قبول أو رفض التعامل مع الإسرائيليين

ونبدأ بقضية توفيق عكاشة وإســرائيل والتطبيع معها، حيث لا يزال 
اهتمام الصحف بها مستمرا، رغم تحول الغالبية إلى الاهتمام بغيرها من 
القضايا، فقال زميلنا وصديقنا في »الأهرام« الدكتور أسامة الغزالي حرب 
يوم الثلاثاء في عموده اليومي في الأهرام »كلمات حرة«: »سألني بعض 
الأصدقاء لماذا تهتم بقضية التطبيع؟ ولماذا تعرض نفســك لمشــاكل لست 
في حاجة لإثارتها ضدك؟ أم أنك تدافع عن نفســك باعتبارك من المطبعين؟ 
وكانت إجابتي واضحة، وهى أن المســألة ليست شخصية على الإطلاق، 
وتاريخي في التطبيع- كما يعلــم البعض- يتلخص في واقعتين بالذات 
في عــام 1997، أولاهما الزيارة الوحيدة التي قمت بها لإســرائيل، وكان 
ذلك في ســياق موجة التفاؤل بالسلام الشامل بعد الاتفاق الفلسطيني- 
الإســرائيلي ثــم الأردني- الإســرائيلي وأذكــر أنني كنــت في صحبة 
المرحومين د. أســامة الباز والأســتاذ لطفي الخولي، وكذلك د. عبد المنعم 
ســعيد وآخرين لا أتذكرهم للأسف. أما الواقعة الثانية فهي أنني كنت من 
بين الصحافيين والمثقفــين الذين التقوا مع رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
الــذي كان قد تولى منصبه حديثا في ذلك الحين، بنيامين نتنياهو وحضر 
إلى مصر لمقابلة الرئيس مبارك، الذي طلب من د. أسامة الباز أن يرتب له 
لقاء مع المثقفين المصريين، ليتعرف عن قرب على موقف الشــعب المصري 
من إسرائيل، ورفضه لسياساتها العدوانية. وأذكر أن من بين من حضروا 
هذا اللقاء د. صبري الشــبراوي والمرحوم الأســتاذ عبد الستار الطويلة 
وزميليّ في »الأهرام« د. هالة مصطفى و د. طه عبد العليم وغيرهم. وعدا 
ذلك لا أتذكر بالضبط إن كنت قد قابلت أحد الســفراء الإســرائيليين. من 
حق الشــعب المصري والمواطن المصري أن يقبل أو أن يرفض التعامل مع 
الإســرائيليين، ولذلك فإنني أحترم رأي أولئك الذين يرفضون التطبيع، 
تمامــا مثلما أحترم رأي من يقبلونه، ولكننــي أرفض إدانة أو مهاجمة من 
يقبل بالتطبيع بأي شــكل، لأنه ينطوي ببساطة على اعتداء صارخ على 
حق المواطن- أي مواطن- في أن يتبنى الرأي أو الموقف السياســي الذي 
يقتنــع به. بالمثــل فإنه من الســخف أن يدعي أي إنســان أو أي جهة أن 

الشعب المصري كله يرفض التطبيع، أو أنه يقبل التطبيع«.

الدولة تتخلص من عبء عكاشة
وإلى »الشــروق« في يوم الثلاثاء نفسه والكاتب والخبير الاقتصادي 
الدكتور زيــاد بهاء الدين وقوله في مقاله الأســبوعي: »لديّ ما يدعوني 
للتعاطف سياســيا أو إنسانيا مع السيد توفيق عكاشة، وقد أصابني منه 
ما أصاب الآخرين من تطاول واتهامات طالت كل من تجرأ وانتقد سياسات 
الدولة في الســنوات الأخيرة. كما أنني أتفق مع اعتبار استقباله للسفير 
الإســرائيلي في منزله عملا مرفوضا من نائب برلماني وشخصية إعلامية 
لها جمهور واسع، ومع ذلك فإنني حتى هذه اللحظة لا أفهم السبب الحقيقي 
لإسقاط عضويته في البرلمان، إن كان لقاؤه بالسفير هو السبب، فإن هذه 
ليســت جريمة يعاقب عليها القانون، مهما كان الموقف الشــعبي الرافض 
للتطبيع. كما أن كثيرا ممن طالبوا بمعاقبته، داخل المجلس وخارجه، من 
أصحاب المواقف المعروفة ببث الكراهية ضد الشعب الفلسطيني والدعوة 
لحصاره وكســر صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان، كما 
تردد إعلاميا، أنه »فقد ثقة الشــعب« وفقا للائحة المجلس، فإن الأمر كان 
يقتضي أن يكون هناك تطبيق سليم لنص المادة ولشروط نفاذها، وليس 
مجرد الاستعانة بعباراتها الفضفاضة. أما إذا كان السبب هو أن تصرفاته 
تهدد الأمن القومي فكان يجب إســقاط الحصانة عنه والتحقيق معه من 
جهات مختصة. الواضح إذن أن إســقاط العضوية كان بســبب تجاوزه 
المســاحة المقررة له، بما يجعل الدولة ترفع حمايتهــا عنه وتتخلص من 
عبئه الذي بات ثقيلا. على أي حال فما يشغلني ليس مصير السيد توفيق 
عكاشــة، وإنما أن يقدم مجلس النواب بهذه السهولة على خطوة مخالفة 
للقانون واللائحة، وقد تســتخدم مســتقبلا ضد نواب آخرين لأســباب 
مختلفة. كما يقلقني أن يســتمر ســوء أداء مجلس النــواب وانصياعه 
لضغــوط الإعلام وأجهزة الدولــة، وأن يصبح مثارا للســخرية والتندر 

فيفقد المزيد من المصداقية أمام الرأي العام«.

أحمق يضع البلاد في حرج
ثم نعود ثانية إلى »الأهرام« لنكون مع زميلنا مســعود الحناوي وهو 
يقــول: »تمنينا في هذا المكان الأســبوع الماضي إســقاط عضوية توفيق 
عكاشــة من مجلس النواب، جــزاء على تجاوزاته التــي صاحبت لقاءه 
بسفير إسرائيل في القاهرة. وقلنا بالحرف الواحد نتمنى أن تحسم لجنة 
التحقيق أمر عكاشــة خارج البرلمان، حتــى لا تتواصل لقاءاته مع حاييم 
كوريــن،  على الرغم من الحمــلات المعادية التي ننتظرها من إســرائيل، 
بسبب لقاء أحمق وضع بلادنا في حرج بلا داع، وضاعف من حالة الفرقة 
والارتباك في شــارعنا السياسي، وأضاع وقتا وجهدا على برلماننا المتخم 
بالقضايا والأعباء. نحن لا نكترث كثيرا بردود أفعال الإسرائيليين الذين 
يعلمون جيدا حقيقة مشــاعر شــعبنا تجاههم، ســواء قبل لقاء عكاشة 
بسفيرهم أو بعده، ويعلمون أيضا أن السبب هو تاريخهم الأسود الملوث 
بدماء شــهدائنا وسياســتهم العنصرية التي يمارســونها ضد أشقائنا، 
ومؤامرتهــم الخبيثة التي يحيكونها ضدنا في الخفاء والعلن. ويكفينا أن 
إسقاط عضوية عكاشــة قد ذكرهم بهذه المواقف الحقيقية، وأكد لنا ولهم 
انحيــاز مجلس نوابنا لقضايانــا القومية، وأعاد إليه بعض الشــعبية، 
ووضــع حدوداً حمراء للتجــاوزات البرلمانية لعكاشــة وكل من هو على 

شاكلته«.

تصرف كمال أحمد غير لائق بنائب عن الأمة
وقال زميله هاني عمارة في العدد ذاته من »الأهرام«:  »يجب ألا يتوقف 
المسلسل عند حلقة إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان، بل 
لابد من فتح ملف النائب كمال أحمد، الذي رفع عليه الحذاء داخل المجلس 
أيضا. بكل المقاييس ما فعله عكاشــة كان صدمة شعبية عندما استضاف 
ســفير الكيان الصهيونــي في منزله، خاصــة أنه لم يلتــق معه بصفته 
الشــخصية، بل بوصفه نائبا عــن الأمة. الرفض الشــعبي لهذا الكيان، 

رغم اتفاقية السلام معه، يســتند إلى تاريخ طويل بدأ منذ احتلال ارض 
فلســطين وحتى هذه اللحظة، مســيرة لم تتوقف من اغتصاب الحقوق 
وشــن الحروب والتدمير والإبادة والقتل للأبرياء، الذي مازال مســتمرا 
للأشــقاء في فلسطين. قد تكون العلاقات على المستوى السياسي تحكمها 
الاتفاقيــات الدولية، لكن على المســتوى الشــعبي لم يترك هــذا الكيان 
ســببا واحدا يثبت ولو مرة واحدة أنهم من دعاة السلام، ولكن رغم هذا 
التصرف المرفــوض من جانب عكاشــة، فقد تصرف النائــب كمال أحمد 
تصرفا يجب ألا يمر مرور الكرام. إن كمال احمد يســتحق أيضا إســقاط 
عضويته قياسا على سوابق برلمانية أسقطت فيها عضوية النائب الوفدي 
طلعت رســلان، عندما خلع حذاءه لوزير الداخلية الراحل زكي بدر خلال 

استجوابه بعد مشادة كلامية تحت قبة البرلمان«.

الهواء الإعلامي ملوث
ومن »الأهرام« إلى »الأخبار« والإعلامي ورئيس نقابة الإعلاميين تحت 
التأسيس حمدي الكنيســي، الذي ربط بين ما حدث من عكاشة وبين أزمة 
الإعلام عموما، فقال مخاطبا الرئيس يوم الثلاثاء: »تصور يا سيدي أن ما 
فعله توفيق عكاشــة، وما تم فعله فيه استحوذ على معظم البرامج، حتى 
جلس ملايين المشاهدين أمام الشاشــات يتابعون القرار المنتظر لإسقاط 
عضويته، بعد أن شــغلهم مقــاس »الجزمة« التي ضربــه بها كمال أحمد 
وسط تصفيق لنواب واستياء لنواب؟ تصور يا سيدي أن حكاية الفنانة 
التي قادت ســيارتها وهي - لا مؤاخذة - ســكرانة حظيــت بالكثير من 
التغطية الإعلامية المثيرة، خاصة أنها كانت فرصة للمتربصين كي ينهالوا 
بالهجوم والسخرية من رجال الشرطة الذين أوقفوها وردوا على إهاناتها 
وصفعاتها لهم؟ تصور - يا ســيدي - أن الممثلة التي أدارت مسكنها - لا 
مؤاخــذة - للدعارة حظيت بما تبقى من أنشــطة إعلاميــة؟ - تصور يا 
ســيدي أن فكرة خطرت فجأة ببال الفنانة شيرين لكي تعتزل الغناء ربما 
لمجرد »الشو« اجتذبت الإعلام الهمام؟ لماذا يا فنانة تعتزلين؟ ومن أغضبك 
يا فنانة؟ وما سر عودتك للغناء؟ وما لون »الفستان« الذي تعودين به في 
الحفلات؟ تلك يا فخامــة الرئيس بعض الأمثلة للوقائع الإعلامية المخزية 
المريبة التي تخللتها كالعادة ملاســنات وخناقات وشــتائم متبادلة على 
الهواء الإعلامي الملــوث، من دون ضابط أو رابط؟ فخامة الرئيس: دعني 
أحدثك بصراحة، فمــا جرى ويجرى للإعلام من تــدن وفقدان للبوصلة 
الوطنية والمهنية تتحمل فخامتكم قدراً من المســؤولية عنه، حيث إنك لم 
تعالج الفجوة بين الإيقاع الســريع لمؤسسة الرئاســة والإيقاع البطيء 
للأجهزة التنفيذية، وعلى رأســها الحكومة. ولقد علمت أنا شــخصياً من 
اللواء عباس كامل، كيف تم تحويل مشــروع نقابة الإعلاميين الذي قدمته 
بنفسي له إلى الحكومة في اليوم نفسه، لكن البطء التنفيذي القاتل جمد 

حركة المشروع«.

من يحمى مرتضى منصور؟
وهكذا فتح حمدي الكنيسي الباب للمعارك والردود المتنوعة التي بدأتها 
يوم الثلاثاء زميلتنا الجميلة ســحر جعارة بالهجوم في جريدة »الوطن« 
على عضــو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نــادي الزمالك مرتضى 
منصور بقولهــا عنه: »أنا لا يهمني كثيراً أن مرتضــى أيّد ثورة 25 يناير/

كانون الثاني، ثم لعنها، ولا أنه حلف يمين طلاق ليغيّر القســم في مجلس 
النواب، ولا أنه كان مع مبارك وضده في الوقت نفسه، ولا أن النفاق وصل 
بــه إلى درجة أنه بجّل المعزول مرســي، ثم قال عنــه »عبيط وأهبل«. كل 
ما يهمني أن يختفي هذا النموذج من حيــاة المصريين، خاصة بعد اتهامه 
بالتطبيع )بعدما تعامل مع وكيل لاعبين إســرائيلي في صفقة التعامل مع 
الزامبي إيمانويل مايوكا، لاعب فريق الزمالــك حالياً. ألم يتعظ مرتضى 
مــن مقاطعة الصحف والقنوات الفضائية لبذاءاتــه وألفاظه النابية؟ لم 
يعد هناك جريمة أخلاقية لم يفعلها مرتضى، لكن اللغز أنه دائماً يفلت من 
العقاب. من يحمى مرتضى منصور؟ إنها »ثقافة الخوف« التي تسيطر على 
عقول »الحرافيش« نفســه. منهج »عتريس« في فيلم »شيء من الخوف« 
لكن بكل أسف مرتضى ليس »عتريس« إنه »رشدي« الذي ظل يهذي: »أنا 
عتريس أنا بلوة سودة أنا سفاح أنا شراني«. وهكذا ظل يكررها »رشدي« 
ثملًا ضاحكاً من دون توقّف بينما نفرٌ من »الدهاشــنة« يوســعونه ضرباً 
حتى الموت، هازئين ســاخرين، وما بين مصير »عتريس« حين تخلى عنه 
رجاله وهستيريا »رشدي« يبقى مســتقبل مرتضى منصور معلقاً بلحظة 

سقوط حاجز الخوف الذي بدأ بملف »الوطن« عن »الأفوكاتو الفتوة«.

زوبعة في فنجان شيرين
ومن مرتضى إلى شيرين التي أشــار إليها حمدي الكنيسي وقال عنها 
في يــوم الثلاثاء نفســه زميلنا فــي »الجمهورية« محمد منــازع بعد أن 
جفف دمعتين حزنــا على أمنا مصر: »مصر بلد العلــم والتعليم والأزهر، 
بلد الصناعــة والتجارة والزراعــة، أم الدنيا التي علمــت الدنيا، خرج 
منهــا الزعماء والكبــار والعلماء والأبطال في كل مجــال على مر الزمان، 
تقهقر بها الحال لتصبح قضية اعتزال المغنية شــيرين مسألة أمن قومي، 
وقضية كبرى، ينشــغل بها الــرأي العام وتفرد لهــا الجرائد صفحاتها، 
وتحتل مســاحات كبيرة في برامج »التوك شــو«. الجميع يلطم الخدود 
ويشق الجيوب على فقدان هذه القيمة الكبيرة التي سيؤدي اختفاؤها من 
الوسط الفني إلى خســائر قد تصل إلى حد الكارثة على جميع المصريين، 
وبعــد كل هذه الزوبعة التي حدثت في فنجــان، وقامت الدنيا ولم تقعد، 
ولأن الدنيا ســداح مــداح وبعد أن اختفت شــيرين وأغلقــت هواتفها، 
واكتفت بعد التوســلات لها من كل خلق الله يرجونها ألا تعتزل، خرجت 
عليهم بتغريــده بأنها اعتزلت من أجــل ابنتيها، وبحثاً عن الاســتقرار 
العائلــي، وخرجــت الســيناريوهات والتوقعات تضرب أخماســاً في 
أســداس، تركز كلها على احتمال عودتها لطليقها والد ابنتيها، ثم بعد أن 
زادت »التوســلات« للفنانة وحيدة عصرها وأوانها، تراجعت عن قرارها 
ونجت الأمة بفضلها من تلك الكارثة التي كانت ستدمرها، يا للعجب يا أمة 

ضحكت من جهلها الأمم«.

لا حقيقة واضحة وراء اعتزال شيرين
أمه ضحكت من جهلها الأمم فقط؟ بل وأمم الجن والعفاريت، أو كما قال 

عن القضية نفسها في اليوم نفسه في »المصري اليوم« زميلنا الناقد الفني 
طارق الشــناوي: »مهما قالوا عن اعتزال شيرين وأسبابه، فالحقيقة أنه 
لا توجد حقيقة في كل ما أعلنته، أو مــا تم تداوله عبر »الميديا«. المؤكد أن 
شيرين لا تستطيع أن تذكر ســببا واحدا منطقيا دفعها لاتخاذ القرار، فلا 
هي حاجة ابنتيها إليها، وإلا وجدنا كل النســاء العاملات تقدمن للجهات 
المســؤولة بمعاش مبكر ليتفرغن للبيــت، ولا تعاطفها مع مطربها المفضل 
فضل شــاكر الذي ألقى بالعــود جانبا وحمل الكلاشــنيكوف ضد بلده، 
بدعوى أنه ســني مضطهد من الشــيعة، وبعدها انضــم للإرهابي أحمد 
الأسير، وقبلها سب زملاءه المطربين وطعن في شرفهم المهني والشخصي، 
ثم تاب وأناب وأراد العودة بدون أن يســدد الفاتورة. شــيرين تتعاطف 
معه وتشعر بمأساته، البعض يحلو له عادة أن يبحث عن سبب شخصي 
وراء الاعتزال فلا بأس من قصة عاطفية على ألا يذكر اســم الطرف الآخر 

حتى تتسع الاحتمالات لتشمل كل من يقف على أطراف الدائرة«.

محمد أبو الغار: من الصعب
 أن يقوم المصري أو يجلس أو حتى ينام

وطبعــا لم يكــن ممكنا أن يخصــص الدكتور محمد أبــو الغار رئيس 
الحزب »المصري الاجتماعي الديمقراطي« مقاله الأســبوعي في »المصري 
اليــوم« لقضية شــيرين إنما لما هو أهــم وأبقى، لذلك قــال: »علاقتنا مع 
الجميــع انهارت حتى إيطاليا الصديقة فقدناهــا، والبلاد العربية لم تعد 
لنا قدرة ولا نفوذ عليها، ومياه النــــــيل حياة مصر وهبته أصبحت في 
خطر كبير وحقيقي، وممنوع على الشــعب أن يعــرف الحقيقة وأبعادها. 
وهناك برلمان تمت هندســته بقانون مناسب لهذا العصر، وهو يؤدي الآن 
وظيفته المرسومة له بكفاءة منقطعة النظير، وحتى الرئيس الذي اعتبره 
الشــعب في فترة المخلــص والمنقذ يعمل وحده ويأخذ قــرارات مصيرية 
مع من لا يعرفهم أحد وينفذ مشــروعات ضخمة بدون دراسة اقتصادية، 
وأخيراً يلقي بخطاب محبط يعلن فيه رمزياً بيع نفســه! نحن في منحدر 
رهيب يراه بوضوح كل من يســتطيع التفكير فعلًا، أنا يائس من عمل أي 
شيء لهذا البلد الجميل الذي أراه ينهار أمامي ولا أستطيع أن أفعل شيئاً، 
لــن أختم مقالي بعبارة قوم يا مصري لأنه من الصعب أن يقوم المصري أو 

يجلس أو حتى ينام«.

صناعتنا الوطنية تعاني من الإهمال
لا..  لا داعي لهذا التشــاؤم والحزن على مســتقبل مصر، لأن الصورة 
ليست كما تخيلها الدكتور أبو الغار إنما هي كما قال في اليوم نفسه زميلنا 
وصديقنا في »الأخبار« رئيس المجلــس الأعلى للصحافة جلال عارف في 
عمــوده اليومي »في الصميــم«: »أخيرا  أعلن وزيــر الصناعة أن الدولة 
ســتطلق قريبا حملة موســعة لدعم المنتج المصري، وتفضيله على مثيله 
الأجنبي المستورد، خطوة جيدة وضرورية، ولكن هل كان علينا أن ننتظر 
حتى نصل لهذا المأزق المالي لكي نقدم عليها؟ وهل كان لابد أن يصل العجز 
في الميزان التجاري لحد الخطر؟ وأن نواجه أزمة النقد الأجنبي لكي نتذكر 
أن لدينا صناعة وطنية تعاني من الإهمال ومن الاستيراد العشوائي، ومن 
التهريب وإغراق الأســواق على يد الوكلاء والسماســرة، الذين يملأون 
الدنيا صراخا؟ إذا قلنا: إمنعــوا التهريب، أو إذا طالبنا بحماية الصناعة 
الوطنيــة من هذه الجريمة التــي ترتكب في حقها، والتــي رأينا مثالا لها 
في ما حــدث لمصانع النســيج والملابس ولصناعة الأحذيــة وغيرها من 
الصناعات، التي كنا نتميز بها قبل طوفان الاستيراد الذي جاء لنا بزبالة 
البضائع الأجنبية، وأضاع النقد الأجنبي في اســتيراد كل شيء، بدءا من 
علبة الكبريت حتى شبشب زنوبة.هذه المرة ينبغي ألا يكون مصير الحملة 
التي يتحدث عنها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل مثل حملات ســبق 
الإعلان عنها، ثم لم نر شــيئا، لأن نفوذ السماســرة كان أقوى. أستبشر 
خيرا فلأول مرة منذ ســنوات أشــعر بأن لدينا وزارة صناعة، ولأول مرة 
منذ سنوات أشعر بأن الطريق ممهد للانتهاء من عصر سيطرة السماسرة 
والوكلاء وعودة الحياة للصناعــة الوطنية، وعودة الفخر بكل ما »صنع 

في مصر«.

غالي محمد: لا نقبل أن يعايرنا أحد بفقرنا
طبعا ولكن يتم ذلك بشرط حدثنا عنه أمس الأربعاء زميلنا غالي محمد 
رئيس تحرير مجلة »المصور« بقوله للرئيس: »سيادة الرئيس إضرب بيد 
مــن حديد على المتلاعبين بالدولار، لأنهم يتآمرون على مصير الوطن، لأن 
موجات ارتفاع الأســعار الناتجة عن ذلك أفرغت مبادرة سيادتكم لخفض 
الأســعار من مضمونهــا، فأصبح لا يحيط بالمصريين في كل وقت ســوى 
موجات عنيفة من ارتفاع الأســعار تحرق معها حيــاة المصريين وبالفعل 
بدأت أســعار الكثير من الســلع والخدمات والأدوية ترتفع، ليس بسبب 
الدولار فقط ولكن بفعل الاحتكارات والسياســات الخاطئة لبعض وزراء 
هذه الحكومة. سيادة الرئيس لا نطلب دعما من الدولة الخليجية ولا نقبل 
أن يعايرنا أحد بفقرنا، فالدولار موجود على أرض الوطن ويمول واردات 
ســنوية تزيد مئة مليار دولار، لكن المشــكلة في عدم فاعلية السياســات 

الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بصفة عامة«.

الاقتصاد لا ينهض »بصبّح بجنيه على مصر يا عسل«
ونصل إلى فاصل خفيف عن معارك الظرفاء التي بدأها يوم الأحد كاتب 
»صوت الأمة« الساخر محمد الرفاعي بقوله مهاجما الرئيس: »- لا يوجد 
اقتصاد في العالم ينهض ويتقدم بتبرع يا أخي المؤمن، وشــيلني شيل يا 
جدع على كتفي أشــيل جبل، مع أن صحته يــا دوب توصله ترب الغفير. 
وصبح على الوطن بجنيه يا عســل، خصوصا أن سيد درويش قالها من 
زمــان طلع الصبح فتاح يا عليم والجيب ما فيهش ولا مليم، لكن الاقتصاد 
ينهض ويتقدم بصوت المكن الداير على رأي الفيلسوف عبد الحليم حافظ.

- بالمناسبة لماذا لا يصبّح السادة النواب على مصر البدلات والمكافآت 
اللي بياخدوها ولو شــهر واحد؟ ولماذا لا يصبّح رجال الأعمال، اللهم لا قر 
ولا حسد على مصر بربح يوم واحد؟ ولا دول صباحهم وحش لا مؤاخذة 
وعينهم فيه وصبــاح الغلابة بس اللي فيه البركة؟ - اخترع الســادات 
دولة العلم والإيمــان على اعتبار الزبيبة اللي قد البطيخة اللي في دماغه 
واختــرع مبارك دولة علــي بابا والأربعين حرامي والسيســي دولة ياما 
في الحبس مظاليم. - أعلن توفيق عكاشــة رائد تزغيط البط في المنطقة 
العربية بعد اســتضافته للسفير الإســرائيلي قاتل الأطفال أن 50 ٪ من 
الشــعب الإسرائيلي يتابع برنامجي ويحزنون بشدة إذا تم وقفه هو أنت 

أسمك بالعبري أيه يا عكوش؟«.

فيلم »السقوط في بئر التطبيع« بطولة عكاشة
وفي اليوم التالــي الاثنين قال زميلنا في »الوفــد« محمد زكي: »حالياً 
أقوى فيلم في الشــارع السياســي »الســقوط في بئــر التطبيع« بطولة 
عُكاشــة قلب العصفورة »كُل حُلفائك خانوك يا عُكشة« عدا »سفير النوايا 
الخبيثة«، وعلى رأى المثل: »أتلم الصهيوني على خاين التطبيع«! النائب 
الإســكندري كمال أحمد ضرب »نائب التطبيــع« بالجزمة على طريقة »يا 
صاحــب الفراعين إيه اللي فرعنــك«! من التطور الأعرابــي للغة الحوار 
البرلماني: فاعل مرفوع »بالجزمة« وعلامة الرفع »الضربة المكدرة«! دلوقتي 
تحت قُبة برلمان »فخفخينــا« البلد: »نائب التطبيــع« و»نائب التطبيل« 
و»نائب التحريض« و»نائب مشفش حاجة«! أســرع طريقة لردع »نائب 
التطبيع« توفيق بن عُكاشــة التطبيعي دعوته على »كعب عال« أســعار 
الأحذية في محلات وســط البلد »بقت نار« اللهــم يلعن الضرب بالجزم 
وســنينه، الجمع بين »كرسي البرلمان« وكرسي »التطبيع« باااااطل. دُعاء 
الأسبوع: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وابعد عنا شر الخونة والتطبيعيين 

قولوا: آآآآآمين«.

عليّ الطلاق أنت صح يا سيادة النائبة!
آمين.. أما زميله في »الأخبار« أحمد جلال فقال في يوم الاثنين نفسه في 
بروازه اليومي »صباح جديد«: »النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب 
قالت إن هناك نوابا يحلفون بالطلاق أثناء الكلام في الجلسات، وهو أمر 
يخل بالنظــام والوقار، وطالبت بتنظيم قواعــد التحدث في المجلس بما 
يتناســب مع هيبته. وبصراحة لا أعرف ما الذي يدفــع أي نائب يتحدث 
فــي أمور خاصة بالتشــريع أن يحلف بالطلاق! ثم أنــه يحلف على من؟ 
وهل يقســم أحد بالطلاق على أن مواد القانــون صح أو غلط؟ وربما كان 
هذا القســم لائقا على قهوة بلدي، لكن في مجلس النواب فهذا غير مقبول 

ولا يصح بأي حال من الأحوال عليّ الطلاق أنت صح يا سيادة النائبة«.

»أمة نعيمة نعمين خللي السيسي يكلمني«
وأمس الأربعاء أخبرنا زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو سليم 
في »المصري اليوم«: »أنه كان يسير بجوار سور القصر الجمهوري فسمع 
طبلا وزمرا وصياحا فأســرع نحوه وشــاهد مظاهرة من الإعلاميين في 
القنوات الفضائية الذين كانوا يحتجون على قيام الرئيس بمداخلة ثانية 
مع الإعلامي عمرو أديب، ورفع أحدهم يافطة مكتوبا عليها أشمعني أديب، 
وآخر يحمل طبلة والثالث يغني أمة نعيمة نعمين خللي السيســي يكلمني 
وهي تحريف لأغنية المطربة الشــعبية ليلى نظمي أمة نعيمة خللي عليوة 

يكلمني«.

م حلًا لتجاوز المحنة التي نحن فيها؟ كيف نقدِّ
ومن معارك الظرفاء إلى معارك الإســلاميين، التــي بدأها يوم الجمعة 
الماضي الشــيخ ياســر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية التي 
خــرج منها حزب النور وقولــه في جريدة »الفتح« لســان حال الجمعية 
التي تصدر كل جمعة عن واجبات الإسلاميين في المرحلة الراهنة: »عندنا 
مشــكلة اقتصادية على ســبيل المثال: يزداد الفقراء فقرًا والأحوال تزداد 
م حلًا نزيد  أزمــة وصعوبة، والــكل يئن والكل يشــتكي، لكن نقول نقــدِّ
مســاحة التكافل الاجتماعي نذهب إلــى الأغنياء نحثهم علــى مزيدٍ مِن 
النفقة ولو يســيرة، نحث الطبقة فوق المتوسطة والمتوسطة على العطاء 
ولو يســيرًا بطريقة مباشــرة، تعالج فقر الفقراء وتزيد مِن المعونة لهم، 
ونبحث حالات الفقراء أيضا وننظر مَن يستحق فعلا ممن يدعي أنه منهم 
ــا ليس له هو لغيره، بل يضيق به على الآخرين،  ّـً وليس منهم، فيأخذ حق
م حلًا لمشكلة  وهذا عمل لا يكاد يقوم به إلا آحاد، ولذا يحدث فيه خلل. نقدِّ
الفساد بتقديم الأســوة الحســنة الصالحة أكثر مِن أن نهاجم الفاسدين 
والمفســدين، وإن كان هذا مطلوبًا لمن استطاع أن يقدمهم إلى العدالة، وأن 

يفضح فسادهم حتى يتوقف، وليس فقط أن يصف حالهم.
م حلًا بالأســوة بأن يكون كل منا مثالًا للصــلاح والإصلاح، وأن   نقدِّ
يكون معينًا على الإصلاح محاربًا للإفســاد بالنصح والعمل والحركة في 
كل مجال، حتى تقل موجة الفســاد العارمة في مجــال الدعوة إلى الله - 
تعالى- نحسِــن رصد القصور وأنواع الفتور لكن نريد أن نقدم حلًا ننزل 
إلى النــاس نخترق الحواجــز الوهمية التي هي مِن صنــع الأعداء ومِن 
صنعنا أحيانًا كثيرة، نحارب أنواع الشــر في المجتمع، المخدرات السرقة 
الجنس الرشوة الربا الغصب اغتصاب الناس أموالهم وأعراضهم، نحتاج 
إلى عمل دؤوب للوصول إلى الناس والناس - بحمد الله- يقبلون الخير 
م  وينتظرون مَن يأتي إليهم به. وهكذا انتشــار الجهل عقبة كؤود أمام تقدُّ
الدعوة والدولة والمجتمع، فليكن كل منــا حريصًا على طلب العلم النافع 
في دينه ودنياه، وأن يكون أســوة صالحة للشــباب في طلب العلم الذي 
هو فريضة على كل مسلم، وهكذا كل مشــكلة تواجهك بدلًا مِن أن تنشغل 
برصد أنواع الفساد وأنواع النقد على »صفحات الفيسبوك« و»مجموعات 
م حلًا؟ حتى نستطيع أن نتجاوز المحنة  الواتساب« فليكن همك : كيف أقدِّ

التي نحن فيها«. 

موجات عنيفة من ارتفاع الأسعار تحرق معها حياة المصريين... والمخلّص والمنقذ يتخذ قرارات مصيرية لوحده

مجلس النواب ينصاع لضغوط الإعلام وأجهزة الدولة... وممنوع على الشعب معرفة الحقائق
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

يمكــن القول إنه رغم ســخونة أخبار وموضوعــات الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعــاء 9 مارس/آذار، فإن أزمة الــدولار والارتفاعات 
المتواصلة للأســعار هي التي تســتحوذ على اهتمامات الأغلبية، وتثير عاصفة من الشــكوى، لكن من دون أن يصاحبها أي استعداد للنزول في 

مظاهرات أو احتجاجات واسعة النطاق.
إن الأمــن وما يراه الناس في العراق وســوريا وليبيا، يشــكل مانعا ذاتيا من الإقدام على ذلك العمل، ورغــم اطمئنان النظام لهذه الحالة، فإن 
هناك قلقا شديدا من الإقدام على الخطوة التي يلوح بها من وقت لآخر وزير النقل، من رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، لتغطية العجز 
المتزايــد بين المصروفات والإيرادات، لســهولة القيام  بتظاهرات في المحطات، التي يتجمع فيها المئــات والآلاف تلقائيا لركوب المترو، أي بدون 
إعــداد أو تنظيم، واحتمال خروجهم منها في مظاهرات، وقد فوجئوا بارتفاع ســعر التذكرة مــن جنيه إلى ثلاثة جنيهات، وهذا ما يقلق النظام. 
أما الارتفاعات الكبيرة الأخرى التي حدثت فعلا فلم تؤد إلى أي اضطرابات، المشكلة هنا في تجمع المئات والآلاف وهم في طريقهم لأعمالهم أو 
عودتهم باســتخدام المترو، والســؤال هو هل ستتخلي الحكومة عن هذا الإجراء وتحاول تعويض الخسارة من أبواب أخرى، خاصة أنها قامت 
بزيــادات هائلة في فواتير مياه الشــرب مثلا. أما القضية الثانية الأكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية، فكانت مشــاكل نــادي الزمالك ومباريات 
كرة القدم. فيما ســرت موجة من الانتقادات بين الإعلاميين والصحافيين بســبب المداخلة الثانية التي خص بها الرئيس السيســي زميلنا مقدم 
البرامج عمرو أديب، واشــتكى فيها من أن الإعلام يتجاهل تحقيق إنجازات اقتصادية هائلة على الأرض في ســيناء وباقي المحافظات، ويركز 
على السلبيات. كما سيحضر الرئيس اليوم الخميس ختام مناورات رعد الشمال في السعودية والعرض العسكري. وأشارت الصحف المصرية 
إلــى عقــده اجتماعا مع الملك ســلمان بن عبد العزيز، وهو رد مقصود وغير مباشــر على ما نشــر في الأيام الماضية عن أزمة بين البلدين بســبب 
سوريا واليمن، بينما لم تشر الصحف إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيس وأمير قطر، رغم إشارتها إلى أنه سيحضر الاحتفال. وأبرزت الصحف 
اســتقبال شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور فؤاد معصوم، حيث جدد دعوته التي أطلقها من إندونيسيا منذ 
أيام، بحوار بين الأزهر وعلماء الشــيعة، ولا أعرف ما الذي يمنعه من المبادرة لتوجيه الدعوات لعدد من قادة الشــيعة العراقيين الذين طلبوا منه 
الحوار ورفض، مثل السيد مقتدي الصدر. وأصدرت لجنة التحقيق مع صديقنا العزيز كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين في 
الإســكندرية، قرارا بمنعه من حضور جلسات المجلس دورة كاملة بسبب مخالفته للائحة وضربه عضو المجلس توفيق عكاشة بالحذاء. وقالت 
اللجنة إنها راعت تاريخه في مجلس الشــعب منذ عام 1976، حيث لم يرتكب مخالفة واحدة. كما أبرزت قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الحد 
الأقصى للإيداع والســحب للعملات الأجنبية والاحتفال بيوم الشــهيد 9 مارس/آذار، وهي ذكرى استشــهاد الفريــق عبد المنعم رياض، رئيس 
هيئة أركان حرب الجيش في هذا اليوم عام 1969، أثناء حرب الاســتنزاف مع إســرائيل. وإعلان عمرو إنشاء تأسيس مؤسسة حماية الدستور 

وتوالت الإعلانات عن هدايا عيد الأم. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

تآكل الطبقة الوسطى 
وانكشاف الحداثيين

■ منتصف الســبعينيات من القرن الماضي بدأ ظهور مفــردة )التنمية( في 
الأدبيات إلى جانب حضورها كمفتاح للسلوك الإداري العصري في السعودية، 
بما هي المفردة الســحرية التي تجوهر فعل وحضور الطبقة الوســطى، حيث 
جاءت بمثابة الإعلان والتنبيه إلى خطــر التنمية العرجاء، التي تراعي تنمية 
المبانــي وإهمال المعاني، أي التركيز على العمران وتناســي الثقافة، مع مراعاة 
معظــم مثقفي تلك اللحظــة إلى عدم التورط في حساســية البعد السياســي 

للتنمية، وعدم التطرق لفكرة ربط الثقافة بالديمقراطية.
في تلك الفترة بالتحديد انتبهت دول مجلــس التعاون الخليجي إلى أهمية 
المكوّن الثقافي، كنتيجــة طبيعية لفاعلية صوت الحداثــة ولبروز دور المثقف 
فــي التنمية، حيث تم انعقاد أول مؤتمر لــوزراء الثقافة والإعلام عام 1986 في 
مســقط، حيث تم تجاوز فكرة كــون الثقافة مجرد هواجــس ذاتية إلى مفهوم 
الصناعــة الوطنية التنمويــة، التي لا تنفصــل عن الإنســان، وكانت الخطة 
الخمســية الرابعة في الســعودية قد تضمنت بنداً يركز على )البناء الثقافي( 

كاستكمال لما تم تحقيقه على مستوى البنية التحتية.
ومن يتأمل البناء النصي لمنتجات الثمانينيات الأدبية ســيلاحظ أنها بقدر 
ما كانت تحتفظ بشــيء من الوجدانيات الذاتية المتعلقة بالأزمات والتطلعات 
الشــخصية، ظهرت متوالية من النصوص المهجوســة بالهمــوم الاجتماعية 
والوطنية والقومية، ســواء على مســتوى الشــعر أو القــص، بمعنى أن تلك 
النصوص كانت ترصد التغيرات الاجتماعية، في الوقت الذي كانت تتحســس 
فيه مفهوم الوطن وعلاقته بأبعاده القومية، في إطار الصدمات الثقافية المتأتية 
من الوفرة المالية، بما تشكله من آثار على القيم، والمحسوسة من خلال التماس 
مع الآخر بكل أطيافه، الذي هيأ فرصة التعرّف على الذات واســتنهاض الهوية 
والتماس العنيف نســبياً مع الجــذور التراثية للثقافــة، وكل ذلك من منظور 

يخالف الثقافة السكونية التي كانت سائدة ما قبل ظهور الطبقة الوسطى.
لم تكن أصوات تلك الفترة، سواء القصصية أو الشعرية على تلك الدرجة من 
الكفاءة الأدبية الخارقــة، إذ لم تُحدث قفزتها الكبرى باتجاه الحداثة، ولكن تم 
ترميز فصيل منها بالنظر إلى أنها كانت تتحرك في منطقة فراغ هائلة، كما كانت 
هناك حاجة ماســة من الطبقة الوســطى لأصوات تعبر عن مآزقها وهواجسها 
وخيباتها وطموحاتها وإحساســها بلحظات التحول، ولذلك جاء النقد كرافعة 
تعاضدية، أو كعملية تســويقية واســعة، بمنطــوق الغذامي، لتلك الأســماء 
والنصــوص، حيث يمكــن التمثيل بكتاب ســعيد الســريحي »الكتابة خارج 
الأقواس - دراســات في الشــعر والقصة« الذي قارب فيه بحماسة تبشيرية 
فروض قــراءة مجموعة من النصوص الشــعرية لمحمد الثبيتــي، والمجموعة 
القصصية لعبدالله باخشــوين »الحفلة«، لكن ذلك التواطؤ لم يســتمر طويلًا 
مقارنة بالمدة الزمنيــة التي احتل بموجبها أدباء الثمانينيات واجهة المشــهد، 
حيث جاء النقد الجديد ليستأثر بمعركة الحداثة، حين تم نقل سؤالها من الشعر 

إلى النقد.
هذه النقلة اللافتة والمهمة التي يصفها عبدالله الغذامي بشــيء من الدرامية 
بالموجــة الثالثة للحداثــة، يعبر عنها فــي كتابه »حكاية الحداثــة في المملكة 
العربية الســعودية« بقوله »في عام 1405هـــ/1985م حدثت الموجة الحداثية 
الثالثة، وهي موجة تحمل تغيراً نوعياً، في حكاية الحداثة في الســعودية، ولو 
تحدثنا بمصطلحات الســرد، لشــبهنا هذه الموجة بالعقدة، حيث تبلغ الحبكة 
الروائية أعلــى درجات التصعيــد والتوتر، هذه المرة جــاءت حداثة من نوع 
مختلــف وصادم، وقد كانت العلامة الحداثية عندنا في الســابق هي القصيدة 
بصيغتها الحداثية الحرة، وما يتبع هذه القصيدة من نقد يصاحبها ويكون في 
خدمة قضية الشــعر الحداثي، وكان متماهياً مع المقولات النقدية المطروحة منذ 
الستينيات، خاصة النقد الواقعي مع شيء من نقد فني بلاغي محدود، وقضيته 

محصورة في تسويق القصيدة الحديثة والمنافحة عنها. 
غيــر أن إطلالة عام 1405هـــ/1985م كانت تحمل معها منعطفــاً مفصلياً في 
تاريــخ الحركة وفي أبعادها، وهذا هو في تحول المســار إلــى النقد والنظرية 

النقدية«.
هذا التحول يعني في ما يعنيه أن حركة الحداثة صار لها ذلك البعد الفكروي 
المتمثــل في الجهــاز المفاهيمي الجدلي للنقــاد، حيث تم تجاوز ســحرية الأثر 
الذي خلفه شــعراء التفعيلة، وما تمثله القصة القصيرة آنذاك كخزان للتاريخ 
الوجداني، إلى حافة التماس مع كل الظواهر التي تزلزل مفهوم قدســية اللغة 
لتتركها في الهامش وتتخطاها إلى إعادة تركيب المشهد، وفق تصورات منهجية 
بنائية، وإن كان ذلك لا يعني إلغاء أثر الشــعر أو القصة أو حتى قصيدة النثر، 
التي كانــت تتهجى حضورها في تلك الحقبة، وهو مــا يعني أن حركة الحداثة 
كانت تنوع على حضورها بموجب قاعدة يمكن أن نســميها »قاعدة الخطابات 

المتوازية«، التي يتناوب فيها الشعر والقصة والنقد.
إلا أن أســامة عبدالرحمن لم يتفاءل كثيراً بتلك النقلات، حيث ظل الاشتغال 
على الأدب داخل حلقات ضيقة هو الأصل. وفي هذا الصدد يقول »ومع أن الأدب 
هو المســيطر على الســاحة الثقافية فهو يعتوره الكثير من القصور، ليس من 
ناحية العطاء الإبداعي الثّر والجيد، ولكن حتى من خلال تمكنه من ارتياد البعد 
الأدبي من أبعاد الثقافة بحرية وممارســة دور فعال فــي التوعية المجتمعية«، 
حيث اشترط معادلة يكون فيها العطاء »مفرغاً من التفاعل مع المجتمع، وإن كان 
بعض العطاء الإبداعي قد يكون أرقى من قدرة القاعدة المجتمعية على استيهابه 

والتفاعل معه«.
هذا الاســتنتاج يؤيده عبدالله الغذامي بقوله »لقد ظل الأكاديميون بعيدين 
عن السؤال الثقافي والفكري التحديثي والتغييري في مجتمعنا، واستأثر بهذا 
التخصص والعرف العلمي الملتزم، وهذا في عرفي مؤشــر على ترسّــخ النسق 
المحافظ وتمكنه من الخطاب الاجتماعي والنفســي فينا، حتى لنرى أن التمسك 
بالعرف هو الحصانة من الانزلاق، وإذا ما استبدلنا عرفا أحللنا مكانه عرفاً آخر 
يحظى بالدرجة نفسها من الرسوخ«، بمعنى أنه يؤكد على ما حدث ليس سوى 
»حداثة ظاهرية وقد تكون ســطحية لا تلامس الجذور ولا تنسف الأنساق وإن 

شاغبتها وحيدت من قوتها«.
لكل معركة فرســانها وضحاياها، وفي معركة الحداثة لكل شاعر أو قاص أو 
ناقد إســهامه المعلوم، وهي أســماء معروفة ومختزنة في ذاكرة المشهد، حيث 
خضع المنجز وإن بشــكل جزئي إلى المناقدة والمســاءلة قبالــة أكبر ناقد وهو 
الزمــن، فمن كان يُنظر إليه كفاتح صار يُصنّف كناســخ، ومــن تقدم الصفوف 
بعلو نبرته انطفأ صوته وســط الزحام، ومن قدم نفســه كتنويري وتحديثي 
صار نصه تقليدياً بموجب القراءات المتأخرة وهكذا، مقابل أسماء تجوهرت مع 
الوقت وأعيدت قراءتها من منظورات أدبية خارج ضجيج المعركة، لأن الصراع 
فــي جوهره لم يكن بــين القدامة والحداثة بالمعنى الأدبي، بــل بين قوى فاعلة 
على الأرض أو تريد أن تكون كذلك، فظهور النظرية النقدية الحديثة، والشــعر 
الحديث، والأســئلة الإشــكالية والمعرفية الحديثة لم تكن منفصلة عن السياق 
الاجتماعــي الذي أُريد لــه أن يكون على درجة من المحافظــة في لحظة حرجة 

لأسباب لا ثقافية بل سياسية.
هزيمة الحداثة أو ما سماه شاكر النابلسي بـ »نكبة البراعمة« نتيجة طبيعية 
لتآكل الطبقة الوســطى المتحدرة أصلًا من مؤسسات تراثية تهاب الخروج على 
المؤسســة، حيث تمت إعــادة التموضعــات لصالح ما عُرف بتيــار الصحوة، 
وحدثت خيانــة من نوع ما للطبقة من داخل التيار نفســه، ليتركوا من أخلص 
للتجربــة في العراء، لأن عقل تيار الحداثة لم يكن على تلك الدرجة من الاكتمال 
والنزاهة والضمير، بل كان عرضة للاســتقطاب القومي من ناحية، ومستسلماً 
قبالة ما اصطلح عليه كذلك بتيار )الصحوة( من ناحية أخرى، وهو مآل متوقع، 
فالطبقة الوسطى لم تنتج حداثيين فقط، بل صحويين مؤدلجين، وكأن الحداثة 
لم تكن ســوى مزيج عبثي من الذاتيــة والظرفية والمصلحية، وهذا ما يفســر 
الصدام داخل الطبقــة التي أخذت بالتفكك، أو تم تفكيكها وإعادة تركيب جانب 

منها لتؤدي وظيفة في موقع آخر.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

رواية »موسم الحوريات« للفلسطيني جمال ناجي 

الظاهرة... أو التفسير بوعي آخر 
■ مع طي الصفحات الأخيرة من  رواية 
» موسم الحوريات« للروائي جمال ناجي 
الصادرة عن دار بلومــز بري قطر 2015. 
نستنتج أن ثمة أقداراً  تُصاغ من لدن قوى 
فوقية، أو عليا، غيــر أن المفهوم الفوقي لا 
يتصــل بالقدر الإلهي، إنمــا بالإحالة إلى 
نظام طبقي وسياســي واجتماعي يصوغ 
مصائر البشــر؛ ولذلك، فإنــه يحتكم إلى 
مصالح ومقتضيات لا يمكــن لها أن تترك 

بدون تخطيط مسبق.
»موســم  رواية  مــع  نتقاطــع  هكــذا 
الحوريات« عبر بنيــة روائية تتكئ على 
تقييــم الحدث، كمــا الحبكة، مــع ابتعاد 
واضح عن التأمل القائم على الاســتبطان 
ملامحها،  ورسم  للشخصيات،  الشعوري 
فالشــخصيات في المراكز الداخلية للسرد 
منزوعة التأثير، كونها ترتهن لمبدأ الحدث 
حســب التوصيف الكلاسيكي الأرسطي، 
الذي يجعل من الشخصية تابعة للحدث، 
لا  الســردية  بنيتها  فــي  فالشــخصيات 
تخضع للتكوين الشــعوري المعمق القائم 
على بيــان وجهة نظر كلية تجــاه العالم 
والذات، إنها فقــط تخضع لمنطق الحدث، 
وقــوى البناء الســردي المحكوم بمنظور 
الــراوي غيــر المعاين. وهكــذا، فلا جرم 
أن تنهــض الرواية على تعــدد الأصوات 
السردية، وهذا ما يحملنا إلى التسليم بأن 
جمال ناجــي أراد أن يحيّد الراوي العليم 
الكلي كي يترك شــخصياته تحتفي بنقل 
وقائع العمل عبر أصواتهــا، أو منظورها 

الخاص- أو هكذا يخيل لنا. 
ولعل أشــد ما يميز هــذه الرواية تلك 
العمل  سياســة  على  الســردية  القدرات 
برمتــه، بــدون الاحتكام لناظم ســردي 
قوامــه شــخصية تنهض بفعــل الحكي، 
إنمــا الناظم حقيقــة بنيــة اجتماعية لا 
مرئيــة تتخلــل كل شــيء، فالرواية في 
لمضمون  انعــكاس  إلا  هــي  مــا  صنعتها 
الحكاية، فالتمركز الســردي غير وارد، إذ 
ليــس هنالك من مركز ســردي يتحكم في 
خيوط الأحــداث، إنما الأحــداث تحتكم 
أفعالها،  أفعال الشــخصيات، وردود  إلى 
ومع ذلك فثمــة دوماً من يحــوك، ويقود 
كل شــيء، إنه النسق الخفي، ذلك النسق 
المتواري عن الأنظار، وتســويغ ذلك بأن 
العمل يهدف في المقام الأول إلى مناقشــة 
ســياقات تبلور الجماعات الإرهابية، وما 
يحتمله هــذا الوجود الطــارئ والمباغت 
مــن تحولات باتــت تطال بنــى المجتمع، 
الشــرق  لمنطقة  الجيوسياســي  والواقع 
الأوســط حيث تنشــط الســماء ومعها 
الموت، ولاســيما  في الســنوات الأخيرة، 

كما تحدثنا الرواية.  
مــن أجل فهــم الرواية والقــدرة على 
تحليلهــا، لا بد لنــا من أن ننســاق إلى 
توصيف  إلــى  يحتكم  تحليلــي،  نموذج 
وبيــان الحبكــة، وأحداثهــا، فضلًا عن 
تموضع الشــخصيات، ومنها شــخصية 
فواز الشــرداح أو فواز باشــا، وبعبارة 
أخــرى، الفقير الــذي أصبح غنيــاً بعد 

أن تــزوج ابنة أحد المتنفذيــن من رجال 
أو »نايف  الكبيــر،  الباشــا  أي  الأعمال، 
شــحادة«، الــذي لا نواجهــه كثيرا في 
العمل، كما أننا لا نتعثر بكلماته إلا بمقدار 
محــدد، ولعل ذلــك يتصــل بمقتضيات 
الحرفة الســردية المدروسة بعناية، فأي 
خطابــات زائدة يمكن أن تفســد هيكلية 
العمل. »نايف شحادة« الذي يبدو إحالة 
إلى توجيه الحــدث، أو القوى المتوارية، 
وبدأ مــن تحويل الفقير فواز الشــرداح 
إلــى رجل أعمــال، وبذلك أصبــح »فواز 
يتقوض  عالمه  أن  غير  باشــا،  الشرداح« 
وتتمثل  ميــلاده،  عيد  مفاجأة  قدوم  بعد 
بعرافة تدعى »عروب » التي تحدث الأثر 
الأول في دفع عجلة القدر، حيث تتنبأ بأن 
فواز سوف يُقتل على يد ابنه، على الرغم 
من عدم وجود ابن له، فكما نعلم فإن فواز 
باشــا لم ينجب ولداً من زوجته أي »ابنة 
نايف شحادة«، ومن هنا تبدأ رحلة فواز، 
ومدير مكتبه أو مســاعده الأمين »ساري 
أبو أمينة«  لتغييــر القدر، ما يقودنا إلى 
الطبقة الثانية من الحكاية، ففواز باشــا 
قبــل ثلاثين عاماً أقام علاقــة مع موظفة 
في إحــدى شــركاته خــلال رحلة إلى 
باريس، تعود الموظفة حاملًا بطفل غير 
شــرعي، ما يدفعها إلــى إخفاء حملها، 
والمســارعة في الزواج من رجل بسيط 
بغية التخلص مــن تبعات علاقتها مع 
فــواز، الذي تخلى عنهــا بعد العودة 
وينسب  السنون،  تمضي  باريس.  من 
الطفــل إلى الــزوج البســيط الذي 
يتحول بعد فترة إلى الالتزام الديني، 
ممــا يؤثر لاحقاً على نهــج ابنه غير 
يصبح  الــذي  »وليد«  البيولوجــي 
مجاهداً في أفغانســتان، ثم يتحول 

إلى سوريا.
 يتتبع فواز وســاري الابن لقتله 
في أفغانستان، ومن ثم في سوريا، 
غير أنهم يفشلون، بل أن الشخص 
المكلف بقتل وليد، ينتقم من أسياده 
»فواز وساري« عبر تفجير السيارة 

التــي كانــت تقلهما. وإذا كانــت الحبكة 
قــد انتهت عبر عدد من الأحــداث، تتمثل 
بإصابــات بالغة لكل من فواز وســاري، 
وموت وليد في ســوريا بعد أن يكون قد 
علم بأنه ابن غير شرعي بواسطة رسالة 
يرســلها والده غير الحقيقــي، أو الزوج 
معرفة  مــن  بدوره  تمكن  الــذي  المخدوع 
الحقيقة نتيجــة اتصاله بمحض الصدفة 
ـ أو بتقدير مســبق بالمدير، أو كما ينعت 
»القنفذ«، الــذي كان يعمل مديراً لأم وليد 
أو منتهــى الراية، أثناء عملها في شــركة 
فواز باشا، وعلى الرغم من أن الأخير كان 
يعتقد أنه يتحكم بكل شيء، غير أن والد 
زوجته »نايف شحادة« هو من كان يصمم 
اللعبة، وهو من حــرك الأقدار التي بدأت 
مــع وصول العرافة عــروب، التي أفضت 
بسر وجود الابن الذي يسعى لقتل الأب، 
ورغــم التنافذ النصي بــين هذه الجزئية 
وعقدة أوديــب، والقيمة التنبؤية غير أن 

العمل يتحدد، أو يتميز عبر تطبيق قراءة 
مغايرة، تتصل بتفســير ظاهرة الإرهاب، 
تنهض  السردي،  للفعل  الجمالية  فالقيمة 
على تكويــن القدر وفهمــه والتحكم به، 
فالرواية تدفعنا للتساؤل حول فهم القدر، 
ومســلكه فســعي فواز لتغيير القدر، قد 
أفضــى إلى تفعيله، وهنــا نتصل بقراءة 
جدلية عميقة، فيما يتصل بهذه الجزئية، 
وهذا ما يحفّز التساؤلات حول القدر الذي 
بدأ مع عروب العرافة، ووصولها إلى فواز، 
وتلك النبوءة، وما كان في ما بعد من فعل 
فواز لتغيير مسار القدر. لا شك في أن كافة 
هذه التســاؤلات تتكشــف حين نعلم أن 
عروب كانت من فعل »نايف شحادة« رجل 
الأعمال المتواري في الظل... وربما كان هو 
القوى الأكثر فاعلية في الرواية، ومنطقها 
الحدثي لكونه من العظماء والأثرياء: »إن 
حياتك وموتك ملــك لمن يتأثرون بك، فإذا 

خرجت 
حياة مــن هم مثلك مــن دورة القدر، فإن 
السلســلة كلها قد تصــاب بالعطب، وقد 

يختل النظام ويصير كوننا لا ضوابط«. 
إن أي قــراءة تتصــل بنســق تأويلي 
للنــص، لا بــد أن تحتفــي بشــيء من 
المخاطــرة، أو المغامرة، فــدلالات الأعلام 
أو » الأســماء« ومن ذلك اســم فواز الذي 
فــارق الفوز، وبذلــك فقد انتهك الاســم 
دلاليا، بل تحقق العقاب نتيجة استغلاله 
لموظفة بســيطة تنتمي إلى الطبقة الدنيا، 
وقام بإغوائهــا في باريس، وتخلى عنها، 
لتنجب طفلًا غير شــرعي تحــول في ما 
بعد إلى قائد في جبهات القتل في ســوريا 
وأفغانستان، بل أضحى هذا الشاب رمزا 
قيادياً، ونموذجاً لتطبيق الشرع، والدين، 
تجلياتها  بأبــرز  المفارقــة،  تكمــن  وهنا 
فــي توصيف التكوينات المؤسســة لهذه 
الظاهرة باعتبارها وليدة سياقات معينة. 

في حــين أن الأم« منتهى الراية« ما هي 
إلا امرأة من الطبقة الدنيا، أو »الأم« التي 
أنجبت الرايــات الســوداء ضمن قراءة 
تأويلية، إن القراءة ضمن النظام السردي 
للعمل برمته يحيل إلى نموذج، أو ظاهرة 
لتفسير نشأة الجماعات الإرهابية، وأحد 
أبــرز دعائمه المكون الطبقــي، كما الظلم 
انعدام الإنســانية فضلًا عــن أنماط من 
الاستغلال، ومنه أن فواز وساري ساعده 
الغوري  ضرار  حاجة  يســتغلان  الأيمن، 
- الجهادي الســابق - للمال عبر تكليفه 
بقتل وليد، كما أن فواز باشــا الذي نشــأ 
فقيراً، والذي ارتقــى عبر زواج مدروس 
إلى أن أصبح من كبــار رجال الأعمال هو 
نموذج للفعل الوصولي، المحتكم إلى مبدأ 
المادة، وتقديم الــذات، إنه نموذج الفقير 
الذي اســتغنى، وهكذا فــإن وليد »الابن 
غير الشــرعي« ما هو إلا نتاج مجتمعي، 
أو فعــل خطيئة، ثمرة طبقيــة اجتماعية 
على  يقومان  متناقضــين،  لمكونين 
اســتغلال متبادل، فضلا عن كونه 
أنه فعل  نشــوءاً غير متوازن، كما 
اســتغلال متسلســل، فواز )الأب( 
اســتغل زواجــه مــن ابنــة رجل 
ثري »نايف شــحادة«  كــي يرتقي 
الأم  اســتغل  أنه  كمــا  اقتصاديــاً، 
الفقيــرة« منتهــى الراية« لإشــباع 
نزوة عابرة، والأم »منتهى« استغلت 
بدورها رجلًا بســيطاً لتنسب له ابناً 
يستغل  المخدوع  والزوج  شرعي،  غير 
ابنه غير الشرعي ليرسله إلى ساحات 
انتقامه  يحقق  ولكي  والجهاد،  القتال، 
من منتهى الراية وفواز-  وهذا يتضح 
من خلال الرســالة التي أرسلت لوليد 
في ســوريا من والده غير البيولوجي، 
حيث تكشــف حقيقــة الأمــر برمته-  
ومع ذلك فــإن دهاء الســرد يكمن عبر 
الحدث،  مركز  لإعادة  المضمرة  الإشارات 
وخيوط القدر، وربطها بشــخصية رجل 
الأعمال المتنفذ جدا أي » نايف شحادة«، 
وهو مما يعني أن ثمة تفسيراً لكل ما حدث 

من انهيارات لعالم فواز باشا. 
هذا الانتقام الذي بدأ من رؤية العرافة، 
وبوســاطة » والد الزوجة« كانت أدواته 
شــخوصاً من العالم الأدنــى، أو الطبقة 
الفقيرة التي تشــربت خطابــات افتعلها 
جمال ناجي عبر تقنيــة تعدد الأصوات، 
وهــي التقنيــة الســردية التــي تنهض 
على حــوارات تنتمي إلى حقــول دلالية 
اقتصادية،  ثقافية-  دينية-  اجتماعية- 
فمســتويات الخطاب اللغــوي قد حملت 
ذاكــرة، أو خطابات أخــرى، وهنا تكمن 
القيمــة التعبيريــة لأطقم لغويــة فاعلة 
حســب منظور باختين في تكريس وعي 
شــخوص أخــذوا على عاتقهــم تضمين 
المطلق،  العالم  لا  فقــط،  لعوالمهم  رؤيتهم 
أو المثال، وهي تنهض على إيمان راســخ 
بأن فعلهــا ما هو إلا أنســاق من الجهاد، 
ونصرة الدين، وتحقيق العدالة المفقودة، 
خلاصا  بوصفــه  الشــرع  تكريــس  كما 

متخيل  واســتعادة  الإنســان،  لعذابات 
إلــى مقاومة، وهيمنة  موروث، بالإضافة 
بمصائر  تتحكــم  مجتمعيــة  عليــا  قوى 
البشر مما تســبب بإفراز هذه التشوهات 
المجتمعية، وإطلاق نشــاط السماء، حيث 
يحوم الموت فوق منطقة الشرق الأوسط، 
وهذا ما يدفعنا للقول بأن جمال ناجي لم 
يرغب في تقديم تفســيرات للظاهرة عبر 
اســتخدام أطقم من الحوارات الفلسفية، 
والفكريــة، والاســتغراق فــي خطابات 
الظاهرة  يصف  أن  أراد  إنما  أيديولوجية، 
عبر نسقها الذي تشكل ظرفياً عبر منظور 
كل شخصية، وفعلها، والأهم فعل الحياة.    
وهكــذا فإن العبــارات المتلفظــة عبر كل 
شخصية ومنهم »وليد«، أو باسمه الجديد 
»شــرحبيل« كما ضــرار الغــوري، وأبو 
حذيفــة ما هــي إلا منظــورات اجتماعية 
سياســية تحتكم إلى فضاءات وخطابات 

تمارس نشر وعي ما. 
إن الرواية لا تحتكم إلى مبدأ الحقيقة، 
أو رفض هذه المتلفظات الســردية بمقدار 
ما هي منظومــات تتصارع، وتتموضع في 
السياق الذي نتجت عنه، فيه، واحتكمت 
إليه، إنها تلك المنظورات التي تنتشــر في 
المتن السردي، وتمارس خطابات حوارية، 
أو نموذجــا كرنفالياً كما يقــول ميخائيل 
باختــين، وهذا مما يفســر تلك المســاحة 
البيضاء، أو الخلو الواضح من التدخلات 
مشهد  من  الراوي  يتوارى  حيث  السردية 
الحكي، كما الحكم على الفعل، وردة الفعل 
الذي يتــرك للقارئ، وقدرتــه على تأمل 

الوقائع. 
إن »موســم الحوريــات« كمــا يتبدى 
من عنــوان الروايــة، يحيل دلاليــاً إلى 
»الحديقة« فــي بيت رجــل الأعمال فواز 
باشــا، فثمة تماثيل لحوريــات تصطف، 
وهي تخــرج الماء مــن كفيهــا، إن مركز 
الخطابات  تلك  وكل  والمصائــر،  النتائج، 
تعنــي أن هنالــك مصــدراً لإنتــاج تلك 
الجهاد  بموســم  تتصل  التي  الخطابــات 
المتصل بمتخيل موروث، سلفي، أنماط من 
الاســتعادة لمرويات دينية معينة،  بهدف 
توظيفهــا، فالملاحــظ أن الرواية تحتفي 
بمبدأ قوامــه أن هذه الظاهــرة ما هي إلا 
نسق عابر، ســوف يمضي... ربما يطول، 
وربمــا يصل بنا إلى حــدود النهاية، غير 
أنه يبقى موســمياً، ســوف ينقضي يوماً 
ما، غير أن من يكمن خلفه ربما يحيلنا إلى 
جهة ما...  قــوى... مصالح ....... أعداء...  
الظاهرة  بإفــراز  تســببت  مؤامــرات... 
... أي موســم الهجــرة إلــى الحوريات، 
ولكن من يعلم؟  فربما يكون هذا تفســيراً 
خاطئاً، فثمة دوماً قوى كبرى تتوارى عن 

الأنظار..! 

* كاتب فلسطيني – أردني

رامي أبو شهاب *

شعراء يطلقون مهرجان القصيدة السورية الأول في ألمانيا
برلين- من مبروكة علي:

حين أخبرني الشاعر السوري محمد 
المطرود عن مهرجان للقصيدة الســورية 
في ألمانيــا، لا أعرف لمــاذا تذكرتُ جملة 
كان قــد كتبها فــي بداية اســتقراره في 
ألمانيا »قريب مــن هناك.. بعيد عن هنا«، 
جملة على بساطتها تقول الكثير، وكأن 
هذا الســوري المنتشر على كامل الأرض 
ما يزال هنــاك، وكأنه لم يطوي أصوات 
الانفجارات وصور الجرحى و ابتسامة 
عــين الشــهداء فــي حقائــب قلبــه وهو 

اللاجئ.  
اليومــي بأشــكاله  المــوت الســوري 

المختلفــة لم يقتــل هذا الشــعب، يمارس 
»كتابــة«،  الحيــاة  تماريــن  الســوريون 
يخبئــون الشــوارع وأســماء المــدن في 
خريطــة تعرفهــم ويعرفونهــا، يخبئون 
الملــح دلالة علــى الأصدقــاء الذين نجوا 
والذين لم ينجوا، يخبئون ذاكرة الطفولة 
دلالة علــى وطن يتيــم، يخبئــون رائحة 
الخبــز في اســتعادة لحضــن الأمهات.  
لــن يكــون الشــعر شــعرا مــا لــم يتدثر 
بالإنســانية، مــا لــم يلبس دمــوع المدن 
والأمهات والرجال وحبة التراب وقطرة 
الماء، ما لم يلبسنا حزننا ويسكبه خمرا 
شهيا. لن يكون الشعر شعرا وهو يفتش 
عــن اللغة لأجل اللغة، وهــو لا يعنيه منه 

شــيء غيــر أنــه كلام »جميــل« وهــو لا 
يعنيــه منــك غير لــذة اللحظة. لــن يكون 
الشــعر شــعرا إن لم يســخر إن لــم يمدّ 
يده ويســخر من قبح العالم، إن لم يفتح 
نافذة على زنزانــات التعذيب والعذاب، 
إن لم يخلــق حديقة من شــلال الدم، إن 
لم يقرص الحياة الذابلة ويوقظ الشغف 

فيها. 
ماذا يكون الشــعر إن لم تُشوه القبح 
بذنــوب الجمــال، إن لــم ترفــع صــوت 
القهقهة في وجــه الموت، إن تصل لحظة 
الحيــاة وأنت غارق فــي الغياب والفقد. 
مــاذا يكون الشــعر إن لم تخــرج الحياة 
علــى أصابعهــا كراقصــة مــن حقــول 

الرعــب. ولأنــه أدرك أن الشــعر وحــده 
ســلم النجاة في فوضــى العالم، اختار 
بســوريتهم  الاحتفاء  الشــعراء  هــؤلاء 
وبالشــعر وبالثــورة جمعــا لا فــرادى 
ليمزجــوا بــين التأكيــد على هويــة )أنا 
سوري.. أنا شــاعر...أنا موجود( وبين 
احتفــال بتاريــخ ثــورة وحيــاة ونصر 

قريب واليوم العالمي للشعر. 
اختيــار يومــي 20/19 مــارس/آذار 
لــم يكن اعتباطيــا، بل كان أمــرًا مدركا، 
ليجتمع عشــرون شــاعرا فــي كولون/

ألمانيــا مؤكديــن على هويتهم الســورية 
وانتمائهم الســوري بعيــدا عن الحزبية 

والطوائف، وإلى غير ذلك مما يفرق. 

 التجديد الشكلي في رواية »أجراس« للإماراتية زينب الياسي 

■ تســعى زينب الياســي في روايتهــا المعنونة 
»أجــراس« إلى الإفــادة مما أنجزه الســرد الروائي 
العربي والبناء عليه، فهي تعتمد في تشكيل الرواية، 
بشكل رئيســي، على تعدّد الأصوات، لتقديم الحكاية 
ذاتها، من خلال وجهــات نظر متعــدّدة، إضافة إلى 
اختزال الزمن الروائي الفيزيائي، وغير ذلك مما يمكن 

التفصيل فيه في أثناء هذه الدراسة.
تــروي الحكاية ببســاطة قصة زوجــين يصلان 
إلــى حافّــة الانفصال بينهما، بســبب عــدم اهتمام 
كلّ منهمــا بخصوصيــات الآخر، وفقــدان التواصل 
الفكــري الحميم: فالزوجــة »أماني« التــي تريد أن 
تنعم بحريتها، وأن تغيّــر المنزل الصغير، وأن تلمس 
رومانســية زوجها، لا تدرك ظروف زوجها »ســالم« 
الذي يبحث عن تحقيق حلمها، والزوج الذي تستنجد 
به زوجته إثر وقوعها في شــرك »عواطف« الشــاذة 
جنسياً لا يسمعها، لانشــغاله بمشاكله: »أنا مشغول 
في دائرة الطابو، كل شيء سيهدم على رأسنا، وأنت 
لا تدريــن«. من هذه الفرجة تدخل عواطف، فترســل 
صور أماني من هاتفها إلى هاتف سالم، ليشتعل الشك 
في قلبه ناراً لا تنطفئ إلا حــين تقرع الرواية أجراس 

النهاية.

وتقدّم الكاتبــة حكايتها من خلال ثمانية أجراس/ 
فصول يقدّم الســارد المتعدد ســبعة منها، فيما تقرع 
المؤلفة بنفسها الجرس الثامن إيذاناً بانتهاء الرواية، 
وبدايــة حياة جديدة بــين الزوجين، أمــا الأجراس 
الســبعة التي تقدمها المؤلفة من خلال ضمير الســرد 
المتكلــم الذي يجعل الشــخصية أقرب إلــى القارئ، 

فتقسم على الشكل التالي:
الجرس الأول = أماني.

الجرس الثاني = سالم.
الجرس الثالث = نورة )الابنة(

الجرس الرابع = أماني.
الجرس الخامس = سالم.

الجرس السادس = عارف )صديق سالم(
الجرس السابع = أماني.

وحتى لا يخلط القارئ بين الســاردة والمؤلفة في 
بعض مقاطع الســرد، فإن المؤلفة تهــدي روايتها في 
عتبتهــا الأولى إلى ابنتها »كوثــر« وابنها »عبد الله« 
وإلى أبي عبد الله الــذي منحها من فكره النيّر وعقله 
المتوقّد، وهي عتبة تجعله منزّهاً عن أن يشبه »سالم« 
بطل القصة في إهمــال زوجته ونســيان التفاصيل 
المتعلقة بهــا، كما تجعلها منزّهة عــن إهمال أطفالها، 

على النحو الذي تبدو فيه »أماني« في الرواية.
وما من شــك في أنّ الروائية قــد خططت ببراعة 
لهذا التقســيم، فمن السهل أن يلاحظ المرء تخصيص 
الجرســين الافتتاحيين لأمانــي وســالم لهجوم كل 
منهما على الآخر، وتتبع ســلبياته، فيما تّم تخصيص 
الجرسيين التاليين الخاصين بهما )الرابع والخامس( 
لبــدء التراجع عن الحالة العصبيــة التي قادت نحو 
المشــكلة، والتفكير فــي حلّها، بينما يكــون الحلّ في 
الجرس الســابع. كما أنّ اســتعانة الروائية بنورة/ 
الابنة لتحمل عبء سرد الجرس الثالث، جاء مسوّغاً، 
بسبب حاجة السرد إلى صوت محايد، لوصف طبائع 
الزوجين في المنزل، فمن نورة نعرف أن أماني »طيبة 

وحنونة ولكنهــا تفقد أعصابها أحياناً«، ومنها نعرف 
أنّ الأب والمربيــة »واتي« هما مــن يحكيان للصغار 

حكاية ما قبل النوم، بينما تتأخر الأم 
نسوّغ  ذاتها  وبالطريقة  التسوّق.  في 
رواية الجرس الســادس على لسان 
عارف صديق الزوج؛ لنكتشف جانباً 
من شــخصية ســالم خارج المنزل، 
وربما مــن المفيد هنا أن أشــير إلى 
حاجة النــص إلى جرس آخر تبوح 
بــه عواطف عــن مكنوناتها، وعن 
قادتها  التي  الاجتماعيــة  دوافعها 
إلى سلوكٍ معادٍ للفطرة الإنسانية.
وتذكّــر طريقة زينب الياســي 
فــي اســتناد روايتها إلــى تعدد 
الأصــوات، وليــس ثمــة مجال 
للمقارنة بين الروايتين، من حيث 
التكنيك  هذا  إخضاع  على  القدرة 
لمنطق السرد ورشاقته وسرعته، 
فثمــة فارق واضح فــي الخبرة 
والتجربــة لدى جبــرا، غير أن 

المقصــود هو أنّ زينب الياســي 
تجتهد لبنــاء ســردها، ولا تركن إلى نظام ســردي 

تعاقبي يسم معظم الروايات العربية.
ومــن هذا المنطلق أيضاً نشــير إلــى حرصها على 
اختزال الزمن الروائي الذي لم يصل إلى ثمانين دقيقة، 
)حيث تبدأ الرواية في السادســة إلا ربعاً وتنتهي في 
الســابعة تقريباً(، وهذا يفترض أحداثاً كثيرة تجري 
في الذاكــرة، تتجلى على شــكل اســترجاعات تملأ 
فراغات الحكاية، وتتلاعــب بالبناء التعاقبي للزمن، 
وهو ما يذكّر بتجــارب مهمة في هــذا المجال من مثل 
تجربة فرجينيا وولف في رواية »الســيدة دلووي« 
التي قدمت زمن الرواية الواقعي في أربع وعشــرين 
ســاعةً، تجري أحداثها في أحد أحياء لندن، وتعتمد 

على شخصيتين رئيستين، »ومع ذلك فإن الوقت الذي 
تدور فيه الدراما الأساســية التي تحدث داخل ذهني 
هاتين الشخصيتين تستغرق ثمانية عشر عاماً. 
أما مكان الأحداث فينتقل من 
الهند إلى بورتون إلى لندن، 
إلــى ميدان معــارك الحرب 

العالمية في فرنسا«.
ولا بــد لنا هنــا أن نؤكد 
مــرة أخــرى أننــا لا نطمح 
إلــى المبالغة فــي المقارنة بين 
الياسي ووولف؛ إذ لا يمكن أن 
نتناسى إتقان وولف لاستثمار 
والمكانيــة  الزمنيــة  اللــوازم 
واشــتغالها  الروايــة،  فــي 
النقد  في  التجديد  على  المستمر 
والإبــداع، ولكننــا نشــير إلى 
الشــابة  الإماراتية  الروائية  أنّ 
تســعى إلى أن تحجــز لها مكاناً 
كيفية  في  حتى  الشــمس،  تحت 
تعاملها مع التحديد الزمني الذي 
الأساسيين،  الساردين  بين  يوحّد 

يجعــل  رئيسية والــذي  شــبه  شخصية  الساعة 
في الرواية؛ على نحو يذكّر، وبقوّة، في الساعة التي 
كانت تــدقّ على الجدار فــي رواية »مــا تبقى لكم«، 

للفلسطيني غسان كنفاني.
ويمكــن أن نقول بكلمــات قليلة: تكشــف رواية 
»أجراس« عن روائية تحمل كثيراً من الوعي بطبيعة 
الفن الروائــي، وتضع في ذهنهــا تخطيطات بنائية 
وشــكلية، وتجتهد في تطبيقها من أجل الوصول إلى 
أبنية ســردية مميزة، ومَن كانت هذه صفاته فعلينا 

أن ننتظر منه مزيداً من الإبداع والتميّز في المستقبل.

* كاتب فلسطيني

يوسف حطيني* 
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الترجمة العربية لكتاب »نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوّع«
الدوحة- من خالد وليد محمود:

صــدرت حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات 
ضمن سلســلة »ترجمان«، الترجمة العربية للطبعة الثانية من كتاب 
»نظريات العلاقــات الدولية: التخصص والتنــوع«، من  تحرير: تيم 

دان، ميليا كوركي، وستيف سميث، وترجمة: ديما الخضرا.
 ويقع الكتاب الذي صدر عن دار مطبعة جامعة أكســفورد للنشــر 

Oxford University Press فــي 863 صفحة 
من القطع الكبير.

يشــتمل الكتــاب على مقدمة وخمســة عشــر 
أبــرز وأهم المفكريــن في حقل  فصلًا لإســهامات 
العلاقــات الدولية، موزعــة كالآتــي:  التنوعيًة 
الدولية،  العلاقــات  نظريــة  فــي  والتخصصية 
العلاقات الدوليــة والعلوم الاجتماعية، النظرية 

المعيارية في العلاقات الدولية، الواقعية الكلاسيكية، 
الواقعية البنيوية، الليبراليــة، الليبرالية الجديدة، 
المدرســة الإنجليزية، الماركســية والنظرية النقدية، 
البنائية، النظرية النســوية، ما بعد البنيوية، ما بعد 
الاســتعمارية، النظرية الخضــراء، نظرية العلاقات 
الدولية والعولمة، وآخر الفصول جاء بعنوان: أما زال 

في الإمكان اعتباره تخصصًا بعد كل هذه المناقشات؟

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

 

رشيد المومني*

الشعر وأسئلة الكينونة
■ ثمة مواقف، تتفــادى فيها الكتابة، إعادة طرحها لتلك الأســئلة الكبرى، 
المتداولة عادة في الســجلات الشــعرية القديمة، بكل أبعادها الكونية، خاصة 
منها، تلك المتعلقة بالإشــكالات الميتافيزيقية، من قبيــل الوجود والعدم، الموت 
والحياة. وهي إشــكالات، من طول تداولها فلسفيا، وإبداعيا، وعقديا، تحولت 
إلى ثيمات مبتذلة، غالبا ما تنأى الكتابة بشعريتها، عن الخوض في معمياتها، 

لاسيما إذا كانت هذه الكتابة، تمتلك رؤية علمانية للحياة والكون. 
والحال إن طــي صفحة هذه الثيمــات، وإلى الأبد، قد يحــرم القصيدة من 
الذهــاب إلى أحد أجمل الفضــاءات، التي يمكن أن تختبر فيهــا كل من الكتابة 
والقراءة، إمكانيات استجابة القول الشعري لأسئلتهما الجمالية، انسجاما مع 

مصداقية ما يتميز به من هيبة، ومن إغراء.
وفي اعتقادنا، إن اســتبعاد الخوض في هذه الموضوعات، لا يندرج ضمن ما 
يمكن اعتبــاره تعاليا فكريا، بقدر ما يمكن اعتبــاره تهيبا من الزج بالذات، في 
قلب متاهة الإشــكاليات الكبرى، وبالتالي فإن بعض التجارب الحداثية، ومن 
منطلق رؤيتها المتقدمة لأســئلة الكتابة وأســئلة الوجود، لا تتردد في اقتحام 
فضــاءات هذه المتاهة، بعيدا عن أي رعونة نظريــة، أو انتقام فكري، من بؤس 
تلــك الدونية التــي يعاني منها الكائن، فــي علاقته اللامتكافئة، بسُــلط هذه 
ية، أو استفزازية،  دِّ الإشكاليات المتعالية، وبتجرد عن كل مسلكية ذات طبيعة نِّ
موجهة ضد تلك القداســة المحتكرة لهبة الموت والانبعــاث، وبدون أي حرص 
مبيــت، على اســتقطاب فضول المتواطئــن، مع، أو ضد هــذه الرؤية. إن هذه 
التجارب تحديدا، تقتحم الفضاء الإشــكالي للمتاهة، على أرضية إعادة ترتيب 
الأوراق التي يتم بموجبها، إعادة طرح التساؤلات الجذرية، بما هي استحضار 
للأسس الأولى، التي دأب الكون على تعميمها وترسيخها، بالتوافق مع ما تؤثث 
به مســارات الكائن، من تداعيات، محكومة بعنف رجاتها الفكرية والروحية. 
إن ما يهــدف إليه هذا الاختــراق لفضاء المتاهة، هو ممارســة فعــل التفكيك 
الشعري لهذه الإشــكاليات، وليس النظري، الذي غالبا ما يكون مندرجا ضمن 
اختصاصــات الخطابات الفكرية أو الثيولوجيــة، لأن التناول النظري، ومهما 
كان موضوعيا ومنطقيا، ومســتوفيا لكافة شــروط التحليــل والبرهنة، فإنه 
سيظل مقيما خارج سور الإشكاليات الكبرى، المتسمة بتعاليها المبالغ فيه، حيث 
ــمْكية، التي  إنه لن يتجاوز حدود تلميع الإشــكال وتقعيده، بحكم الكثافة السُّ
يحدث أن يتصف بها الخطاب النظري، والتي تحول دون تســربه إلى قلب تلك 
التصدعات اللامرئية، التي تتوزع على حائط الإشكاليات الفكرية، فيما الرؤية 
الشــعرية، تبدأ حيث ينتهي الخطــاب النظري، في أفق إنجازهــا لمهمة إنطاق 
الإشكاليات المتعالية، كي تبوح بعميق أســرارها. إن ذات الكتابة هنا، وحينما 
تتمكن من صهر النظري، وتذويبه ضمن أســئلتها الخاصة، فإنها تشحنه بقوة 
الحيــاة، أي أنها تزرع فيه روح القول، وروح الرؤيــة. وهي الروح التي تغري 
الوجود بالإنصات إلى إيقاعات المكتوب، كما تؤثر في إخراج إشكالات الكينونة 
من قلاعها الحصينة، لتجلسها قبالتها على طاولة الحوار، مورطة بذلك الوجود 
في معاينة ما يراكمه من خســارات. إنها تمكنه من استعادة قدرته على الرؤية، 
وعلى الإنصات، كي تلزمه في نهاية المطــاف، بالاعتراف بما يقترفه من مجازر 
مهولة في حق الكائن. إن الذات الكاتبة هنا، تعلن عن قابلية انخراطها في ذلك 
الســفر الكبير، الذي يحاول الوجود أن يسطحه، من خلال إقناعه للكائن، بأنه 
مجرد ســفر قصير، ينحصر بن مزدوجي البقاء والعدم. إن الذات هنا، وبحكم 
أنها ذات حية، وواعية بلانهائيــة العلاقات القائمة بينها وبن أزمنة الكينونة، 
تتمكن من مغادرة هذين المزدوجن، إلى الرحابة الوجودية الكبرى، التي تنتظم 
فــي مداراتها، إيقاعات الأجرام، كي تضرم فيها أســئلتها الحارقة، التي تفضح 

بشكل أو بآخر، رعونة المتعاليات ومناوراتها.
إن الذات وهي تمارس فعل الانفلات من ربقة زمن الجسد الفاني، تحقق بذلك 
حظوة مغادرة تجاوزاتٍ، لا تخلو من رغبتهــا المكينة في الإذلال والإهانة.علما 
بأن هذه التجاوزات المأساوية، هي التي تسمح للكائن، بالإعلان عن صيرورته 
الأســطورية، الموســومة بتحولاتها، وبمكابدات اندماجاتها في أتون حوارات 
حارقة ومؤرقة، لا يستطيع الوجود صرف اهتمامه عنها. إن هذا الوشم المتعدد، 
والمحفور في ذاكرة الجســد والروح، هو الذي يؤثر بشــكل أو بآخر، في إيقاظ 
كافة الأصــوات المكبوتة داخل دهاليز الــذات، كما يعيد علــى ضوئها، عملية 
تشكيل خطابها، بما هو مكون أساســي، من مكونات هويتها المغايرة، لما جبلت 

عليه، ولما أكرهت على أن تكونه، ضدا على إرادتها.
إن التحــول الــذي يطرأ علــى ذات الكتابة، النــاتج عن تتالــي ما تفجره 
المتعاليات من مآس ومحــن، يجعلها عصية على كل تحجيــم محتمل، ومهيأة 
فــي كل حن، على تعطيــل الآلة الجهنمية التي يشــتغل بهــا الوجه الظلامي 
للعالم. وهو تحــول، لا يمكن مقاربته، إلا ضمن تلك العلاقة الملتبســة، القائمة 
بن القول الشــعري والقول العادي، أي بن القول في صيغته الخام، وصيغته 
وقد أمســى قولا شعريا. وهي الحالة التي ينسحب فيها الأصل تماما، كي يفسح 
المجال لســلطة المكتوب، باعتباره أثرا. أي حينمــا يقترب في صيغته الخام من 
شــرط اكتماله، الذي ينحصر دوره في أن يكون مجــرد ذريعة للقول المكتوب، 
حيــث لا يتجاوز بهذا المعنى، حدود كونه خطاطة محتملة، لما ســينجزه القول 
الشــعري، الذي يقطع صلته تماما مع المادة الخام التي انحدر منها، كي يستقل 
بذاته، وبكينونته. إن إلغاءه لتعاقداته الســابقة، يؤدي حتما إلى إلغاء مصدر 
الشــرارات الأولى، التي أضاءت إمكانية القول، بشــقيه الخام منه والشعري، 
على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى إنتاج نص جديد، منزاح تماما عن خصوصية 
الرحم الأول، الذي تشــكلت فيه نطفة كتابته. وبلغة قطعيــة، إنه يتنكر تماما 
لنطفته الأولى، بمجرد وعيه بمشروع دبيب حياة ما، تسري في خلاياه، مبادرا 
إلى ابتكار نطفة جديــدة، وابتكار رحم جديد، لا علاقة لــه بالرحم الأصل. إن 
هذه النطفة الثانية، المتفرعة عن النواة الأصل، خُلقت على ضوء النشــوة التي 
اســتحدثها التفاعل الخيميائي، بمكونات القــول الأول، والتي أدت إلى إنتاج 
النص الجديد. وهي سيرورة حياة ميزت أهم النصوص الكبيرة، التي تستشهد 
بها نظريات الأدب الحداثية، في سياق نفيها لأي معنى قبلي، وأيضا، في سياق 
اقتناعها التام، بجمالية البحث الشــعري عن دلالته المحتملة، عبر سفره المرح، 

الشاق والممتع، على بياض الصفحة.
 إن وجهــة النظر هذه، تمتلك إطارها النظري الخــاص بها، والمختلفة تماما، 
عن الســياق الذي نحــن بصدده الآن. في هــذه الحالة تحديــدا، يكون لذات 
الكتابة حضورها القوي، ليس من جهة استبدادها بمشهد القول، أو بالاستمتاع 
بتضخمها الكبير فيه، ولكن من جهة اندماجهــا كذات مع حركية انبناء النص. 
إنها بهذا المفهــوم، لا تكون عرضة للتهميش الذي يمكــن أن يفصلها عن النص 
الشــعري، الحريص في تجربة الحداثة المدرســية، على الاستبداد بحضوره، 
بل إنها وخلافا لذلك، لا تترك المجال مفتوحا لاســتقلالية حرية النســج، الذي 
يتحقق عادة على أســاس التفاعلات المنفتحة، والقائمة بن المكونات الشعرية. 
إن ذات الكتابة هنــا، باعتبارها ذاتا تفكر، أو باعتبارها ذاتا حية. وذاتا تعيش 
قلق الكينونة، وبصفتها كينونة مترعة بشــعرية الوجــود، بكل ما تحمله هذه 
الشــعرية من دلالات التواصل المغاير، مع ظلالها، كمــا مع ظلال الآخر، تتحول 
إلى شعلة سحرية، تســتقطب كائنات الكتابة، من أجل أن تتطهر بها، ولو على 
ســبيل احتراق محتمل. وهو التحول، الذي يفتح مجال القول الشــعري، على 
أفق آخر، لا مجال فيه لصدفة الحدث الشــعري المنبثق من قلب ضربة عشوائية 
لحرف ما. إن التفاعلات النصية هنــا، تتحقق على أرضية الإضاءة المنبثقة من 
الطاقة الدلالية، التي تمتلكها الذات الشــعرية في تعاملها وتكاملها مع شعرية 
الذات الكاتبة، وقد تحولت إلى ســند جمالي، وإلى مكون بنائي، أي باعتبارها 

عضوا مركزيا في هندسة الكتابة. 
إنها ليست مجرد ذات متعالية، كما أنها ليست مجرد وسيط بن القول المجرد، 
والآخر الشــعري. إن حضورها جد عضــوي داخل حقل الكتابــة، باعتبارها 
الخيط الناظم لشتات الروح، وشظايا ما هو قيد التظهير، وما هو قيد التحين. 
إنها الراعي الذي يتعهد قطعانه اللغوية بســخاء حنانها. وهو الحضور، الذي 
يفرغ اللغة من نشوة الاستسلام إلى حالة شطح أهوج، يذكرنا بتلك الاختيارت 
المفتعلة، التي تحلم بتحقيقها الكثير من النصوص، المهووســة بادعاء انتمائها 
إلى الحداثة، من أجل إفســاح المجال، لحضور شطح مضاعف، يتخلص نسبيا 
من تلك الأســئلة المغلوطة، التي تدمن حفر ندوبها علــى كل من الذات الكاتبة، 
وذات الكتابة. إنه الشطح المؤســس على صياغات جديدة، لشعرية أسئلة، لا 
تشكو من أي مركب نقص، تجاه متعالياتها، حيث يستمتع بتقديمها، قربانا على 
مذبح اللغــة، تقربا من جماليات أكثر ثراء، وأكثر إقناعا. جماليات، لا تتردد في 
رفع تلك الحجب الكثيفة، التي دأبت تلك المرجعيات الاختزالية على إســدالها، 

بن ما ينبغي رؤيته، وما هو الآن قيد التطريس.   

* شاعر وكاتب من المغرب

»موت Re« الفيلم الذي كسر قرار الفصل بين الشباب والبنات في بغداد

العراقي عمر السراي: أمتلك خزيناً شعرياً أنطلق منه لالتقاط الصورة
بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

الفن الســينمائي يعمل بمعزل  لم يعد 
عن الفنــون الأخرى، خصوصــاً الفنون 
التــي تدخل فيه كــروح تعيده  الكتابية 
إلى الحياة، إذ جاءت من قبل شاعر عرف 
عنه تقنياتــه المتفردة والمغايــرة. هذا ما 
نراه حقيقية مع الشــاعر عمر الســراي، 
ســنوات  منذ  الشــعر  عالم  دخــل  الذي 
وأنجز فيه نصوصاً شــعرية توجها بعدد 
»للدرس  منها  الشــعرية،  المجموعات  من 
فقط«، ليدخل بعد ذلك لفن المســرح، بعد 
أن عمل مدرسا في معهد الفنون الجميلة، 
والســينما التي قــدم فيها أكثــر من فيلم 
 »Re قصير كان آخرها فيلمه المميز »موت
الذي عرض مؤخراً عرضاً خاصاً في اتحاد 
الأدباء فــي بغداد بالتعــاون مع جمعية 

»الثقافة للجميع«.
قبل الحديث عن الفيلم، كســر السراي 
التعليم  وزارة  فرضتهــا  التــي  القيــود 
العالي في معهد الفنون الجميلة، القاضية 
بالفصل بن الشباب والبنات في الدراسة، 
فقســمت المعهد إلى صفوف غير مختلطة، 
وكأن هذا الفيلم كان رداً من السراي على 
قرار الفصل في معاهــد الفنون فجمع في 
التمثيل بن ممثلات وممثلن شــباب من 

المعهد.
قصير،  ســينمائي  فيلم   »Re »مــوت 
يشــغل مســاحةً زمنية قدرها 21  دقيقة، 
اعتمد الطــرح الدرامي القائم على الحوار 
الرمزي، مع اعتماد راوٍ للأحداث، يباشــر 
الفيلم طــرح فكرته بأســلوب رمزي، إذ 
يعتمــد على ثــلاث شــخصيات، »رجل، 
شاب، فتاة« تدور الصراعات بينهم داخل 
أســوار ثلاثة أجهزة للتلفاز، يتم الانتقال 
بينها، مــع الانتقال من العالــم المفترض 
داخــل التلفاز إلى عوالم فــي الواقع، مع 
المزج بن زمــن الفيلم وتداعيات الذاكرة، 
أو استشراف المستقبل، الثيمة التي تسود 

أجواء الفيلم، هي ثيمة الموت.
اعتمد الفيلم، ابتداءً من عتبة العنوان، 
المزج بن اللغة الإنكليزية والعربية، إذ أن 

المقطع 
RE » يمثل لغوياً الإعــادة الدائمة   «

والمفــردة 

»موت« تحمل دلالتها على انتهاء الحياة، 
العنوان دالــةً على فكرة  فتكون عتبــة 
إعادة دورة الموت دائماً، إذ ينشأ الصراع 
بن أقطاب العمل/ شخصياته، مما يؤدي 
إلى الاقتتــال بينهم، وترحيــل الصراع 
والخســران  والمســتقبل،  الماضــي  بن 
الذي يلحق بــكل الأطــراف، ابتداءً من 
خســران حضارة الوطن، إلــى التوحد 
المستحيل بن الأقطاب المختلفة. الرسالة 
التي يحرص الفيلم علــى توجيهها، هي 
اســتحالة الاســتمرار في هــذا الوضع 
مختلفة  مكونــات  جمــع  أن  إذ  القلــق، 
وثائرة في مكان واحد، ســبب في تعقيد 
الأزمة، كما أن افتــراق هذه المكونات هو 
الحلُّ الأمثل لبقاء هذه المكونات على قيد 

الحياة.
الفيلم يناقش مــن خلال زاوية طرحه 
الرمزية فكــرة وطنٍ وإنســانية وتاريخ 
ومستقبل، ويميل إلى التلميح مبتعداً عن 
التصريح المباشــر، كما يعتمد الفيلم كسر 
عن  والمسببات،  للأحداث  المنطقي  النظام 
طريق تغريــب الواقع، وامتــزاج الواقع 
بالخيال، فهــو فيلم يســعى إلى تحقيق 
الصدمــات في مشــاهده المختلفــة، من 
الحلول،  لالتماس  الحثيث  الســعي  دون 
ر الفيلم وفق  وتصنيــف الجهــات. صــوِّ
معدات  من  الحديثة  الســينما  مقتضيات 
وشــروط، كما اعتمد فــي مونتاجه على 
وتم  المبتكــرة،  الأســاليب  فــي  الحداثة 
على  تعتمد  شــخصية  بصــورة  انتاجه 
السينمائي،  المهتمن بالشــأن  مســاعدة 
فالفيلم حصيلة جهود مجموعة من الطلبة 
في معهــد الفنــون الجميلــة، فضلًا عن 
للبنات،  الجميلة  الفنون  معهد  مساعدات 
وتجمــع »فنانــو العــراق«، والنشــاط 
الرياضــي في الكــرخ الأولــى، وثلة من 

أصدقاء المخرج عمر السراي.
الســراي في حديث خاص لـ»القدس 
العربــي«، يقول إن الفيلــم تلوين رمزي 
التصريح.  يهدف للتجريب والتلميح قبل 
ويتحــدث عن قصــة ثلاث شــخصيات 
رجل وشــاب وامــرأة، يعيشــون داخل 
جهاز تلفزيــون ويتحاربون في ما بينهم 
في عالمن، افتراضــي تلفزيوني وحقيقي 
ماض، إلى أن ينتهي الصــراع بالاقتتال، 
لكن كل من يباشــر بالقتل يعــود ليقتل 
لنصل إلــى نتيجة أن دائرة 
المــوت 

هي المكــررة. لذلــك كان re بمعنى إعادة 
وموت بالعربية. الفيلــم يوصل فكرة أن 
الوطــن الذي لا يقوى علــى أن نكون فيه 
معاً لا يســتحق أن نموت فيــه كلنا. لأن 

خيار العيش متاح إن افترق المتخالفون.
اســتخدمها  التي  التقنيــات  عــن  أما 
الســراي فــي هــذا الفيلم، فيشــير إلى 
أنــه اعتمد علــى كاميرا من نــوع مارك 3 
للتصوير، وهي كاميرا سينمائية متطورة 
نســبياً وذات نوعيــة عالية. وقــد أدار 
بمساعدة  الفكيكي  أحمد  الفنان  التصوير 
مديــر الإضــاءة محمد رحيــم، وكلاهما 
وعلى  الصورة.  فــن  في  المتخصصن  من 
الصوري  والتلويــن  المونتاج  مســتوى 
كان علي هاشــم علي حاضــراً في إيقاع 
وقد  المونتاج.  برامــج  بأحــدث  اللقطات 
الموزع والموسيقي  ألفت الموسيقى من قبل 
كمال حســن، الذي قام بتوليف مجموعة 
مختارة مــن المقطوعات الخاصة بالفيلم، 
السراي لتكون فاعلة  مع مناطق اختارها 
في لغــة الصــورة. ويذكر الســراي أن 
الخطوات المتبعة فــي إنتاج الفيلم ابتداءً 
مــن الفكرة إلــى النهاية كانــت خطوات 
أكاديمية، لأن الغرض مــن الفيلم لم يكن 
إنتاجــه فقط، لأن الســراي كان يصر في 
إخراجه على البعد التربوي، فقد تحولت 
جلســات التصوير والمونتــاج إلى ورش 
لتعليم الكوادر المشــاركة، لأن أغلبها من 
أيدي  على  ليتدربوا  والشــباب  الشابات 

المحترفن. 
السراي عرف كشــاعر برز من بدايات 
الألفيــة الثانية، لكــن ما تأثيــر ذلك في 
توجهــه الســينمائي الجديــد... يجيب 
الســراي على ذلك مؤكداً أن الشــاعر في 
الأساس هو صانع رؤية، ووظيفة المخرج 
صناعة الرؤيــة. مضيفــاً أن المقاربة بن 
الشــاعر والمخرج وشيجة جدا. الفرق في 
الشــاعر  عند  فاللغة  فقط،  الأدوات  طرح 
واللقطة عند المخــرج. »لا أنكر صعوبة أن 
طريق  لكنه  الإخراجيــة،  بــالأدوات  تلم 
حرصت على أن أدخله وأطور خبرتي فيه. 
ولعل ما يميزني عن المخرجن المتخصصن 
هو أننــي أمتلك خزينــاً شــعرياً أنطلق 
منه لالتقاط الصورة. كمــا أنني لا أنتمي 
إلى عالم الســينما، إنما أنا شاعر يخرج 
تضعني  التي  المفارقــة  هي  وتلك  الأفلام. 
في أن أكون طارئاً على وسط جديد عليّ.. 
لكن قد يصنــع الطارئون مــا يعجز عنه 
السينما  طبيبان  ابتكر  فقد  المتخصصون. 
وهمــا الأخــوان لومير، وقد 
التعامــل  يجيــد 
معها 

شاعر«.
الشعر  إن  قائلًا،  الســراي  ويكشــف 
الجميلة،  الفنــون  ضــروب  ضــرب  هو 
أفرد لســعته في جانب خاص، وهذا هو 
الفن  رأي أصحــاب نظرية الأدب. مبــدأ 
للشعر،  انتمائي  من  الرغم  و«على  واحد، 
لكننــي أدركت مبكراً أن الشــعر وحده لا 
يكفي، لذلك كنت أحــرص على أن أداخل 
بــن الأجناس. ضمن مســتوى الشــعر 
أو الموســيقى أو التشــكيل أو السينما أو 
الشاعر تتيح  أنا شاعر... وصفة  المسرح. 
لك أن تكون أي شــيء... فالحلاق الجيد 
شاعر، والموسيقي الجيد شاعر أيضاً. ذلك 
يعني بأنك تشــعر بصورة جيدة وعلاوة 
على ذلك أنك تجيد أن تعبر عما تشــعر به 
نيابة عن الآخرين. قد لا أكون شــاعراً أو 
فناناً أو أي شــيء. لكن ما سأصر على أن 

أكونه هو الإنسان«.
الناقد السينمائي كاظم مرشد السلوم 
تحدث لنــا عن الفيلم ورؤيتــه النقدية.. 
مبيناً أن الفيلم ينتمــي إلى خانة الأفلام 
الروائيــة القصيــرة، وهــو قريــب من 
منطقة الســينما الشــعرية التــي تعتمد 
الغمــوض وكســر التراتــب الأرســطي 
لتحقيــق التغريب، إلا أن مخــرج العمل 
صرح بفكــرة العمل فــي الدقائق الأولى 
ليعود ليجيب عن الأسئلة بعد أن أثارها، 
وذلك ما لــم يفضله الناقد، كما تحدث عن 
خطورة هذه المنطقة، أي منطقة الســينما 
الشــعرية، فقد هرب منها كبار المخرجن. 
إياه من المحاولات  الفيلم  وقد عد السلوم 
الجريئة وأن الفكرة هي فكرة مميزة، كما 
أشاد بالتصوير والمونتاج. غير أنه انتقد 
مقارنة  مبتدئن  عدهم  الذين  الممثلن  أداء 

بالتصوير والإخراج.
في حن قدّم الناقد فاضل ثامر دراســة 
نقدية عن الفيلم، على الرغم من أنه شاهد 
العمل للمرة الأولى، فقد ابتدأ من مشــهد 
النــار أول الفيلم واحتــراق الكتب مبدياً 
إعجابه بتنفيذهــا، ليؤول الصراع القائم 
بن الرجل والشاب في الفيلم بأنه صراع 
بن هابيــل وقابيل من أجــل حوار، التي 
هي شــخصية المرأة في الفيلم، وانعكاس 
ذلك علــى الواقــع الوطني الــذي يظهر 
طائفياً في الوطن، كما حلل عتبة العنوان 
للفيلــم.. فهو مــزج بن مفهــوم التكرار 
باللغة الإنكليزية والموت باللغة العربية، 
الــذي يصنع كلمة واحــدة هي »ريموت« 
التي تقــود الذهن نحو ريموت كونترول، 
الخــاص بالتلفزيــون، والفيلــم يجــد 
متكأه الســيميائي من خلال التلفزيونات 
أحداث  ضمن  فيها  تجري  التي  والأحداث 

الفيلم.

من جانب آخــر تحدثت لارا غســان، 
في  تجربتها  عــن  المخرج،  مســاعد  وهي 
هذا العمــل، فهي طالبة في المرحلة الثانية 
معهد الفنون الجميلــة، وقد تصدت لعمل 
ســينمائي بدعم من أساتذتها، ومن خلال 
هذا العمل اســتطاعت أن تتعلم أبجديات 
العمــل الفني لتنطلق نحــو الأفضل، كما 
تحدثت عن كونها تمتلــك طرفاً صناعياً، 
فقــد تعرضت لحادثة فــي طفولتها فقدت 
على إثرها إحدى رجليها، لكنها لم تتوقف 
عن العمل وما زالت تمارس الحياة والفن، 
لأن العــوق لا يقــف في وجــه المبدعن، 
وتحدثت عــن عدم تلقــي الفنانن للدعم 
الكافي للمباشــرة بأعمالهم فهم يمتلكون 
أفــكاراً عــدة، لكــن الأدوات والتمويــل 

يحولان دون ذلك. 
أمــا عــن الصعوبــات التــي واجهها 
العمل، فقد أشــار مدير الإنتــاج عبد الله 
الحداد إلى ضيق الميزانيــة والموارد التي 
وصلت إلى الإنتــاج من أجل إنجاز الفيلم 
وتقــديم الأفضل فيه، فضــلًا عن صعوبة 
حجز المواقع فــي بغــداد للتصوير فيها. 
الحداد شــكا أيضاً من قلة الاهتمام ثقافياً 
بالســينما. ووضــح أهمية هــذا العمل، 
فهو العمل الذي اســتطاع أن يجمع طلبة 
معهد الفنــون الجميلة للبنــات والبنن، 
وزارة  تمارسه  الذي  القسري  الفصل  بعد 
العراقية على  العراقية والحكومة  التربية 
الفن بدعوى الدين، وأن العمل استطاع أن 

يكسر هذا الطوق.
وبالعودة للمخرج عمر الســراي، فقد 
أكد أن زمن الفيلم هو ربع زمن الأفلام التي 
حصلــت على ميزانية تقــدر بمليار دينار 
عراقي من قبــل الدولــة العراقية، مع أن 
هذه الأفلام لم تعرض أو كانت رديئة، مع 
أن الحكومة والوزارة كانت تســتطيع أن 
توزع الأعطيات لإنتاج أفلام أكثر رصانة، 
كما دعا إلــى عدم الالتفات إلى الأســماء 
التي تعد كبيــرة، لكن نتاجه غير متواكب 
مع الحداثة أو الواقع حاليا، وقد أشار إلى 
معرفتــه بأن الفيلم كســر بعض القواعد 
لتحقيــق رؤية جديــدة فلا مقــدس في 
عالم الســينما، بل الإبداع بصورة عامة، 
معتــذراً عن بعض الأخطاء التي شــابت 
أداء الممثلن، عازياً ذلك إلى إصرار المخرج 
علــى الاســتعانة بطلبة غيــر محترفن 
ومجموعة من الممثلــن ممن لم يقفوا أمام 
كاميرا من قبل، مــع أن الإفادة من ممثلن 
ابتكار  أن  إلا  محترفن ليســت بالصعبة، 
أوجه جديدة للســينما هــو الأفضل، أما 
العمــل فقد كانت مشــكلة  عن صعوبــة 
الأمكنــة الخاصــة والأدوات الكاملة هي 
أشــد الصعوبات، داعياً إلى العمل الفني 
بكثافة، خصوصاً في جانب السينما، فقد 
يجيدون  لا  ممن  بالمنظريــن  الوطن  امتلأ 
تقديم نموذج ولو بســيط لما ينظرون إليه 

لجيل كامل من المخرجن الشباب.
الفيلم من تمثيل: محمــد فارس، ماهر 
عبد الكاظــم، علا ثائر، غفــران منصور، 
صباح نايف. ومونتاج: علي هاشم علي، 
وقد أدار التصويــر الفنان أحمد الفكيكي، 
وكان التأليــف الموســيقي للفنــان كمال 

حسن. 

    
■ يُؤدي تعقب تاريخ الاستشــراق الروســي إلى 
أنّه شــديد الصلة بطموحات القيصــر بطرس الأكبر 
والاقتصادية  الإدارية  وإصلاحاتــه   ،)1725-1682(
التعليــم والعلم والمعارف  والاجتماعية، وتشــجيع 
البحري. وتنعت  العامة وتسليح الجيش والأسطول 
مؤلفــات الفكــر التاريخي السياســي هــذا القيصر 
المستنير بُمصلح روســيا الحديثة، وموسع أراضيها 
ومياهها الاقليمية، وصلاتها الدبلوماسية والتجارية 
مع دول أوروبا الكبرى والشــرق الإسلامي، المتاخم 
لدولته الناهضة؛ السلطنة العثمانية والقفقاز وآسيا 

الوسطى وبلاد فارس.

الألمان والاستشراق والخط الكوفي 

ومنــذ ظهور الاستشــراق في روســيا القيصرية 
وحقولــه الأكاديمية ودراســاته النظرية ودروســه 
وأعمالــه التطبيقية، كان على اتصال مباشــر بعلوم 
معهــد الأنثروبولوجيــا والإثنوغرافيــا )ت 1714(، 
ومجمل أعمال أكاديمية العلوم الروســية )ت 1724(، 
وصدور الصحف والمطبوعــات الدورية العامة، التي 
نشــرت وثائق ومقالات ومعلومات منوعة عن بلدان 
الشــرق وأحوالها السياســية والاجتماعية، أُقتبس 

وتُرجم مُعظمها من منشورات وأدبيات أجنبية.
ومــا ينبغي ذكــره، أنَّ جُلَّ المستشــرقن الأوائل، 
في أكاديمية العلوم والجامعات الروســية، كانوا من 
الأجانب ومعظمهم ألمان. وأوسعهم شهرة المستشرقان 
بائير وياكوف كيير. حصل بائير )1694-1738( على 
تعليمــه العالي فــي جامعة ألمانية مختصــاً باللغات 
الشــرقية، الصينيــة والعربية والعبريــة القديمة، 
وترأس عام )1725( قســم اللغات الشرقية والتاريخ 
القديم في أكاديمية العلوم الروســية، وحينها أدخل 
لأول مرة، كما لاحظ المستشــرق كراتشكوفسكي، في 

دراســاته التاريخية عن حملات الروس الأولى على 
مؤلفات  الأدنى  والشرق  القفقاز  وبلاد  القسطنطينية 
شرقية ذات أهمية في دراسة تاريخ روسيا في العصر 
فَ مصادر عربية في  الوســيط، وفي حالات معينة وظَّ
حدود توفرها، واســتخدم الحرف العربي في أعماله 
الأكاديميــة المبكرة المطبوعة. أما المستشــرق ياكوف 
كييــر )1692-1740( فقد تعلم اللغات الشــرقية في 
جامعة )ليئبتسيســك(. وتلقى، عــام )1732(، حن 
كان بروفيســوراً دعــوة لتدريس اللغــات العربية 
والفارســية والتركية فــي دائرة التعليــم في هيئة 
الشــؤون الخارجية الروسية. واشــتهر كيير، على 
وجه التحديد، بمعارفه المعتبرة بعلوم اللغة العربية. 
فهو أول من أثبــت أن الكتابة العربية الكوفية »الخط 
الكوفــي« ما هي إلا الكتابة العربيــة القديمة. وبرهن 
ه لم  أيضــاً أن أصل الرقــم العربي من الهنــد )غير أنَّ
يتم تقييم أهمية هذا الاكتشــاف فــي تاريح العلم، إلا 
س  في وقت متأخر(. في هيئة الشــؤون الخارجية دَرَّ
كيير ســتة طلبة، تم إرســالهم إليه مــن الأكاديمية 
الســلفيانية- اليونانية - اللاتينية. وتذكر المصادر 

أن خمسة منهم تم تعيينهم في مجال اختصاصهم. 
وعُرف المستشــرق كييــر بترجمة وثائــق تركية 
وفارســية إلى الألمانية، وترجم من اللغتن الروسية 
والألمانيــة إلى اللغات الشــرقية التــي كان يجيدها. 
كما أعد للطباعة فهرس العمــلات الكوفية، المحفوظة 
الأنثروبولوجيــا والإثنوغرافيــا. وبهذا  في معهــد 
العمــل يكون العلامــة كيير، وفق تعبيــر الأكاديمي 
كراتشكوفســكي )قد أضــاف إلى العلوم الروســية 
حقلًا جديداً في دراسة المسكوكات الشرقية(. وأيضاً 
وضع الخريطة الجغرافيــة لبلاد القفقاز وما وراءها، 
وكذلــك استنســخ وبدقة تامــة خريطــة الأراضي 
التركيــة المطبوعة في القســطنطينية عــام )1723(. 
وللعلامة كيير مشــروع )إنشــاء أكاديميــة للعلوم 
واللغات الشــرقية في الإمبراطورية الروسية(. وما 
يبعث الأســف، أن هذا المشــروع لم يتــم تنفيذه، بل 
إن مخطوطة المشــروع فقدت، ولم يتــم العثور عليها 
إلا عام )1821( من قبل المستشــرق كريستيان فرين، 

أول رئيس للمتحف الآســيوي فــي أكاديمية العلوم 
الإمبراطورية الروسية.

 خزانة المخطوطات العربية 

ولأجل أن ينبت وينمو الاستشــراق الأكاديمي في 
روسيا القيصرية استغرق عمل المستشرقن، في معهد 
الخارجية  وهيئــة  والإثنوغرافيا  الأنثروبولوجيــا 
وأقسام الآداب الشرقية في الجامعات الروسية نحو 
قرن كامل. الأمر الذي تطلب إنشــاء المتحف الآسيوي 
العاصمة ســانت- بطرســبورغ عــام )1818(،  في 
كخزانة لحفظ المخطوطات والنقود الشــرقية، و«فيه 
تم لأول مرة في العالم دراسة الشرق في مركز أكاديمي 
وبرؤية مركبة«. وقُبيل ذلك وجه ســيرغي أوفاروف 
رئيس أكاديمية العلوم الإمبراطورية الروســية، في 
الثالث والعشــرين من نوفمبر/تشــرين الثاني عام 
)1818(، مذكــرة إلى مجلــس إدارة الأكاديمية )عن 
والمخطوطات  بالميداليات  خاص  قسم  تنظيم  ضرورة 
والكتب الشــرقية داخل »كونستكاميرا/ دار التحف« 
الأكاديمية(، وهذا ما كان يتوافق حينئذ مع مهام علم 
التاريخ البشــري ومجالاته الموجهة، قبل كل شيء، 

إلى دراسة آثار الحضارات الإنسانية.      
ومنذ تأسيس المتحف الآسيوي تركزت الاتجاهات 
الاستشــراق  علــى،  العلمــي  للبحــث  الأساســية 
الكلاســيكي، دراســة آثار الشــرق المدونة، صيانة 
ووصف مجموعات مخطوطات المعهد الأكثر عدداً في 
خزائن روســيا وتحقيقها وإصدارها، وتضم مئة ألف 
مخطوطة، وكتابا قديماً مطبوعاً بخمس وســتن لُغة 
شرقية حية وميتة، وتعد إحدى أثمن ثلاث مجموعات 
في العالــم. واليوم يبلــغ عدد محتويــات الخزانة 
العربية في معهد المخطوطات الشــرقية في سانت- 
بطرســبورغ نحو خمســة آلاف مجلــد وثلاثة آلاف 
مقتطف مدون. تغطي تاريخ تطــور الكتابة العربية، 
والمسيحية  الإســلامية  للثقافتن  المهمة  الآثار  وتضم 
العربيتن. وتندرج في المجموعة العربية؛ نســخ من 
المقدس،  والإنجيــل  الشــريف  المصحف  مخطوطات 

والحديث النبوي الشــريف، ومؤلفات في الشــريعة 
والعقيدة والفلسفة الإسلامية، ونتاجات فنية وأعمال 

في التاريخ والجغرافية والطب وغيرها من العلوم.  

تجميع ودراسة الآثار الشرقية

وحتى مستهل القرن العشرين، حظيت مهام تجميع 
رة في أعمال  الآثار الشــرقية بمنزلة رئيســية ومقــرَّ
المتحف الآســيوي، وكان هدفها )جمع كل ما أمكن من 
آداب الدراســات الشــرقية(. وأصبح المبدأ الأهم في 
حياة المتحف وارتقائــه إدراك تلك الحقيقة اليقينية؛ 
أن الكتــاب، المخطــوط، المصدر هو الأســاس الأهم 
لأيِّ بحثٍ علمــي. ولهذا خصص، منذ عــام )1823(، 
فرين  خريستيان  الآسيوي  للمتحف  الَأوّلان  المديران 
 )1881-1805( دورن  وبوريــس   ،)1851-1782(
وباحثــو المتحــف الآســيوي معظم وقتهــم لإعداد 
الفهــارس العلمية ووصف مجموعــات المخطوطات. 
وفي صلب عمل مدرســة الاســتعراب الأكاديمي في 
سانت- بطرسبورغ، تحظى ترجمة وإصدار المؤلفات 
المخطوطة ودراستها بأسبقية في اتجاهاتها العلمية. 
والقرآن  وآدابهــا،  العربية  اللغة  دراســة  وتشــغل 
الكريم وتفســيره، والفقه الإسلامي، وتاريخ الخلافة 
العربية - الإســلامية مركز البحــث العلمي في معهد 
علماء  مؤلفــات  وأصبحت  الشــرقية.  المخطوطــات 
المعهــد بمثابة بطاقة زيــارة المعهــد، وبينها؛ فهرس 
المخطوطات العربية في معهد الاستشــراق )جزءان( 
لأنيــس خاليدوف، وتاريخ الخلافــة العربية )ثلاثة 
أجزاء( لُأوليغ بولشــاكوف، والقاموس الموســوعي 
إعداد  الروسية«  الإمبراطورية  أراضي  على  »الإسلام 

ستانيسلاف بروزوروف.
واليــوم تشــكل مجموعــات معهــد المخطوطات 
الشرقية في سانت- بطرسبورغ أساساً علمياً رصيناً 
لتطويــر الدراســات العربية في روســيا الفيدرالية 

وعموم الاستشراق العالمي.

* باحث وأُستاذ جامعي مقيم في روسيا

 صفحة من سفر الاستشراق الروسي:
مصاحف ومخطوطات ونقود عربية

ناظم مجيد حمود*

إصدارات
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منوعــات

 

الحمل

يشير هذا اليوم إلى فرص مالية 
جديدة وأسفار وعروض استثنائية، 

عليك التخلّي عن انتماء أو معتقد أو 
موقع للاستفادة من هذه الفرص

الثور

يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة 
وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك 
الأنظار بسبب مشروع مهم وفريد في 

نوعه 

الجوزاء

بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري 

قد تربكك مدة قصيرة جداً، لأنك تكون 
قادراً على إيجاد الحل سريعاً

السرطان

يرمز هذا اليوم إلى فرص جديدة في 
حياتك العملية ويدعوك إلى الايجابية 

في التصرّف ويكون مناسبًا لك 
وللمشاريع

الأسد

يشهد هذا اليوم تحركات غير 
معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون 
بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد 

تقض مضجعك

العذراء

فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو 
علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو 

الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح 
المواضيع ومناقشتها منطقياً

الميزان

في هذا اليوم تتاح أمامك مجموعة 
كبيرة من الفرص المهنية والمادية، 

ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث 
تحصل عليه

العقرب

يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو 
خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد 

توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة 
من النجاحات الكبيرة 

القوس

يتحدّث هذا اليوم عن فترة 
من النقاشات أو العقود الموقّعة 

والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى 
فرض شروطك

الجدي

الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة 
لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات 

كبيرة تحصل عليها

الدلو

تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح 
وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات 

التي لم تعد تصلح لشيء

الحوت

يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية 
ومهنية جديدة، تُفتح امامك الأبواب، 
وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية 

والعائلية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

طالب فضل شاكر بتسليم نفسه بدل الاختباء في مخيم »عين الحلوة«

ملحم زين يدافع عن حزب الله ويلوّح بمغادرة لبنان ويشتم السياسيين
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أكد النجم اللبناني ملحم زيــن أنه لم يعّلق منذ 
الفنانة المصرية شــيرين  البداية على قرار اعتزال 
عبد الوهاب الفنّ، لأنه كان يعلم أنها ســتعود عن 
قرارها، انطلاقــاً من نبرة صوتهــا، التي بدت  في 
رسالتها الصوتية المسّجلة، ورأى أنها ربما اتخذت 
قرار الإعتزال بسبب بعض الضغوط النفسية، التي 
واجهتها، مشــيراً إلى أنها قد اختبــرت في الوقت 

عينه محبة الناس من خلال خبر اعتزالها.
ورداً على ســؤال حول إمكانية اعتزاله الفنّ أكد 
في مقابلــةٍ إذاعيّةٍ علــى »Fame FM« أن أفضل 
وقت لاعتزال الفنان هو في قمــة عطائه ويجب ألّا 
يســتمر بالغناء حتى لا يتبهدل فــي الآخر، خاصة 
وأن الفنــان ليس لــه أي قدر أو قيمــة في الوطن 

العربي. 
 وفي ســياق آخر، انتقد زين بشدة السياسيين 
اللبنانيين على خلفية أزمة النفايات، لافتاً في الوقت 
 CNN عينه إلى أنّ مشــهد النفايات على شاشــة
قد إســتفزه للغاية، وهذا ما حدا بــه إلى تحميلهم 
المســؤولية بقوله: »بهدلوا بيروت ولبنان والأرزة 
وتاريخنا وإن شاء الله نخلص منهم بأسرع وقت«.

 وفي هذا الإطار أعلن أنه ســيُغادر لبنان نهائياً، 
وهذا القرار لا رجوع عنه، وذلك بســبب ما ســماه 
الطاقم السياســي، الذي أدخل إلــى قلوبنا اليأس 
والأمراض على حدّ تعبيره وكلّ شخص يعيش في 
الخارج عندما يأتي إلى لبنان يخسر من عمره سبع 

سنوات.
وأعلن أنه يشــدّ علــى يد وزيــر الداخلية نهاد 
المشــنوق لاعتراضــه على تصنيــف دول مجلس 
التعاون الخليجي »حزب اللــه« كمنظمة إرهابية، 
لافتاً إلى أنّ الحزب حرّر الأرض وقدّم شــهداء على 
أرض لبنانية، وبذلك اعتبر أن حزب الله هو حزب 
لبناني صرف ومقاوم وهذا الموقف الرســمي أيضاً 

للحكومة اللبنانية.
أما عن عدم تقديمه واجب العــزاء بوفاة والدة 
راغب علامة، فعزا الأســباب إلــى وجوده في دبي 
من أجل المشــاركة في حفل »بلاتينــوم ريكوردز« 
إنما أعلن انه اتصل براغــب هاتفياً وقدّم له واجب 

العزاء.
  وعن الُحكم الــذي صدر بحقّ الفنــان المعتزل 
فضل شــاكر في خمس سنوات - بســبب تهجّمه 
على النظام الســوري، وتصريحه أنــه من المعيب 
محاسبته سياســياً، ولماذا لا يحاسبون من يشتم 
الســعودية، مصرّاً أنه يقدّس دماء شهداء الجيش 
اللبنانــي - دعــا زين فضل شــاكر إلى أن يســلّم 
نفســه إلى القضاء أفضل من أن يبقى طول حياته 
في مخيم »عين الحلوة«، وأضاف اذا: »فضل شاكر 
قال إنه أثناء أحداث عبرا لم يكن موجوداً فليســلمّ 
نفسه إلى القضاء، وليترك العدالة تأخذ مجراها«. 
واعتبر في الوقت عينــه أن فضل أقدم على خطيئة 
كبرى وعليه أن يتحملهــا وأنه غير مقتنع بتصوير 

نفسه بريئاً ولم يفعل شيئاً.
وفي نهايــة اللقاء تحدث زين عن »الديو«، الذي 
ســيجمعه مع النجــم اللبناني الكندي مســاري، 

خاصة أن الطرفين متحمسان لهذا العمل العالمي.

الشاعر هاشم صديق يهدي الإذاعة 
السودانية آخر أغنياته ويتنازل عن 

حقوق الملكية الفكرية
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

في خطوة مفاجئة، أهدى 
الشاعر هاشم صديق أغنيته 
الجديــدة »العــودة« للإذاعة 
الســودانية »هنــا أم درمان« 
وتنــازل هــو والملحــن، ورثة 
الراحل محمد وردي،  الفنان 
عجــاج،  نانســي  والفنانــة 
حقوقهم  عــن  الإغنية  مؤدية 

في البث. 
المكتــب  وبحســب 
للإذاعــة  الصحافــي 
دار  زار  فقــد  والتلفزيــون، 

الإذاعة والتلفزيون الشــاعر هاشــم صديق والفنانة نانسي عجاج لتقديم 
مبــادرة جديدة بعنوان »العــودة« تهدف إلى إهداء أغنيــة »العودة« لمكتبة 
الإذاعة الســودانية لتبث )مجانــا( عبر أثير إذاعة )هنــا أم درمان( كهدية 
للشــعب الســوداني الــذواق. وقال الشــاعر هاشــم صديــق، إن الاذاعة 
السودانية بتاريخها الطويل لها دور كبير في إحداث التغيير على المستوى 
الغنائــي والدرامــي، ببــث أعمــال رصينــة لأصحــاب المشــاريع الغنائية 
الحقيقية لتصل الملايين في البيوت وتجد رضى المتلقي. ودعا هاشــم أهل 
الإبداع للإســهام بالفعل وليس بالقول في إيقــاف الغناء غير الجيد الذي 

انتشر في السودان.
وقــال الشــاعر محمد يوســف موســى، رئيس اتحــاد شــعراء الأغنية 
الســودانية إن هذا الموقف غير مستغرب من الشــاعر هاشم صديق، وهو 
متوقع من كل الشــعراء في الســودان، لأن التعامل مع الإذاعة السودانية 
يختلــف عن كل القنوات الأخرى. وأضاف موســى أن الإذاعة القومية هي 
التي صاغت وجدان الشعب السوداني منذ أربعينيات القرن الماضي، لذلك 
فهي بيت كل المبدعين. وأشــار إلى أن موقف هاشــم صديــق يعبّر عن كل 
شعراء الأغنية السودانية ويدخل في مقام واجب المبدع تجاه بيته الكبير، 
وعدّد موســى المكاســب التــي قدمتهــا إذاعة أم درمــان  للمبدعــين كافة، 
ودورها في صياغة الوجدان الســوداني وحمايته من خلال ترســيخ قيم 

الثقافة السودانية.
وكان الشــاعر هاشــم صديق قاد ما عرف بثورة حقوق الملكية الفكرية 
ومنــع الفنانــين أبوعركي البخيت ومحمــد الأمين وصلاح بــن البادية من 

ترديد الأغنيات التي كتبها، وأثار هذا الموقف ردود أفعال واسعة.

تكريم سميحة أيوب في اليوم العالمي
كنموذج مشرف للمرأة المصرية

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: في ليلة واكبــت عيد ميلادها واليوم 
العالمي للمرأة انهالت التكريمات على الممثلة المصرية ســميحة أيوب مساء 
الثلاثاء من المؤسســات الرســمية والجمعيات الفنية المصريــة باعتبارها 

»نموذجا مشرفا« للمرأة المصرية.
وبعد إعلان الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما -التي تنظم سنويا 
مهرجان الإســكندرية الســينمائي لــدول البحر المتوســط- عزمها تكريم 
أيــوب )84 عاما( بــادرت كل من أكاديميــة الفنون ونقابة المهــن التمثيلية 
والبيت الفني للمســرح وجمعيــة مؤلفي الدراما والمجلــس الأعلى للثقافة 

بالمشاركة في هذا اليوم سواء بدرع تذكاري أو شهادة تقدير.
وقــال وزير الثقافة المصــري حلمي النمنم في حفل التكــريم الذي أقيم 
في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة »نحن اليوم في مناسبة عزيزة على 
الفن المصري والثقافة المصرية وبالنســبة لي شــخصيا لأننا نكرم ســيدة 

المسرح العربي وسيدة الفن العربي بامتياز.«
وأضــاف »كنــت أقول باســتمرار إن المســرح بالنســبة لي يعنــي كلمة 
واحدة.. المســرح هــو الحرية. وإذا أردنا أن ندرك مــدى ازدهار الفنون في 
المجتمع لا بد أن نهتم بالمســرح فيه والمسرحيين وبالتالي أعتبر أن السيدة 
سميحة أيوب هي واحدة من رموز الحرية في ثقافتنا الحديثة والمعاصرة.«
شــهدت حفل التكريم مجموعــة كبيرة من الفنانــين المصريين من بينهم 
لبنى عبد العزيز وســمير صبري وفاروق الفيشــاوي وسامح الصريطي 
وفتوح أحمد وســميرة عبد العزيز ومديحة حمدي وعماد رشــاد والكاتب 
والسيناريســت محفوظ عبد الرحمــن والمخرج عمر عبــد العزيز والناقدة 

آمال بكير.
وقالــت أيوب فــي كلمتها »هذا التكــريم حالة خاصة بالنســبة لي لأني 
كرمت فــي جميع الــدول العربيــة وبعض البــلاد الأوروبية لكــن التكريم 
هنا في مصر له مذاق خاص .. وســط ناســي وأهلي اللي ســاندوني اللي 

احتضنوني اللي دعموني وأحبوني .. هو ده التكريم.«
وأضافت »الدولة كانت ســخية جدا معي ولم تحرمني من أي شــيء .. 
كل فترة في كل مناســبة كانت تكرمني وأعطتني أعلى الأوسمة لكني الآن 

أعيش حالة مثل الحلم.«
وقدمــت أيــوب على مدى نحو ســتة عقود مئــات الأعمال الســينمائية 
والتلفزيونية والإذاعية لكنها ظلت تعتبر المسرح هو عشقها الأول وشغلت 

عدة مناصب رسمية مثل مدير المسرح الحديث ومدير المسرح القومي.
ومــن المقــرر تكريمها في 30 مــارس/ آذار الجاري بإطلاق اســمها على 

القاعة الكبرى بالمسرح القومي المصري. 

)رويترز(

ديانا حداد ويارا وميريام فارس يشاركن في الحفلات
كاظم الساهر يفتتح مهرجان موازين المغربي 

الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت جمعية مغرب الثقافات المنظمة لـ »مهرجان 
موازين« عن مشاركة النجمات العربيات ديانا حداد 
ويــارا وميريام فــارس، ضمن حفلات الــدورة 15 
لمهرجان موازين، التي ســتنعقد في الفترة ما بين 20 
إلــى 28 مايو / آيار المقبل، وبرمــج المهرجان حضور 
الفنانــات الثلاث علــى منصة النهضــة المخصصة 
للغناء الشرقي، والتي تستقطب سنويا مئات الآلاف 
من الجماهير، حيث ســتفتتح ديانا حــداد فعاليات 
المهرجان يوم الجمعة 20 مايــو / آيار. وحفل ميريام 
فارس يوم الأحد 22، أما يارا فســتكون حاضرة يوم 

الثلاثاء 24 مايو/ آيار.
 وتعتبــر هذه الدورة المشــاركة الثانية للفنانات 
الثلاث ضمن فعاليات مهرجان موازين، حيث أحيت 
ديانا حداد حفلا سنة 2009 ويارا سنة 2012 وميريام 

فارس حضرت سنة 2010.

وكانت إدارة موازين قد أعلنت في وقت سابق عن 
أسماء أخرى ستكون حاضرة خلال هذه السنة على 
رأسها كاظم الساهر، الذي سيحيي ليلة الافتتاح في 
مسرح محمد الخامس. والنجمة الأمريكية كريستينا 
أغيليــرا، التي تقرر إحياءها حفــل الاختتام ليلة 22 
مايو / أيــار في منصة السويســي المخصصة للغناء 

الغربي.

إيما واتسون: كونوا »متفرجين إيجابيين« لمحاربة 
التمييز بين الجنسين

الإعلامية ايمان عز الدين تتسلم 
جائزة أفضل برنامج حواري اجتماعى 

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

تســلمت الاعلامية ايمان عز الدين جائزة أفضل 
برنامج حواري فى مصر والوطن العربى عن برنامج 
»مفتاح الحياة« وهى الجائزة التى منحها لها اتحاد 
الإعلاميــين العرب ، حيث تم اختيــار البرنامج بعد 
تصــدره كافة اســتطلاعات الرأى من حيث نســب 
المشــاهدة فى قناة الحياة و القنــوات الاخرى وهى 
اســتفتاءات تتم من خلال الجمهــور، كما تم اختيار 
البرنامج من قِبل مجموعة من خبراء الإعلام العرب 
من خلال مجموعة مــن المعايير المهنية، وذلك مقارنةً 
بالبرامج المماثلة ســواء فى قناة الحياة أو القنوات 

الأخرى.
من جانبهــا أكدت إيمان عز الديــن، أن البرنامج 
عاهد المشــاهدين من البداية على المهنية ، وأن يكون 
العــين التي يــرى بها المواطــن و المســؤول الواقع 

بدون تجميــل أو اجتزاء للحقائق و انها ستســتمر 
فى رسالتها الاعلامية ســواء فى قناة الحياة أو اى 
نافذة إعلامية محترمة. وقال محمد الشــرقاوي أمين 
عام اتحاد الإعلاميين العرب إن الاتحاد يقوم بتقييم 
الأعمال الإعلامية كل عام، من شهر مارس/اذار وحتى 
يحظى  ان  البرنامج  ونجح  الأول،  ديســمبر/كانون 
بهــذا التقييم، لتميز البرنامج لانــه برنامج تفاعلي 
وحاصل علــى امتياز في هذ الأمر، وأيضًا متناغم من 
حيث المحتوى والإعداد، أما من حيث المقارنة نجد أن 
البرنامج حاصل على درجــة جيد جدًا، أما العناصر 
الفنية فحصلت على جيد، كمــا حصلت المقدمة على 
درجة امتياز، والإخراج الفني امتياز، وموعد عرضه 
جيد، ونسبة المشاهدة فى مصر 87 %، وفى الوطن 
العربي 73 %، ونســبة المشــاهدة الدولية 69%، 
ويتم التقييــم من خلال الجمهــور ومن خلال لجنة 
خبراء إعلاميين متخصصــين، داخل الاتحاد تتكون 
من 64 خبيرا إعلاميا وإعلامية، وشارك بالتقييم 55 

خبيرًا إعلاميًا.

■ نيويورك - د ب أ: قالت الممثلة إيما واتســون إن تحقيق المســاواة بين الجنسين يتطلب من الناس في جميع 
أنحاء العالم أن يكونوا »متفرجين إيجابيين« يقومون بكشف التمييز.

وتحدثت نجمة سلسلة أفلام هاري بوتر، والتي تعمل ســفيرة للنوايا الحسنة لشؤون المرأة في الأمم المتحدة، 
بجانب الممثل فورســت ويتيكر خلال إطلاق أسبوع »هي فور شــي ارتس ويك« أو )أسبوع فنون هو من أجلها( في 

نيويورك، والذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الفنون والثقافة.
وقالت واتسون »دائما ما كان الفن العظيم يسلط الضوء على الحركات الكبيرة للتقدم الاجتماعي أو الإنساني«.

وتابعت »التقدم الإجتماعي يمكــن أن يكون مصدر إلهام للفن إلى أن يكون الفن مصدر إلهام للتقدم الإجتماعي. 
أسبوع فنون هو من أجلها هو الصفحة التالية من تلك القصة.«

ودعت الممثلة الشــهيرة الرجال والنســاء في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في النضال من أجل المساواة بين 
الجنسين من خلال التحدث صراحة عن أي تمييز وعدم السكوت عنه.

ايمان عز الدين تتسلم جائزتها

ملحم زين

ميريام فارس ديانا كاظم الساهر

فضل شاكر
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منوعــات

فضائيات

قوائم الشرف والعار بين تونس و»المنار«
درع القسام لـ »كنتاكي« وبوسة للريّس!

إن أردت أن تعــرف لماذا يعاقبــون تونس ولبنان، عليــك أن تفتح الصندوق 
الأسود لـ »ديسكفري تي في«، و »جي آر تي في«، وقناة »المنار« و»روسيا اليوم« 
تحديدا برنامجها »رحلة في الذاكرة«، الذي اســتضافت طبيب الكرملين »يفغيني 
تشــازوف« ليروى قصة عزل المخابرات الروســية له في جناح علوي مستقل في 
أفخم فنادق النيل، ضمانا لســرية الوضع الصحي للرئيــس الراحل جمال عبد 
الناصر، وهو ما اخترقه الســادات حين دعا تشــازوف لمباراة تســطيل، بشرب 
الفودكا دفعة واحدة، كمحاولة مغفلة لتحدي هذا الروســي في كأســه الوطني، 
واســتدراجه، وقد فطن له »يفغيني«، حيث أخبره أن ناصر قد يعيش لعشــرين 
ســنة أخرى، كأنه من حيث لا يدري مهد لنبأ وفاة الشــهيد، بعــد يوم واحد من 
مغادرته مصر، فأي بشــرى تفتك بصاحب الفضل، بعد أن تحولت لشبهة خبرية 

أدت إلى جريمة قتل!
في المــرة الثانية تم تهريب تشــازوف وفريقه الطبي من بوابة ســرية تجنبا 
لغضب الجماهير الجزائرية المحتشــدة للاطمئنان على الشهيد هواري بومدين، 
الذي تعرض لارتباك صحــي غير معادلة الدم، إثر إصابته بفيروس غير معروف 
المنشــأ، ولا يمكن علاجه مما أودى بحياته بالطريقــة ذاتها، التي رحل بها رفيقه 

الشهيد عرفات، فهل يدلك الفيروس على الخيانة أم على البطولة؟!
رمت القوات الجوية الأمريكية جثة أســامة بن لادن في البحر، بعد مســرحية 
إعلامية لعملية اقتحام هوليوودية، أوقعت فــي خدعها البصرية فزاعة الإرهاب 
الأخطر في العالم، بعد أن سددت فاتورة مكافأة استحقها أحد الوشاة، تماما كما 
حدث مع صدام حســين، الذي انتشلته القوات الأمريكية من حفرة في قاع التراب 
لتنحره بمشــنقة طائفيــة على مرأى العالم، والمســلمون يريقــون دم قطعانهم 
الذبيحــة ودموعهم المفقــوءة تفجعا على الأضحيــة، فهل كانــوا مجرد زعماء 

متهورين، أم مخدوعين أم أبطالا في مسرح للدمى لا أكثر؟!

اسرائيليات »بينوكيو«  
كان الصدق هــو العلامــة التجارية الإعلاميــة الأبرز، التي توشــم الرؤية 
الإســرائيلية للمقاومة اللبنانية، غير أن فخ الحرب السورية شكل طوق النجاة 
لاســرائيل التي نجحــت بتبديل علامتهــا التجارية بعد أن انقلب الســحر على 
الســاحر، وتحول الحذر من الصدق إلى خطر على الأكذوبة الإعلامية لاسرائيل، 
مما زاد من شعبية واحترام الشــيخ نصر الله بين أعدائه قبل أصدقائه فضعضع 
ثقة الإســرائيليين بأكاذيبهم وهزمهم أمام أنفســهم وأمام العالم، فإن عدت لكل 
الإسرائيليات الألكترونية الآن لراعك ما ســتراه من مقشات ومكانس عنكبوتية 
تمارس ثقافة المحــو وتســتبدل أدوات المعركة الإعلامية مــن النفخ والتضخيم 
إلى الشــفط والتحجيم، ليتحول الصادق حســن إلى »بينوكيو«، الشــخصية 
الكرتونيــة، التي تتراكم أكاذيبها فــوق أنفها المتفرع في اليمن والشــام وقوات 
»الحشد الشعبي« في العراق للأســف، مع ختم اللعنة المتمثل بقرار عربي يدينه 

بالإرهاب، فهل خسر الحزب أشقاءه أم كسب أعداءه؟ 
الشــيخ حســن نصر اللــه تحدى الإعــلام في خطابــه الأخير، حين أشــاد 
بالمظاهرات المتواضعــة المؤيدة له ضد القرار، مقارنــة بالمظاهرات المليونية قبل 
الحرب الســورية، بل اعتبرها الأهم والأجمل، لأنها تؤكد أن الخير في الأمة ليوم 
الديــن، ما دامت هذه الجموع نجــت من الجرائم الإعلامية التي تشــوه الذاكرة 
وتصهر الوعي الجمعي، وهو يلوح بقائمة الشــرف التونسية، محذرا من قوائم 

عار تليق بالمتآمرين على المقاومة، فهل هناك مؤامرة؟ 
 لو عــدت إلى أحد اللقاءات الــذي أجري مع المفكر اليهــودي الأمريكي نعوم 
تشومسكي بعد »أحداث ســبتمبر« لأشفقت على شــجاعته، حين لم يتجرأ على 
الإعتراف بنظرية المؤامــرة، لأنها تضييع للوقت وإهدار لطاقة البحث والتحليل، 
علما بأن نبوءته عن الجريمــة الطائفية كانت دليلا دامغا على تناقضه حين قال: 
»ستقع حروب أهلية في البلاد الإسلامية كافة بين الحركات الرجعية والليبرالية 
التحررية، ورغم اقتضاء التدخل الأمريكي، إلا أنه يجب أن يتمثل بوقف مساعدة 
الجهاديين ومنع ضخ الأســلحة لهم »فهل ستســأل من منــح تونس صك العقاب 
بالإرهاب بعد أن أشــهرت فيتو المقاومة ضد القــرار العربي، الذي طرد لبنان من 
رحمة الحقول البنكية؟ ثم هل أنت مضطر لتسديد فاتورة عروبتك من جوعك؟ أم 

أن موقفك الوطني يحدد سعرك في سوق النخاسة العربية؟ 
هل أنت تتاجر بالدم الســوري واليمني من أجل دمك الفلســطيني، أم أنك من 
دعاة التطبيع ونبــذ العنف؟ هل تخدعــك الدغدغات الصاروخيــة والفرقعات 
الشعاراتية؟ أم أنك زبون »مقرش« في حارة البرنيطات والبابيونات الإفرنجية؟ 
هما خياران لا ثالث لهما، فإن تجرأت على عدم الإنحياز لأي منهما، تعتبر منبوذا 
في هذا الاصطبل الإعلامي المسعور، فما أنت فاعل؟ هل تصرخ بهم: )فخار يطبش 
بعضه(، أم تخرج من ميمعتهم ســالما من أي ضرر بالعزلــة وقابضا على حريتك 

بأراجيح الجحيم!

تلاعب »ميديوي«
انتبه عزيزي المشــاهد لا تصدق ما أكتبه لك، لأنه منقول، فبرنامج »باسم الله 
والدين«، الذي بثته قناة »ديسكفري« اعتبر الفلسطينيين أول إرهابيين اختطفوا 
الطائرات في العالم قبل أســامة بن لادن، وهو يعود بجــذور الإرهاب إلى قصة 
»هيكل سليمان« و»الإسراء والمعراج«، متجاهلا أن احتلال فلسطين جاء بالقرعة 
السياسية، التي خيرت الصهاينة بينها وبين الأرجنتين، فاليقين الوحيد المسموح 
به في هــذا البرنامج هو الأصل العقائــدي للإرهاب، حتــى وإن اضطر الإعلام 
لتزييف الحقائق، فلــن يكلفه هذا أكثر من اعتذار، كما حصل مع »بي بي ســي«، 
التي بثت صورا ادعت أنها لمناهضين لأحمدي نجاد، لتكشــف مؤامرتها الإعلامية 
الأعلام الهندية التي رفعها المتظاهرون، وكذلك الأمر مع »ســي أن أن«، التي بثت 
صورا للقوات الروســية تعتدي على مواقع نفوذ أمريكية، ليكذب المصور نفســه 
فبركتها الخبرية، كما عرضــت قناة »جي آر« في برنامجهــا »تلاعب الميديا يجر 
العالم إلى الحرب«، مقدمة شــواهد أخرى لفتــاة كويتية تخاطب الإعلام العالمي 
وهي تبكي وتســرد شــهادتها الحية عن انتهاكات الجيش العراقي في الكويت، 
ليتبين أنها لم تكن ســوى ابنة السفير الكويتي في أمريكا، واستعان البرنامج بما 
كتبه هنري سمبسون سكرتير الحرب ) 1913-1911 (  والمتحدث باسم الشؤون 
الخارجية في مذكراته أن معركة »بيــرل هاربر« كانت موجهة من قبل الأمريكان، 
الذين جروا اليابان للحرب لم يتفاجأوا كما ادعوا، بعد أن حصلوا على معلومات 
عــن خطة الهجوم الياباني، فاســتثمروها للقذف النــووي المدمر، وهو ما حدث 
مع أمريكا نفســها عندما اتصل تشرشــل برئيس الغرفة التجارية ليلزم السفينة 
الأمريكيــة بالمرور فــي مياهه لجرها إلــى الحرب من خلال خديعــة زمنية تقنع 

متطلبات الترويج الإعلامي!
يختتــم البرنامج بأن »الميديــا الورقية« والتلفزيونية تــكاد تنقرض في ظل 
تفشي »الميديا الالكترونية« التي تتيح خيارات أكثر في الوقت ذاته، الذي تخضع 
فيه لصناعها الذين يســخرونها لخدمة أغراضهم عن طريق »سوفت وير« خاص 
يروج وينشر أخبارا مفبركة تصب في مصلحة مؤامراتهم وتضم لجانا متخصصة 
بـ«الفــوتج« تتحكم بالحدث وتحــول خرافاتهم إلى وقائع يســيطرون بها على 
الأحداث ويعاقبون الأمم والمواقف والأوطان على »طريقة كســنجر«، التي دخل 
بها المراهق جــورج بوش إلى مغارة »علي بابا« في بغــداد والحبل على الجرار، 
ومفادهــا: »النصر علــى المتمردين هو اســتيراتيجية الخــروج المثلى من مأزق 

التمرد«!

بنات آوى لا تأكل »الكنتاكي«
 استثناء المتطرفين الإسرائيليين، الذين يلتهمون الأراضي ويحرقون السكان 
الفلســطينيين بحجة الحق الديني، والحرب باســم الله، هــو الإرهاب الحقيقي 
المتواطئ مع »البروباغندا« الصهيونية، وعلى رأسه إعلام عكاشة و»بنات آوى«، 
فعمرو أديب الذي كسفه السيسي أيما كسوف عندما اتصل به على الهواء ليبين له 
جهله بالمشاريع الإنمائية في سيناء حتى كاد ينخ من غيظ وليس من خجل متذللا: 
حقك علي يا ريس وخد بوسة، بعدما بشــر بنسخة مصرية لبن قردان التونسية 
في ســيناء المهملة الفقيرة، التي تؤوي الخلايا الإرهابية النائمة والحمساويين، 
الذين يتاجرون في غزة بالبضائع الإســرائيلية والمصرية ويهربون »الكنتاكي« 

عبر الأنفاق مخمسا »من غير نفس«: عايزين تاكلو كنتاكي ومالو؟ 
كذب المتحدث باســم حركة حماس على »الجزيرة« الأخبــار والصورة، التي 
نشــرها الإعلام المصري، متهما المقاومــة بقتل النائب بــركات، فإن كنت تصدق 
الأكاذيــب ولا تصدق التكذيب فأنت في خطر أيها المشــاهد، لأن »الكنتاكي« ليس 
جريمــة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن أن يكون دليــلا على جريمة إرهابية، بل 
على العكس تمامــا، لقد تم تتويج »الكنتاكي« في حفــل صاروخي مهيب في نفق 
النمور الســوداء، منح »الكنتاكي« فيه درع القســام، لينأى بالمقاومة عن حفلات 
الإحتراق الذاتي في إعلام الضباع والخنافس، الذين يدخلون إلى الشاشــة بعد 

أن يجيبوا على سؤال يسري فودة: 
- هل تعرفون رأفت الهجان؟ 

- نعم، إنه المصري الذي دخل اسرائيل ووقعت في حبه إيمان الطوخي!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

خبراء دوليون يناقشون تمويل مشاريع الأفلام
في »مهرجان قمرة السينمائي« والدوحة تقدم الدعم لـ 250 فيلما

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم: 

بحث خبراء دوليون في جلســةٍ خاصــة نظمتها 
مؤسســة الدوحة للأفــلام موضوع الحصــول على 
التمويل اللازم والدعم المادي لمشاريع الأفلام، لتلافي 
العائق الذي يحد مــن تطور هذه الصناعة في المنطقة 

ويعيق تقدم صنّاع الأفلام الطموحين.
وناقــش خبــراء الصناعة رؤاهم لصنــاع الأفلام 
الواعدين حول تأمين التمويل للســينما المســتقلة في 
العالم العربي بإبراز دور »مؤسسة الدوحة للأفلام«، 
التي أرســت نموذجاً في تقديم الدعــم لصنّاع الأفلام 
العرب، بالإضافة إلى تكريس صندوق دعم للمخرجين 

القطريين. 
وقــدّم خليل بــن كيــران، رئيس قســم الِمنح في 
مؤسســة الدوحة للأفلام، نظرة تفصيلية عن برنامج 
المنح، وأوضــح أن الهدف هو تطوير المواهب الجديدة 
من خــلال إعطاء الأولوية للمشــاريع التي تركز على 

نشر رواية القصص الأصلية.
اليوم  حتى  للأفــلام«  الدوحة  »مؤسســة  وقدمت 
الدعم لأكثــر من 250 فيلمــاً لتضع المؤسســة كداعم 
لمشــاريع الأفلام النوعية حول العالم. ومنذ 2010 قدم 
قسم »صنع في قطر« الدعم لأكثر من 65 فيلماً، 40 منها 
لصنّاع أفلام قطريين. كما يوفر صندوق الفيلم القطري 
الدعــم لصناعة الســينما القطرية مــن خلال تمويل 
تسعة أفلام قصيرة وأربعة أفلام طويلة قيد التطوير. 

وشارك في الجلسة كل من انتشال التميمي، رئيس 
ســند، جاين ويليامز، مديــر التواصل الســينمائي 
فــي دبي، ريما المســمار، نائب المديــر ومدير البرامج 
للفنون والثقافة،  العربي  الســينمائية في الصندوق 

حيث قدموا رؤاهم حول كيفية التمويل. وأكد الجميع 
على أهمية قيام مؤسســاتهم بدعم الأفلام من المنطقة 
والطويلة  والوثائقيــة  القصيرة  الأفــلام  ضمنها  من 

ووضع آليات تمويل خاصة للإنتاج وما بعد الإنتاج.
تأكيداً على طبيعة المنافســة في ظــل عدد الأفلام 
المقدمــة والتــي يزيد عددهــا كل عام، قــدم الخبراء 
نصائح مهمة لضمان حصــول الطلبات على الإهتمام 

الذي تستحقه.
وقال بن كيران »عدد المشــاريع الجيدة التي تقدم 
للتمويل تزدادُ في كل عام. من المهم أن يكون مشروعك 
مقدماً بشــكلٍ جيــد ليُقبل مــن الآخريــن. لكن عدم 

الحصول على تمويل لا يعني أن مشــروعك ســيىء، 
لأن هناك أعمالا استثنائية عدة رائعة قُدِمت للحصول 

على الدعم«. 
وأوضح بن كيــران أنه من المهم بأن تكون الطلبات 
جذابة من الناحية البصرية. »التغليف البصري الجيد 
للطلب لا يضمن التمويل، لكن الإهتمام بالشكل مؤشر 
جيد للتحضيرات المناســبة للمشــروع. لا يتم رفض 
أي مشــروع جيد عند التقديم ولكن من المهم أن تُظهر 

الإحترافية«. 
وأشــارت ويليامز إلــى قيمة البســاطة في تقديم 
المقترحــات. »كن متأكداً من الترجمــة الجيدة للنص. 

قدِم أفلاما تظهــر خبرتكَ في هذا المجال وأشــرح عن 
معالجة النص الــذي تخطط له. وتأكد من أن قصصك 
كاملة، فالكثيرون يميلون بأن لا يقدموا التشويق على 
أمل أن ذلك يزيد من فضول اللجنة الممولة. إنه مفهوم 
خاطــىء. اللجنة تحتاج إلــى معرفة كامــل القصة. 
الوثائق المســاندة منها ككلمة المخــرج وغيرها أيضاً 

تزيد من الفرص«.
مخرج  الرميحي،  جاســم  القطــري  الأفلام  صانع 
فيلم »شــجرة النخيل« )قطر، لا حوار، 2015( عرض 
فيلمه في قسم »أصوات جديدة في عالم السينما« في 
»قمرة«، وقدم مشروعه الثاني »عامر: أسطورة الخيل 
العربية« ليحظــى بالتوجيه في قمرة. وقال الرميحي 
»أتطلع بشــوق لمعرفة آراء الخبــراء بعد أن حضروا 
المونتاج الأولي، أعرف أن هناك بعض الأخطاء، ولكن 
هذا سيساعدني في الدخول إلى مناقشات بنّاءة تعزز 

مشروعي في المستقبل«.
وقال حافظ علي، الذي يشــارك في فيلمه الروائي 
الطويل »البحث عن دانة النجوم«، بأن قمرة يساعده 
في الإستفادة من آراء الخبراء القيمة. »يقرأون النص 
المنتجين  مــع  أفكارك  تناقــش  وعندما  ويراجعونــه 
والكتاب، تكتســب الرؤى التي تساعد على أن يكون 

عملك أكثر نجاحاً«.
تشــارك كليــر دوبن، مستشــارة نصــوص من 
أستراليا، في »قمرة« للعام الثاني على التوالي. وقالت 
»الجــزء المثير في قمرة هو أن القصص التي تســرد لا 
مثيل لها في مكان آخر. الناس حول العالم متعطشون 
لمعرفة ما يجهلونــه وقمرة تملك هذه القصص. وتوفر 
للمشــاركين فكرة مهمة عن كيفية عمل هذه الصناعة. 
وقــد كان من الصعــب إقامة إستشــارات النصوص 
خارج قمرة، لأن المشاركين يتعلمون الكثير من الأمور 

في الوقت نفسه. إنها فرصة مذهلة لصنّاع الأفلام«.

مهرجان »عالم واحد« للأفلام 
الوثائقية في براغ يسلط الضوء 

على أزمة اللاجئين
■ براغ – رويتــرز: بدأ في العاصمة التشــيكية 
براغ مهرجان الأفلام الوثائقية )عالم واحد( - وهو 
أحد أهم المهرجانات السينمائية التي تناقش حقوق 
الإنســان- وســط تركيز خاص على أزمة اللاجئين 

الراهنة في الشرق الأوسط وأوروبا.
تُقام دورة هذا العام للمهرجان الذي يُنظم سنويا 

منذ 18 عاما تحت شعار )البحث عن وطن(.
وافتتــح المهرجان يوم الاثنين بفيلــم )نو مان إذ 
آن آيلانــد( للمخرج البلجيكي تيم دي كيرســميكر 
الذي يحكي قصة شابين انتهى بهما الأمر في جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية واندمجا في المجتمع المحلي.
وقــال دي كيرســميكر »أروي قصــة أفريقيــين 
اثنين جاءا إلى هناك وتبناهمــا أهل الجزيرة. يدور 
الفيلم حول الإندماج.. فــي إطار الهجرة. وأردت أن 
أقول من خلال فيلمي إن كل شــيء يبدأ بالتواصل. 
حاولوا التحدث معهم لكن ليس على الأشياء موضع 
الاختلاف، لأن هناك اختلافــات على أي حال.. على 
غــرار الإختلافــات الثقافية والإختلافــات الدينية 
والعرقية لكنها لا تحول دون التواصل بيننا كآدميين 

لأن هناك أشياء تجمعنا أكثر مما يتصور الناس.«
وأضاف المخرج أنه »ليس متفائلا حقيقة« بشــأن 

الوضع الراهن للمهاجرين في أوروبا.
وأردف »ترى عدم توفر التضأمن بين دول الإتحاد 
الأوروبي. كما أن هناك كثير من السياسيين ينظرون 
تحت أقدامهم ويتحدثون عن سياســات إبعاد..عن 
بناء جدران وبناء أســيجة ومخيمــات على حدود 
أوروبا.. لــن تكون حلولا على المــدى البعيد لأن ... 
ما أعنيه أني عملت في الفيلم لمدة أربع ســنوات منذ 
ثــورات الربيع العربــي وحتى الآن.. مــع الصراع 
الســوري في البؤرة. رأيت كثيرين يأتون .. أحيانا 
بكثرة وأحيانا بأعداد قليلــة. لكنهم يأتون على أي 
حال. لذلك أتصور أنه يجب علينا أن نبدأ في التفكير 
بشــأن كيفية معالجة الأمر. كيف ســنعاملهم. كيف 
ســندمجهم. بدلا مــن الحديث عن سياســات إبعاد 

وأسيجة لن تقدم أي حل.«
ويقول منظمو المهرجان إن الأفلام المعروضة كلها 
في إطار الموضوع الرئيسي للمهرجان وهو )البحث 
عن وطــن( وعددهــا 13 فيلما تركز علــى الجوانب 
المختلفة للهجرة من المغادرة إلى الوصول وما بينهما.
وردا على ســؤال حول كيفية اختيــار المهرجان 
لشعار دورة هذا العام قالت مديرة العلاقات العامة 
لمهرجــان عالم واحد بودانا رامبوســكوفا »الإجابة 
واضحــة تماما«. وأضافــت »كان لا بــد من حدوث 
هجــرة. أردنا أن يكــون لنا رد فعل على المســتوى 
المتدنــي للنقــاش العام بشــأن موجــة المهاجرين 
الذين يأتون إلــى أوروبا وأن نقــدم أفلاما ونطرح 
موضوعات للنقاش من أجل بحث الهجرة من وجهة 

نظر مختلفة.«
ومن بين الأفــلام الأخرى التي تُعــرض في إطار 
موضــوع البحــث عن وطــن فيلم »ذا كروســينغ« 
للمخرج جورج كوريــان الذي يحكي تفاصيل رحلة 
مجموعة لاجئين فروا من ســوريا إلــى مصر ثم إلى 
أوروبا. ويُعــرض أيضا فيلم »قصة حب ســورية« 
الحاصــل علــى جائزة مهرجــان شــيفيلد للأفلام 
الوثائقية عام 2015 وهو للمخرج شــين ماك اليستر 
ويدور حول قصة حب ناشــطين سوريين تزوجا في 

سوريا قبل أن يغادرا إلى لبنان ومنها إلى فرنسا.
وإضافة للأفلام المعروضة في فئة البحث عن وطن 
يعرض المهرجان أيضا أفلاما تحت موضوعات أخرى 
منها »ريســتليس أوكرين« و »هــو إذ نورمال هير« 
اللذان يركــزان على قصص تتعلــق بالاضطرابات 

النفسية والعقلية.
ويستمر مهرجان عالم واحد حتى يوم 16 مارس/ 
آذار في براج قبل أن ينتقل إلى أكثر من 30 مكانا آخر 

في جمهورية التشيك ثم إلى بروكسل.

»أناشيد شهرزاد«... معرض فردي للفنان التشكيلي العراقي ستار كاووش 
دبي - »القدس العربي«:

افتتح في دبي معرض فردي للفنان الهولندي العراقي ستار 
كاووش هو الأول من نوعه، يوم الأحد الماضي ويســتمر حتى 

نهاية الشهر الجاري.
وســيضم المعرض وهو بعنوان »أناشيد شهرزاد« 46 لوحة 
اســتلهمت من أجــواء »ألف ليلــة وليلة« وبطلاها شــهرزاد 
وشهريار الشهيرين، وهذه الرواية هي حاصل جمع لعدد كبير 
من القصص العربية والهندية والفارســية، حيث يركز ســتار 
على رســم الحب واللحظات الرومانســية الجميلة بين المرأة 

والرجل.
 وقد قال الفنان: »يتناول المعرض العلاقة بين الرجل والمرأة 
وفي أجواء رومانسية حالمة، حيث تجلس النساء قرب النوافذ 
وتتســاقط بقع الضوء على المشهد لِتُحيله إلى قطع متلألئة من 
البلّــور الملّون، والخطوط تلعب دورا كبيــرا هنّا وهي تتقاطع 
على المشهد وفوق الوجوه، ثم تأتي تلميحات العيون واشارات 

الأحباب لتجعل كل شيء حيّا ومتحركا«.
 وأضاف: »غلــب على لوحات المعرض لــون التركواز، هذا 

اللّــون الذي أحمله معــي في حقائبي خــلال غربتي، يعيدني 
دائما إلى الشــرق لأتدفأ به وأدفئ لوحاتي أيضا، اســتعملت 
في هذه اللّوحات طبقات من اللّــون، واحدة فوق الأخرى كي 
أُظهر هذه الشــفافية والسطوح الشــبيهة بالفسيفساء، كذلك 
أدخلــت بعض الرموز في لوحات المعرض مثــل التفاحة، الّتي 
تشــير إلى الغواية، وأدخلت في لوحات أخــرى القناع الذي 
يشــبه الكرنفال، في هذه الأناشــيد نعيد الناس إلى شهرزاد 
والحكايات البعيدة الساحرة بشــكل جديد ورؤية جديدة في 

تجربة جمالية تمثلني وتمثل طريقتي في الرسم«.
لقد تأثر ستار بعدد من الثقافات في أسلوبه الأصيل والمميز، 
وجمع تأثير الشــرق، حيث منبته وأصلــه العراقي، والغرب، 
حيث يعيش في هولنــدا، وقدم لنا لوحــات نابضة بالحياة، 

ملونة ومبهجة. 
وأقام الفنان الكثيــر من المعارض الفردية، كما شــارك في 
المعــارض الجماعيــة في عدد كبير مــن الدول، مثــل العراق، 
الأردن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اوكرانيا، الســويد، 
الإمارات، فرنســا، ألمانيا ولعل معرضه فــي بيت فان كوخ في 

هولندا من أهم معارضه. 

إحدى الجلسات التي نظمتها مؤسسة الدوحة للأفلام

ليلي علوي تحسم موقفها النهائي من دراما رمضان
 القاهرة - »القدس العربي«:

النهائي  موقفهــا  علــوي  ليلي  الفنانة  حســمت 
من المشــاركة فــي المسلســل الجديد للفنــان خالد 
الصاوي، بعد ان تم تغيير الاســم من »عّم دافنشي« 
الي«هي ودافنشــي« وذلك بعد الأخبــار المتضاربة 
حول ترددهــا في قبول العمل خاصــة بعد الخلاف 
الذي تشب بين الفنان خالد الصاوي وبين إحـــدى 
الصـحف المصرية، بعد نشر الصحيفة خبر عن رغبة 
الصاوي في كتابة اســمه في تترات العمل قبل اسم 

الفنانة ليلي علوي.

وقد وقعــت ليلي علوي بداية الاســبوع الجاري 
عقد بطولة العمل الذي ستخوض من خلاله السباق 
الرمضانــي لهذا العام بعــد أن تغيبت العام الماضي 
ومن المقرر أن تجســد ليلي خلال العمل دور محامية 
تتعــرض لبعض المواقــف الصعبة فــي حياتها ثم 
تنقلب حياتها راســا علي عقب بعد ظهور دافنشــي 

الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.
المسلســل ســيبدأ تصويره خلال الأيــام المقبلة 
تحت قيادة المخــرج عبد العزيز حشــاد الذي يقوم 
الآن باختيــار باقــي فريق العمل والإشــراف علي 
الديكورات النهائية قبل بدء التصوير، وفي ســياق 

متصــل نجــح السيناريســت محمد الحنــاوي في 
الانتهاء من كتابة معظم حلقات العمل الذي سيتولي 

إنتاجه ممدوح شاهين.
ويعــد هذا العمل هو الأول الــذي يجمع بين ليلي 
والشــركة المنتجــة بينما هو الثاني الــذي يجمعها 
بخالد الصاوي بعد عشــر سنوات منذ ان قدما »نور 
الصباح«. من ناحية أخري انتهت الفنانة ليلي علوي 
مؤخرا مــن تصوير فيلم »المــاء والخضرة والوجه 
الحســن » مع المخرج  يســري نصر الله ويشاركها 
البطولة منة شلبي وباسم ســمره ولم يقرر المخرج 

موعد لعرض الفيلم حتي الآن.

الفنانة الشابة ميرهان حسين تعود للتصوير بعد الإفراج عنها 
 القاهرة - »القدس العربي«:

اســتأنفت الفنانة الشــابة ميرهان حسين تصوير 
أعمالهــا الفنية من جديد بعد أســبوع مــن التوقف، 
بســبب أزمتها الأخيرة، مع الشرطة التي ألقت القبض 

عليها في أحــد الكمائــن المرورية اثنــاء عودتها من 
التصوير ليلًا.

وعادت لاســتكمال تصوير مشــاهدها في مسلسل 
»الكيــف« مع المخــرج محمد النقلي، حيــث تقدم أحد 
الأدوار الرئيســية فــي العمل إلى جانــب أحمد رزق 

وباسم سمرة ولوسي وسهر الصايغ.
كما تســتعد ميرهان لاســتئناف تصوير مشاهدها 
في مسلســلها الثاني وهو »المغني« مــع الفنان محمد 
منير وإخراج شريف صبري، حيث كانت قد انتهت من 

تصوير أسبوع واحد من العمل قبل القبض عليها.
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اقتصاد ومـال

سعي مصر لكبح الواردات يلقي بظلاله على القطاع الصناعي 
■ القاهرة - رويتــرز: تواجه مطبعة ســامي الخانجي 
مشكلة: العثور على الورق. فنقص الدولار والقيود المفروضة 
على الاستيراد يؤديان إلى شح المعروض من الورق. الأسعار 
ترتفع والأربــاح تنخفض وضبابية مصيــر العملة المصرية 

تخيم على خطط الاستثمار.
وقال وهو يحتســي القهوة في مكتب في مصنعه في غرب 
القاهرة »يريــدون خفض الواردات لكن فــي البلد مصنعي 
ورق فقــط والجودة رديئة. نشــتري الورق المســتورد من 
التجار. يعانون لتدبير الدولار ويرفعون الســعر من أسبوع 
لآخر... لتثبيت الســعر الآن يحتاجون إلى الدولار لكن من 

معه دولارات؟«.
ولا يمــاري أحد في مجتمــع الأعمال في مصــر في أهمية 
مســعى الحفــاظ على الــدولارات الشــحيحة عــن طريق 
تقليص العجز التجاري،  لكــن كثيرين يقولون إن عددا من 
السياسات التي أعلنت في الأشهر الأخيرة فرضت على نحو 
متعجل، وقد تقوض النمو الاقتصــادي الذي تحتاجه مصر 

لتوفير فرص العمل لسكانها، الذين تتزايد أعدادهم.
وتعاني مصر من نقــص في العملة الصعبة، منذ انتفاضة 
2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأعقبتها سنوات من 
القلاقل، التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح 
مصدري النقد الأجنبي الضروري لتمويل شتى وارداتها من 

القمح إلى السلع الاستهلاكية.
وتراجعــت الاحتياطيات الأجنبية أكثــر من النصف منذ 
2011 إلى 16.53 مليــار دولار في فبراير بما لا يغطي واردات 

أكثر من ثلاثة أشهر.
وبغيــة القضاء على الســوق الســوداء للعملــة، التي 

انتعشــت في أجواء عدم التيقن، فرض البنك المركزي قيودا 
على حركة النقــد الأجنبي، مما امتص الســيولة الدولارية 
من الســوق، وزاد صعوبة فتح خطابات الائتمان وتخليص 

الواردات التي تكدست في الموانئ.
ولاحتواء الطلب على النقد الأجنبي الذي يقول إنه يضيع 
على ســلع غير ضرورية يريد البنك خفض الواردات بمقدار 

الربع هذا العام.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة فحسب فرضت مصر قواعد: 
تلزم المســتوردين بتسجيل مصانع المنشــأ، وتقديم وثائق 
اســتيراد من البنــوك الأجنبية، ودفع ودائــع نقدية بكامل 
القيمة في خطابات الائتمان. وتقرر رفع الرســوم الجمركية 
علــى أكثر من 500 ســلعة تعتبر كمالية مثــل التفاح ومزيل 

رائحة العرق.
لكن المصنعين والمســتوردين على حد ســواء يقولون ان 
القاعدة الصناعية لمصر عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكي 

في سوق حجمها 90 مليون نسمة. 
ويقولون إن السياســة الجديدة ســتؤدي في أحســن 
الأحوال إلى الحد من الاختيار والمنافسة، وفي أسوأ الأحوال 
إلى نقــص الســلع وتضخم الأســعار، وإجبار الشــركات 

الصغيرة على التوقف.
وقال تيموثــي قلدس مــن »معهد التحرير« لسياســات 
الشــرق الأوســط »كانت سياســة إحلال الواردات رائجة 
خلال فترة القضاء على الاســتعمار... إنهــا واحدة من تلك 
السياســات التي تبدو جيدة من الناحية النظرية لكنها غير 

ناجحة«.
وتابع »أشــياء كثيــرة يجري اســتيرادها، لأنه لا يوجد 

بديل، ولكن أيضــا لأنها أرخص من البدائــل المحلية. هناك 
واردات كثيــرة يعتمــد عليهــا الفقــراء. حتى لــو كان من 
الممكن نظريــا أن يعوض الإنتاج المحلــي النقص، فإن الأمر 
سيســتغرق وقتا وقد نرى في غضون ذلك تراجعا حادا في 

التوظيف.«

لا مواد أولية للمصنعين

يقول المصنعون ان رعاية الصناعــات والصادرات غاية 
أمانيهم، لكن القيود المفروضة على الصرف الأجنبي أداة فظة 
تضر بالقاعدة الصناعية، في ظل معاناة الشــركات الكبيرة 

والصغيرة لتدبير الدولار من أجل استيراد المواد الخام.
عندمــا فرضت القيود قبل عام تقريبا ســمح للشــركات 
بإيداع مــا لا يزيد على 50 ألف دولار شــهريا في البنك لفتح 
خطابات الإئتمــان، مع إعطــاء الأولوية للســلع الغذائية 
الأساسية والدواء والوقود والمواد الخام. وفي يناير/كانون 
الثانــي تقرر رفع الحد الأقصى إلى 250 ألف دولار للمنتجات 

الضرورية فقط.
يقول المصنعون إن تعريف الضروري ضيق، فهو لا يشمل 
القهوة على ســبيل المثــال، بينما يكافحون لإقنــاع البنوك 

بإعطاء الأولوية لبعض المكونات.
وعطلت المشــكلة الإنتاج ببعض الشــركات ولاسيما في 

قطاع السيارات.
فقــد أوقفت »جي.بي أوتو«، أكبر شــركة مصرية لتجميع 
الســيارات مدرجة ويعمل بها عشــرة آلاف شخص الإنتاج 
20 يوما خلال العام الماضي، بســبب تأخــر تخليص بعض 

المكونات المستوردة.
وقالت منة الله صادق، مديرة الاستثمار في الشركة »تريد 
الحكومة وقف واردات الســلع غير الضروريــة التي يمكن 
تعويضها محليا، لكننا أحد المنتجين المحليين.. المكون المحلي 

50 في المئة في السيارات التي نقوم بتجميعها.«
كانت »جنرال موتورز« أوقفت الإنتاج لأســبوع الشــهر 
الماضي لأســباب مماثلة مما دفع البنك المركزي إلى الســماح 
للمصدرين بما يصــل إلى مليون دولار شــهريا، إذا أودعوا 

مبلغا مماثلا بالعملة الصعبة في غضون ثلاثة أشهر.
وتقول الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر انها 
مازالت ملتزمة بالعمل فــي البلد وتتطلع إلى الأجل الطويل. 
فمصر أكبر أســواق المنطقة في وقت تعاني فيه دول شتى من 

ليبيا إلى العراق من القلاقل.
وســعى البنك المركزي إلى تعزيز السيولة الأجنبية، عن 
طريق عــدة عمليات اســتثنائية في الأشــهر الأخيرة، لكن 

الضغوط سرعان ما كانت تتصاعد من جديد.
وفــي مقابلــة تلفزيونية الشــهر الماضي لــم يبد طارق 
عامر محافــظ البنك المركزي تعاطفا يذكــر مع كبار مصنعي 
السيارات، الذين قال إنهم يحققون أرباحا ضخمة في مصر، 
حتى أنهم تجاهلوا لسنوات التصدير وكسب العملة الصعبة.

ضربة عنيفة للشركات الصغيرة

أقســى ما يكون الألم على صغار رجال الأعمال مثل وليد 
رياض، الذي يعمل في اســتيراد وإعادة بيع أجهزة الطباعة 
المستعملة، والذي توقف منذ شهرين بسبب عدم قدرته على 

استيفاء قواعد الاستيراد الجديدة أو تدبير العملة الصعبة.
وقال »حظروا عمليا تلك المنتجات« ملوحا بقائمة لســلع 
من العصائر إلى مستحضرات التجميل تسري عليها القواعد 

الجديدة.
للوهلة الأولى تبدو شــركة »الخانجي« متوسطة الحجم 
قادرة على تدبر أمرها، لأنهــا تصدر أكثر من نصف إنتاجها، 
والدفع بالدولار. لكن مالكها لا يقدر على ســحب أكثر من 30 
ألف دولار يوميا يقوم بتحويلها في الســوق السوداء لدفع 
أجور عامليه البالغ عددهم 320 شــخصا. والباقي يمول به 

مزيدا من الواردات.
فالعقود مع العملاء المصريين مقومة بالجنيه، لكن العملة 
انخفضت أكثر من عشــرة في المئة في الســوق السوداء في 
الشــهر الأخير فحسب مما ينال من هوامش أرباحه. تلك هي 

المشاكل التي تواجهها شركات عائلية كثيرة.
فعلــى ســبيل المثال تســتورد شــركة »إنترفــود« البن 
والتوابل، لكن وارداتها مــن البن تراجعت  إلى حوالي 2500 
طن العام الماضي من أكثر من أربعة آلاف طن قبل ذلك بسبب 
الأزمة. وقال باســم حسين مدير المبيعات »في يوم تجد قرارا 
بخصوص الدولار ثم بخصوص شــيء آخر، وفي يوم آخر 
قــرارا جديدا عن الــواردات. لا يوجد اســتقرار. التخليص 
الجمركي كان يستغرق خمسة أو ســتة أيام. الآن يستغرق 

15 أو 20 يوما«.
وأضاف »رفعنا أســعارنا بين 15 و30 في المئة بسبب 
مخاطر سعر الصرف زائد تكاليف الاستيراد. إجراءات 
البنوك تســتغرق من عشــرة أيام إلــى 15 يوما. هذا 

جنون«.

المركزي المصري يجتمع مع شركات الصرافة
 في محاولة ثانية لوضع سقف لسعر الدولار

■ القاهرة - رويتــرز: اجتمع المركزي البنك المركزي المصري 
مع مكاتب صرافة للمــرة الثانية في أقل من شــهر، في محاولة 
أخرى لوضع ســقف لســعر الدولار فــي الســوق الموازية، مع 
اشــتعال الســعر خلال الأســبوع الأخير، دون أي بوادر على 
انحسار الأزمة، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين 

في الخارج، ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة »نعم كان 
هناك اجتماع مع المركزي.« وقال مصدران من ســوق الصرافة، 
أحدهمــا حضر الاجتماع مــع المركزي والآخر أطلــع على ما دار 
فيه، انه تم الاتفاق على تقييد الحد الحد الأقصى لســعر الدولار 
في الســوق الموازية عند 9.25 جنيه، بعــد القفزات الحادة التي 
وصل فيها إلى 9.85 جنيه، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 

جنيه.
وأضــاف أحــد المصدرين اللذين تحدثا بشــرط عدم نشــر 
اســميهما »الاتفاق كان بعدم تجاوز ســعر الدولار في الســوق 
الموازية عــن 9.25 جنيه، مقابل عدم تعرض المركزي لشــركات 

الصرافة.«
لكن الأبيض قــال »لم يكن هناك أي حديث عن الأســعار في 
الاجتماع اطلاقــا. الاجتماع كان تحضيريا فقــط لاجتماع أكبر 
خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة، لمناقشة مشكلات 
الشركات والاتهامات التي توجه إليها، وكيفية المساعدة في حل 

الأزمة الحالية.«
ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على 

تعقيب.
وبــدا أن المحافظ الحالي للمركزي، طــارق عامر، الذي خلف 
هشــام رامز في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، يتبنى نهجا 
مختلفــا، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للســيطرة 
على السوق، وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه 

للدولار.
لكن شركات الصرافة ســرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز 
ســعر الدولار سريعا في السوق الســوداء ليقترب من مستوى 

عشرة جنيهات. 
وتحرك البنــك المركزي لشــطب عدد من شــركات الصرافة 
المخالفة، وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير/شباط.

ويســمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 
قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في 
العملة تنشط مع شح الدولار، من إيرادات السياحة وتحويلات 
المصريين في الخارج، وقناة الســويس والاستثمارات الأجنبية 
المباشرة. وقال متعامل في الســوق الموازية ان الدولار انخفض 

أمس الأول إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الاثنين.
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 
مليــار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من 

الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الأســبوع الماضي برنامجا جديدا لتشــجيع 
ملايين المصريــين المقيمين في الخارج على اســتثمار مدخراتهم 
الدولارية في شــهادات خاصة، من شــأنها تخفيف أزمة نقص 

العملــة الأجنبية. ولم يعلــن البنك المركــزي أو أي من البنوك 
المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على 

الشهادات.
وألغى البنك المركزي المصري الليلة قبل الماضية سقف الإيداع 
والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى 

تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.
وأبلغ عامر صحيفة )اليوم السابع( المحلية الليلة قبل الماضية 
أن سقف إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة 
للأفراد »سيســهم بشــكل كبير في زيادة أرصــدة الاحتياطي 
الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة«، متوقعا أن تصل إلى 25 مليار 

دولار بنهاية هذا العام.
وهبطــت احتياطيات مصــر من النقد الأجنبي مــن 36 مليار 
دولار فــي 2011 إلى حوالي 16.5 مليــار دولار في نهاية فبراير. 
وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه 

للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال عامر للصحيفة »الســعر المرتفع للدولار ليس الســعر 
العادل... الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري.« ولم 
يخض عامــر مع الصحيفة في أي تفاصيل عن الســعر الحقيقي 
للدولار أو وضــع الاقتصاد المصري. وتواجه مصر المعتمدة على 
الاســتيراد نقصا حادا في الدولار منــذ انتفاضة 2011 والقلاقل 
السياســية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين 
الأجانــب وتحويــلات المصريــين في الخــارج وهــي المصادر 

الرئيسية للعملة الصعبة. 

مصر ستعرض حوافز على شركات الطيران 
الأجنبية منخفضة التكلفة لاستعاد زخم السياحة

■ برلــن - رويتــرز: قال وزيــر الســياحة المصري 
في مقابلة ان مصر تنوي الإعلان عن حوافز لشــركات 
الرحلات الجويــة منخفضة التكلفة، مثــل »إيزي جت« 
تراجــع حركــة  برلــن« و«كونــدور« لمواجهــة  و«إيــر 

السياحة.
وقال الوزير هشام زعزوع على هامش معرض »آي.
تي.بي« الســياحي أمس الأربعاء »لدينا بالفعل برنامج 
لشركات السياحة يتضمن الرحلات الجوية لكن لم يكن 

لدينا قط برنامج لشركات الطيران وحدها.«
وتسهم الســياحة بنحو 11.5 في المئة في الاقتصاد 

المصري.
لكن القطاع يعاني منــذ انتفاضة 2011، التي أوقدت 
شــرارة ســنوات من القلاقل السياســية، ومنــذ تفجير 
وإسقاط طائرة روســية في سيناء في أكتوبر/تشرين 
وتعــرض  شــخصا.   224 بحيــاة  أودى  الــذي  الأول، 
الحكومة على شــركات الســفر حافزا قــدره 30 دولارا 
للمقعد إذا كانت نســبة إشغال المقاعد على الطائرة بن 

60 و90 في المئة.
وقال زعــزوع ان من غير الواضح بعــد هل البرنامج 
الجديد لشركات الطيران التجارية سيدفع مبلغا محددا 
للمقعد على متن الطائرات، أم ســيتيح حوافز بديلة مثل 

خفض رسوم المناولة في المطارات.

وأضــاف قائلا فــي مقابلة اجريت معــه في الطريق 
من مدينة برلن إلــى أرض المعارض حيث يعقد معرض 
بورصــة الســياحة العالميــة، والــذي يســتمر حتى 13 
مــارس/آذار الجاري »ســأعلن ذلك )البرنامــج( قريبا 
جدا ربما قرب انتهاء معرض آي.تي.بي عندما أكون قد 

التقيت بالجميع وإستمعت إليهم.«
وقال ان عدد الســياح الذيــن زاروا مصر تراجع نحو 
ستة في المئة إلى 9.3 مليون في 2015، بسبب الانخفاض 
الــذي أعقب تحطــم الطائرة في أكتوبر،تشــرين الأول، 
بينما هبطت الإيرادات إلى 6.1 مليار دولار من 7.2 مليار.
ويقــل هذا كثيرا عن الإيرادات الســنوية البالغة نحو 
12.5 مليار دولار، التي كانت مصر تجنيها من السياحة 
قبــل إنتفاضة 2011، ومــا أعقبها من أحــداث أدت إلى 

عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وقــال زعــزوع ان عــدد الســياح القادمن فــي أول 
شــهرين مــن 2016 يقــل بــن 30 و40 في المئــة عنه قبل 
عــام، وانه لا يتوقع تحســنا كبيرا قبــل النصف الثاني 

من السنة.
وقال »سأكون مسرورا إذا إستقر اللرقم )في 2016( 
قرب مســتوى العام الماضي، أي حوالي تسعة ملاين. 
نستطيع عندئذ دخول 2017 في وضع أفضل وتعويض 

ما فات«. 

...و عدم تحسينها شروط البيع للزبائن الأوروبيين 
يكبح نمو صادراتها النفطية

إيران تأمل في زيادة نموها الاقتصادي
إلى ثمانية في المئة خلال 10 سنوات

■ لندن - رويترز: لم تبــع إيران إلا كميات 
متواضعــة مــن النفط إلــى أوروبــا، منذ رفع 
العقوبات قبل سبعة أسابيع، بينما يحجم عدة 
مشترين سابقين بســبب التعقيدات القانونية، 
وتردد طهران في تحســين الشروط لاستعادة 

الزبائن.
وعجزت طهران عن بيع الخام إلى الشركات 
الأوروبيــة منــذ 2012، عندما فــرض الاتحاد 
النووي،  برنامجها  بســبب  عقوبات  الأوروبي 
مما حرمها من ســوق كانت تتلقى أكثر من ثلث 
صادراتهــا، وجعلها تعتمد اعتمــادا كاملا على 

المشترين الآسيويين.
ومنذ رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني، 
باعت إيران حمولة أربع ناقلات - أربعة ملايين 
برميل - إلى أوروبا، شملت »توتال« الفرنسية، 
الروسية،  و«ليتاسكو«  الاســبانية«،  و«ثيبسا 
حسبما يقول المســؤولون الإيرانيون وبيانات 

تتبع السفن.
ولا يتجــاوز ذلك مبيعات نحو خمســة أيام 
بمستويات ما قبل 2012 عندما كانت مشتريات 
أوروبــا من إيران تصــل إلى 800 ألــف برميل 

يوميا.

والعديد مــن كبار المشــترين الآخرين - مثل 
الإيطالية،  و«إيني«  الهولندية،  الإنكليزية  »شل« 
و«هيلينــك بتروليــوم« اليونانيــة، وشــركات 
و«غلينكور«،  »فيتــول«،  الأولية  الســلع  تجارة 

و«ترافيغورا،  لم يستأنفوا الشراء بعد.
وثمة عقبات منذ رفع العقوبات، من بينها غياب 
التســوية الدولارية، وعدم توافــر آلية واضحة 
للمدفوعات غير الدولاريــة، وعزوف البنوك عن 

تقديم خطابات الإئتمان لتسهيل التجارة.
لكن بعض كبار المشــترين السابقين أشاروا 
أيضا إلى عدم رغبة طهران في تســهيل شروط 
البيع، عنها قبل أربع ســنوات، وإتاحة مرونة 
في التســعير، رغم تخمة المعروض العالمي من 
النفط،واقتناص الســعودية وروسيا والعراق 

لحصة إيران من السوق الأوروبية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة لتجارة 
النفط طلب عدم نشــر اســمه بسبب حساسية 
الأمر »إيران غيــر مرنة في الشــروط. مازالوا 
يفرضون شــروطا عتيقة بخصــوص الوجهة 
تفرض عليك أين تســتطيع أن تنقل الخام وأين 
لا يمكنك ذلك. كان هذا مقبولا قبل عشر سنوات 

لكن العالم لم يعد كذلك.«

في  مصدر  أكبر  الســعودية،  شــأن  وشأنها 
»أوبــك«، تفرض إيران مثل تلك الشــروط لمنع 
إعادة بيــع الخام، ولكي تحتفــظ بحق تحديد 
من يحصل على إمداداتها، وتحدد أســعار بيع 

رسمية لخاماتها كل شهر.
ر النفط  في المقابل يســمح العراق - مُصَــدِّ
الأســرع نمــوا فــي العالــم العــام الماضي- 
للمشــترين بإعادة بيع الخام بأقل من الســعر 

الرسمي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم 
شــركة النفط الوطنية الإيرانيــة للحصول على 

تعليق.
لكن محســن قمصــري، مدير تصديــر النفط 
في الشــركة، أبلغ مراسلنا الأســبوع الماضي أن 
المشــترين الأوروبيين يتوخون الحذر بخصوص 
تعزيز حركة التجارة على الفور، بسبب المصاعب 
البنكية والتأمين البحري، وتوقع زيادة المبيعات 

من الشهر الحالي.
واســتبعد عرض تخفيضات على أسعار البيع 
الرسمية الشهرية، لكنه قال إنه قد يدرس تحسين 
آلية التسعير في بعض الشحنات لجذب المشترين 

الأوروبيين. 

■ لنــدن - رويترز: قال رئيس مكتب رئاســة الجمهوريــة الإيرانية، 
محمد نهاونديان، أمس الأربعــاء ان الحكومة الإيرانية تأمل بزيادة النمو 

الاقتصادي إلى ثمانية في المئة خلال السنوات العشر المقبلة. 
وأضاف في كلمة أمام مؤتمر تنظمه صحيفة )فايننشال تايمز( اللندنية 
المرموقة »توقع صنــدوق النقد الدولي معدل نمــو للاقتصاد الإيراني في 
2016 يتــراوح بين 4 في المئة و5.5 في المئة، ويتوقع اســتمرار معدل النمو 
الذي يتراوح بين 4 و5 في المئة في المستقبل المنظور. تهدف )الحكومة( إلى 

تحقيق معدل نمو يبلغ ثمانية في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.«
وقال نهاونديان ان سياســة إيران النقدية خلال فترة العامين ونصف 
العام الماضية كانت »مريحة« للاقتصاد، وان البلاد تعتزم توسيع مجالات 

مثل إنتاج السيارات، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز.
وفي إشارة إلى دور إيران في سياســة الشرق الأوسط قال نهاونديان 
»لا يمكن لأحد تجاهل واقع إيران ... ومن أجل الســلام والرخاء في المنطقة 

يجب الوضع في الاعتبار أن لإيران دورا حيويا«.
وقال مســؤول كبيــر في صندوق النقــد الدولي أمــس ان إيران يمكن 
أن تحقــق نموا اقتصاديا كبيرا خــلال العامين المقبلــين لكنها بحاجة إلى 

إصلاحات كبيرة لمواصلة وتيرة التوسع.
وأضاف عاصم حسين، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
في الصندوق، أمام المؤتمــر المنعقد في لندن »تتجه توقعات صندوق النقد 

الدولي بالفعل إلى نمو سريع للغاية.«
وتابع أن هذا النمو الســريع متوقع خلال العامــين القادمين على وجه 
الخصوص لكن يجب علــى إيران أن تجري »إصلاحــات كبيرة في هيكل 

الاقتصاد« لمواصلة هذه الوتيرة.
وكان الصندوق قــال في يناير/كانون الثاني إنه يتوقع زيادة في النمو 
المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 4 و5.5 في المئة خلال عامي 2016 و2017 
وإلى أربعة في المئة في المتوسط على المدى المتوسط، في حالة زيادة إنتاج 
النفط، والعودة إلى الســحب من الأصول الأجنبية، وخفض التحويلات 

التجارية والمالية.
مــن جهة ثانية قــال نهاونديان ان بلاده تجــري مباحثات بخصوص 
الحصول على تصنيف إئتماني ســيادي، كما أنها تريد اســتعادة حصتها 
في ســوق النفط، قبل أن تشارك في أي محادثات تتعلق بخفض أو تجميد 

محتمل للإنتاج.
وقال نهاونديان في مقابلة قصيرة على هامش المؤتمر »نجري مفاوضات 
مع بعض وكالات التصنيف الإئتماني«. وحين ســئل عما إذا كان يتوقع أن 

تحصل إيران على تصنيف كامل من هذه الوكالات قال نهاونديان »نعم«.
ويعتبر التصنيف السيادي خطوة أولى ضرورية لأي دولة كي تستطيع 

الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وفيما يتعلق بالنفط أكد نهاونديان أن إيران ســتزيد إنتاجها على الأقل 
في الأمد القريب. وأضاف »على إيران اســتعادة حصتها السوقية فما من 
شــك في ذلك. وإذا كان هناك قرار ســيتخذ )بخصــوص خفض الإنتاج( 
فينبغــي أن يتخذه أولئــك الذين ملأوا الفــراغ الذي تركتــه إيران بعد 
العقوبات«. وتابع لذا على إيران اســتعادة مركزها الذي كانت تتمتع به، 
ومن ثم ســتنضم إلى المجموعة )مجموعة المنتجين الذين يدرسون تعديل 

مستوى الإنتاج(«. 

بريطانيا: إتفاق مع إيران لتمويل الصادرات 
وجهود لتسهيل القيود المصرفية

■ لندن - رويترز: قال وزير الأعمال البريطاني، 
ســاجد جاويد، أمس الأربعــاء ان بريطانيا تعمل 
القيود  مع شــركائها الأوروبيين للحد مــن تأثير 
المصرفية على حركة التجارة مع إيران، وان بلاده 

وقعت اتفاقا لتيسير تمويل الصادرات.
ورفعــت العقوبــات الدوليــة شــاملة القيود 
المصرفية عــن إيران فــي يناير/كانــون الثاني، 
بموجب اتفــاق مع القــوى العالميــة تعهدت فيه 

طهران بتقليص برنامجها النووي.
لكن إجــراءات أمريكيــة تتضمن حظــرا على 
التعاملات بالــدولار، ومنع البنــوك في الولايات 
المتحدة من المشاركة في صفقات تجارية مع طهران، 
مازالت قائمة. ودفع ذلك البنوك وشــركات التأمين 
غير الأمريكية إلى الحذر في تســوية التعاملات مع 
القائمة، إضافة  طهران، خشــية انتهاك العقوبات 
إلى الغموض بشأن ما تســتطيع، وما لا تستطيع، 

القيام به.
وأبلغ جاويد مؤتمرا في لندن أن المسائل المتعلقة 
بالســيولة والإئتمان »مهمة جــدا«، لكن بريطانيا 
تعمل مــع الــدول الأوروبية الأخــرى ومع قطاع 
البنوك لإيجاد حل لها، أو تبديد الغموض بشــأن 

القواعد الواجب اتباعها.
وقال »بالنســبة لشــركات كثيــرة ليس هناك 
وضوح حقيقي بشأن ما تســتطيع القيام به، وما 
يجب عليهــا أن تتجنبه وفقــا للقواعد الأمريكية. 
وهذا يتطلــب تبديد الغمــوض على أقــل تقدير 

وبشكل سريع.«
وأوضح نورمــان لامونت، مبعــوث بريطانيا 
التجــاري لإيران ووزيــر المالية الأســبق، أبعاد 

المشــكلة قائلا انه واجه صعوبات في عقد اجتماع 
بين رؤســاء البنــوك ووفد مــن البنــك المركزي 

الإيراني زار لندن في الفترة الأخيرة.
وتابــع »كانــوا مذعورين. البنــوك الأوروبية 
وإلى حد كبيــر البنوك البريطانية خائفون للغاية 
من ارتكاب مخالفة تضعهــم تحت طائلة ما أصفها 

بالذراع الطويلة للقانون الأمريكي.«
البريطانية  وقال جاويــد ان وكالة التصديــر 
ونظيرتهــا الإيرانيــة وقعتا مذكــرة تفاهم أمس 

الأربعاء.
وقالــت وزارة الأعمــال البريطانيــة ان وكالة 
تمويل الصادرات البريطانية، وصندوق ضمانات 
التصديــر لإيران، ســيعملان مع شــركة التأمين 
على القــروض الإيرانية الحكومية، لاستكشــاف 
فرص التجارة في الســلع الرأســمالية والمعدات 

والخدمات.
وأبرمت دول أخرى فــي الاتحاد الأوروبي، من 
بينها إيطاليا وفرنســا وألمانيــا، بالفعل صفقات 
بمليــارات الدولارات مــع إيران. ويشــكو رجال 
البريطانيون مــن أن بلادهم تباطأت في  الأعمال 

هذا الشأن.
لكن جاويد قال »لــم نتأخر أبــدا«، مضيفا أنه 
ســيقود بعثة تجارية بريطانية إلى إيران في وقت 

لاحق هذا العام ربما في مايو/أيار.
وتابع أن عضوية بلاده فــي الاتحاد الأوروبي 
كانت مفيدة من حيث تيســير رفع العقوبات، لكنه 
أضاف أن الاستفتاء الذي ســيجري في 23 يونيو 
حزيران بشــأن بقاء بريطانيا في الاتحاد لا يهدد 

التجارة مع إيران في المستقبل. 

مشروع »رينو« في إيران 
يهدف إلى مضاعفة الطاقة 
الإنتاجية والحصة السوقية

■ لنــدن - رويترز: قال مســؤول بارز 
فــي شــركة »رينــو« الفرنســية لصناعة 
الســيارات أمس الاربعاء ان الشركة تهدف 
إلى مضاعفــة الطاقــة الانتاجية والحصة 

السوقية لمشروعها المشترك مع إيران.
ومتحدثــا على هامش مؤتمــر في لندن 
قال ريمــان كارغار، نائب رئيــس »رينو« 
لمنطقة أفريقيا والشرق الاوسط والهند، ان 
الشــركة تهدف إلى حصة قدرها 20 في المئة 
في سوق الســيارات في إيران إرتفاعا من 
10 في المئــة في 2012 . وأضاف أنه لتحقيق 
سيتعين  الأجل  المتوســطة  الشــركة  خطة 

مضاعفة الطاقة الإنتاجية.
 51500 »رينــو«  باعت   2015 عــام  وفي 
ســيارة في إيران، مما أعطاهــا حصة في 
السوق قدرها 4.8 في المئة. وقالت متحدثة 
باسم الشــركة انها تبيع حاليا ثلاثة طرز، 
وستبحث في إمكانية إنتاج طرازين آخرين 
مــع شــريكيها المحليين »ســايبا« و»إيران 

خودرو«.
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اقتصاد ومـال

■ دبــي ـ  رويتــرز: قــال مســؤول كبيــر أمــس 
الأربعاء ان مشــروع مترو الريــاض، الذي يتكلف 
23 مليار دولار، سيكتمل بناؤه في الموعد المقرر في 
2019 وأن ميزانيتــه حاضرة، مبــددا تكهنات بأن 
المشروع ربما يجري تقليصه أو تأجيله في أعقاب 

هبوط في الإيرادات النفطية للسعودية.
ومنــذ أواخر العــام الماضي خفضــت الحكومة 
الإنفــاق لتقليص عجز ســنوي فــي الميزانية يقدر 
إلــى  أدى  مــا  وهــو  دولار،  مليــار   100 بحوالــي 
تباطــؤ أو تجميد العمل في بعض المشــاريع. وفي 
بعــض الحــالات لــم يتلــق المقاولــون وموظفيهم 

مستحقاتهم.
وقال الوليد العكرش، مدير إدارة تنفيذ المشاريع 
التطويرية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 
ان مشــروع مترو الرياض الذي يمتد لمســافة 176 

كيلومترا )110 أميال( لم يتأثر.
وقــال العكــرش ردا علــى ســؤال عمــا إذا كان 
هبــوط أســعار النفــط أثر على المشــروع »يســأل 
كثير من الناس هل ســنقلص المشروع.. لكن حتى 
الآن فإننا نعمل بنفس الوتيرة التي نســير بها منذ 
البداية. ندفع مستحقات العقود في مواعيدها. إنه 

عمل معتاد بالنسبة لنا«.

وتوقــع العكرش أن يبدأ تشــغيل مترو الرياض 
بجميع خطوطه الستة ومحطاته الخمس والثمانين 
في الموعد المقرر في 2019. وسيتم تشغيل قطارات 
كهربائيــة بدون ســائق، فيما وصفه مســؤولون 
بأنه أكبر نظــام للنقل العام في العالم قيد التطوير 

حاليا.
وقــال العكرش فــي مقابلة »نحن علــى ثقة من 
التنفيذ في الموعد المقرر. هذا هو الهدف التعاقدي. 

لم نتلق أي تعليمات لاجراء أي نوع من الخفض«.
وفــي 2013 منحت عقــود بمليــارات الدولارات 
كــورب«  »بكتــل  تقودهــا  شــركات  لمجموعــات 
و«فورمنتــو«  للإنشــاءات،  العملاقــة  الأمريكيــة 
الأســبانية، و«أنسالدو« الإيطالية. وبدأ العمل في 

.2014
وقال العكرش ان المشروع يتم الصرف عليه من 
أموال حكوميــة مخصصة له، ولــذا فإنه لا توجد 

ديون محددة أو اقتراض مرتبط به.
والهيئــة العليا لتطوير مدينة الرياض مســؤولة 
عن الإنشــاءات لكنها ستطرح مناقصة في الأشهر 
القليلة المقبلة لتشــغيل وإدارة مشــروع المترو بعد 
إســتكماله، بحســب العكرش الذي توقع إرســاء 

عقود تلك المناقصة في منتصف 2017.

مشروع مترو العاصمة السعودية يمضي
وفق الجدول الزمني رغم خفض الإنفاق

الأنبــاء:  وكالات   – كركــوك   - البصــرة   ■
أعلنت محافظة البصــرة العراقية عن قرب طرح 
حقلين نفطيين للاستثمار وفقا لمبدأ »النفط مقابل 
الاعمار« لتمويل مشاريع في المحافظة بعد توقف 
تمويلها من قبل الحكومة المركزية بســبب الأزمة 

المالية.
وقال ماجــد النصــراوي، محافــظ البصرة، 
في مؤتمر صحافــي عقده أمــس الأول في مبنى 
المحافظــة »حصلنا علــى موافقــة وزارة النفط 
لاســتثمار حقلي نفط نهران عمر والطوبة، على 
أن تودع الأمــوال المتأتية مــن الحقلين النفطيين 
في صندوق يخصص لإعمــار البصرة، ولتمويل 

المشاريع الاستراتيجية فيها«.
ووفقا للقانون العراقي فإن على الشــركة التي 
تفوز بعقــد اســتثماري ان تتكفل بــكل تكاليف 
المشروع المالية على أن يخصص جزء من الأرباح 
للطرف العراقي والجزء الآخر للشركة المستثمرة 

بنسب ومدد يتفق عليها الطرفان.
وزارة  من  »الموافقــة  أن  النصــراوي  وأضاف 

النفط شــملت أيضا طرح حقلــين نفطيين آخرين 
على الاستثمار أحدهما في محافظة ذي قار والآخر 
في محافظة ميسان، على أن تكون العائدات المالية 

مخصصة لمشاريع الإعمار للمحافظتين«.
العام  العراقية فــي موازنة  وألغت الحكومــة 
الحالــي أكثر من 290 مشــروعاً منفذا في عدد من 
المحافظــات بكلفة تتجــاوز 10 تريليــون دينار 
)نحو 8.5 مليار دولار( بســبب الأزمة المالية التي 

تتعرض لها البلاد.
بدوره، قال علي شــداد، رئيــس لجنة النفط 
والطاقــة فــي مجلس البصــرة، خــلال المؤتمر 
الصحافي إن »الطاقــة الانتاجية المتوقعة لحقلي 
نفــط نهران عمر والطوبة فــي البصرة تصل إلى 
500 ألــف برميــل نفط يوميــا«، مشــيرا إلى أن 
»الحقلــين غير مشــمولين بجــولات التراخيص 
النفطيــة المتبناة مــن وزارة النفــط«. وأضاف 
أن »المشــروع الذي تقدمنا به إلــى وزارة النفط 
وحصلت الموافقة عليه يحمل اســم النفط مقابل 

الاعمار«.

وتحتــوي محافظة البصــرة على أكبــر آبار 
العراق النفطية، وتنتج مــا لا يقل عن 80 في  من 
النفــط العراقي، وهــي المنفذ البحــري الوحيد 
للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه 

عبر موانئ البصرة.
على صعيــد آخر طالب مســؤول عراقي أمس 
بتأســيس شــركة نفط خاصة بمحافظة كركوك 
لتلبي احتياجات أبنائها وتســهم في حل مشكلة 
البطالــة. وقال أحمــد العســكري، رئيس لجنة 
النفــط والطاقة في مجلــس محافظة كركوك، في 
تصريح صحافي »نطالب بتأســيس شــركة نفط 
تحل محل شركة نفط الشمال في كركوك استنادا 
إلى الدستور العراقي الذي يتيح للمحافظات التي 
تنتج أكثر من مئة ألف برميل تشكيل شركة خاصة 

بالمحافظة«.
أن إنشــاء شــركة خاصة بالمحافظة  وأوضح 
سيحل مجموعة من المشاكل التي تتعلق بالتعيين 
والإيرادات والمشاريع ويضمن مستحقات كركوك 

وحقوق مواطنيها.

وأضاف »فــي حال موافقــة وزارة النفط على 
طلب تشكيل شــركة نفطية فإننا ســنبدأ بتغيير 
اسم شركة نفط الشمال إلى شركة نفط كركوك... 
وحينهــا نســتطيع دعوة شــركات الاســتثمار 
إليها وتعيــين العاطلين من أهالــي المحافظة وأن 
ننجز شــيئا من ناحية الخدمات لكركوك ونضع 

سياستنا النفطية«.
وكانــت وزارة النفــط العراقية قد شــرعت، 
استنادا إلى الدســتور العراقي، بتشكيل شركات 
نفطية في المدن التي يجاوز إنتاجها اليومي سقف 
مئة ألف برميل، وأبرزها شــركات نفط ميســان 
والوســط والناصرية، فيما تجري الاستعدادات 
لتشكيل شركة نفط واسط، فيما تم استبدال اسم 
شــركة نفط الجنوب في البصرة إلى اسم شركة 

نفط البصرة.
وتغطي شركة نفط الشمال، التي مقرها حاليا 
محافظــة كركوك، الحقــول النفطية والمنشــآت 
والمصافي وخطوط الأنابيب في محافظات نينوى 

وصلاح الدين والأنبار.

»النفط مقابل الإعمار« خيار تمويل مشاريع إستراتيجية في العراق

■ هونغ كونغ – رويتــرز: في الوقت 
الذي يشــعل فيــه مســتثمرو العقارات 
العديد  فــي  الأســعار  الكبار  الصينيون 
العالم، يبحث المشــترون  من كبرى مدن 
النقــاط  وراء  فيمــا  الآن  الصينيــون 
الســاخنة عن صفقات بأســعار بخســة 
من  شــتى  شــرائح  في  مرتفعة،  وعوائد 
الأراضــي في دبــي إلى نــزل الطلبة في 

مانشستر.
وتتنوع شرائح المستثمرين، من الأفراد 
الأغنياء وصناديق الاســتثمار المباشــر 
إلى  الســكنية،  الوحدات  تشــتري  التي 
مشاريع  تقيم  التي  والصناديق  الشركات 
المشاريع  في  للاســتثمار  محلية  مشتركة 

العقارية.
»إس. مديــرة  يونــغ،  كلارا  وقالــت 

العقارية  للاستشــارات  غلوبال«  بي.في 
»الناس تســتثمر في الأســواق الناشئة 
نظرا للعوائد المرتفعة وأســعار الشــراء 
المنخفضــة والمعدل المرتفــع لزيادة رأس 
المــال. البعض يســتثمر لغــرض قضاء 
العطــلات... أو نظــرا للفــرص الجيدة 
أو أوضاع سياســية معينة.  لاقتصاد ما، 
وعلى ســبيل المثال فإن معرض إكســبو 
2020 العالمي فــي دبي، أو تغيير الحكومة 
في ميانمــار، هما من الأســباب الأخرى 

للاستثمار في هذه الأسواق الناشئة«.
كان الصينيون سابع أكبر المستثمرين 
العقاريــين في دبي العــام الماضي، حيث 
ضخــوا 463 مليــون دولار في الأشــهر 
التســعة الأولــى مــن 2015، مقارنة مع 
354 مليون دولار فــي 2013 بأكمله، وفقا 
لساجد علي، مدير »سومانسا« للمعارض 

التي نظمت معرضا عقاريا لدبي في هونغ 
كونغ في يناير/كانون الثاني.

العقــاري  الاســتثمار  كان  بالمقارنــة 
للمؤسســات الصينيــة فــي نيويــورك 
وســيدني نحو ســتة مليــارات وأربعة 
مليــارات دولار علــى الترتيــب العــام 
الماضــي، ارتفاعا من 1.2 مليار و3.5 مليار 

دولار قبل عام.
وقال علي »متوسط سعر شقة ستوديو 
من غرفــة رئيســية واحدة فــي منطقة 
)وســط( هونغ كونغ سبعة ملايين دولار 
ألــف دولار( وبالقيمة  هونج كونج )900 
نفسها تستطيع شــراء سبع شقق مماثلة 
في دبي«، مضيفا أن العائد على الاستثمار 
في دبي يصل إلى 7.2 في المئة، مقارنة مع 

2.8 في المئة في هونغ كونغ.
وقال مشتر محتمل، لم يذكر سوى لقبه 
»تشن«، إنه يدرس شراء شقق في دبي أو 

بانكوك.
وقال تشــن »من المستحيل الشراء في 
شنتشن الآن لأن الأسعار بالغة الارتفاع«. 
وارتفعت أسعار المنازل في المدينة الواقعة 
في جنوب الصين 52 في المئة عنها قبل عام 

في يناير/كانون الثاني.
للتطويــر  »نخيــل  شــركة  وقالــت 
العقــاري« ومقرهــا دبــي ان الصينيين 
اشــتروا 70 في المئة من نحــو 600 منزل 
»قرية  مشــروع  في  باعتها  »تاونهاوس« 
ورسان« القريب من مركز »مدينة التنين« 
للتسوق. وتبيع »نخيل« ليس فقط المنازل 
والشــقق الجاهزة، بل كذلــك  الأراضي 

المسموح بحرية تملكها في دبي.
رئيس  لوتاه،  أحمد  راشــد  علي  وقال 

مــن  »العديــد  الشــركة  إدارة  مجلــس 
الصينيين اشتروا الأراضي منا.. يريدون 
العائــد على  تطويرهــا وتأجيرهــا لأن 

التطوير حوالي عشرة في المئة«.
 

مساكن الطلبة

بشــكل متزايد تجتذب مساكن الطلبة 
- وهي بالفعل هدف ســاخن للاستثمار 
المباشــر - المســتثمرين الصينيين الذين 
يشــتري بعضهم مثل هذه العقارات حتى 

دون زيارتها أولا.
وقالت جولي هارفــي، مديرة »بيناكل 
ألاينس« للاســتثمار العقــاري في لندن 
»الوضــع مختلف عما إذا كنت تشــتري 
قصــرا بثلاثــة ملايين جنيه إســترليني 
)4.16 مليــون دولار( في لنــدن وترغب 
فــي رؤيته. إنهم يشــترون للاســتثمار 
بالأســاس ومادامــت الأرقــام صحيحة 

فسيشترون أي شيء«.
مقار  قــرب  الطلبــة  مســاكن  وتقــع 
الجامعات التــي غالبا ما تكون بعيدة عن 

بلغ  مانشستر  وفي  المدينة.  وسط  مناطق 
معدل العائــد الإيجاري لتلــك العقارات 
نحو ثمانية في المئــة ومعدل زيادة رأس 
المال حوالي عشــرة في المئة العام الماضي 

وفقا لهارفي.
درهــم   3.6727 يســاوي  )الــدولار 

إماراتي(.
جنيــه   0.7204 يســاوي  )الــدولار  

استرليني(.
)الدولار يســاوي 7.7663 دولار هونغ 

كونغ(. 

الصينيون يتصيدون الصفقات العقارية من دبي إلى مانشستر

■ دبــي ـ  رويترز: تراجعت أســواق الأســهم 
الخليجيــة متأثــرة بهبــوط أســعار النفط أمس 
الأربعــاء، بينما ضغطــت التوقعــات بانخفاض 
مبيعات شــركة تجزئة كبيرة في الســعودية على 
بورصــة المملكــة، وارتفعــت البورصــة المصرية 
مدعومة بســهمين قياديين يفضلهما المســتثمرون 

الأجانب.
وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.9 في المئة، في تداول كثيف مع تراجع سهم »جرير 
للتسويق« 9.1 في المئة، بعدما حذرت شركة متاجر 
التجزئة مساء الثلاثاء من أن مبيعاتها ستنخفض 
نحو 30 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول 

من 2016.
ويرجــع الهبوط لأســباب مــن بينهــا ارتفاع 
المبيعات بشكل غير معتاد في الربع الأول من 2015، 
حينما ســجلت 1.9 مليار ريال )507 ملايين دولار(، 
عندما أمر الملك ســلمان بصرف مكافأة تعادل راتب 

شهرين لموظفي الحكومة بمناسبة توليه العرش.
ومن بين الأســباب إجراءات التقشف الحكومية 
اســتجابة لهبوط أســعار النفط، الذي تسبب في 
عجز بنحــو 100 مليــار دولار في ميزانيــة العام 
الماضــي. وأدت تلك الإجــراءات إلى خفض الدخل 

المتاح للإنفاق لدى كثير من السعوديين.
وانخفض أســهم شــركات »التجزئــة المتحدة 
للإكترونيات« 2.5 في المئة، و«عبد العزيز الحكير« 

2.8 في المئة، و«أحمد فتيحي« 1.3 في المئة.
للصناعات  الســعودية  الشــركة  ســهم  لكــن 
الأساســية »سابك« ســجل أداء أفضل من السوق 
ليغلق منخفضا 0.3 في المئــة فقط، بعدما صعد في 
معظم جلســة التداول لأنباء بأن »ســابك« رفعت 
الأسعار المحلية لبعض فئات الصلب بعد انخفاضها 

لوقت طويل.
وارتفعت بعض أســهم الفئتين الثانية والثالثة 
التي يفضلها المضاربون، مع صعود سهم »الأندلس 

العقارية« 3.3 في المئة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة في تعاملات 
هزيلــة، مع عــدم تمكن المســتثمرين الأفــراد من 
الوصول إلى البورصة بفعل الأمطار الغزيرة التي 
وانخفض  المتحدة.  العربيــة  الإمارات  على  هطلت 

سهم »الاتحاد العقارية« 2.1 في المئة.
وفي بورصة أبوظبي تقرر تعليق التداول وإلغاء 
جميع المعاملات التي تمت بالفعل أثناء الجلســة، 
بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء.

وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.4 فــي المئة، مع 
هبوط سهم »الخليج الدولية للخدمات« التي تورد 
منصات الحفــر 0.7 في المئة، وكان الأكثر تداولا في 
السوق. وهوى سهم »المتحدة للتنمية« 7.5 في المئة 

بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 
في المئة في أكبر تداول منــذ منتصف يناير/كانون 
الثاني، مع صعود ســهم »غلوبال تليكوم« 4.6 في 

المئة، وســهم »المجموعة الماليــة هيرميس« 3.5 في 
المئة.

وهوى ســهم »بلتــون المالية« بالحــد الأقصى 
اليومي، البالغ عشــرة في المئــة، بفعل بيع لجني 
الأرباح، بعدما صعد لمــا يزيد على أربعة أمثاله في 
الأســابيع الماضية، بفعل صفقة الاســتحواذ على 

»سي.آي كابيتال«.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 6370 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 3380 

نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10379 
نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5279 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 0.4 في المئة إلى 5342 
نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 

1155 نقطة. 

تراجع أسواق الخليج بالترافق مع هبوط أسعار النفط
وسهم »جرير« يهبط بالبورصة السعودية

وزير الطاقة الجزائري:
 تعافي سعر النفط غير مستقر

■ الجزائــر ـ رويتــرز: قال وزير الطاقة الجزائــري، صلاح خبري، 
أمس الأربعاء ان تعافي أسعار النفط العالمية مازال »غير مستقر« وان 

الأسعار قد تعاود الانخفاض.
وقال الوزيــر متحدثا خلال معرض ومؤتمر شــمال أفريقيا للنفط 
في الجزائر العاصمة ان الجزائر ســتواصل العمل على التوصل إلى 

حل توافقي داخل »أوبك« من أجل مساعدة الأسعار على التعافي.
وأضاف أن تعافي الأسعار لا يزال غير مستقر بدرجة كبيرة وربما 

تعكس الأسعار إتجاهها مجددا.
وهبطت أســعار النفــط بنحو الثلثــين منذ منتصف 2014، بســبب 
تخمة المعروض العالمي بفعل قفزة في إنتاج الولايات المتحدة ومنظمة 
»أوبك«. وانخفضت الأسعار دون 30 دولارا للبرميل في يناير/كانون 

الثاني مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد عن عشر سنوات.
وفي مؤتمر الجزائر قال صادق بوسنة، المسؤول التنفيذي السابق 
في شركة النفط الحكومية »ســوناطراك« ووزير الطاقة الأسبق، انه 
يعتقد أن الأسعار ربما تتحرك في نطاق 50-70 دولارا للبرميل إذا تم 
إبــرام اتفاق بين أوبك والمنتجين الآخرين، لكن بدون مثل هذا الاتفاق 

ربما يصل الحد الأدنى للأسعار إلى 25 دولارا.
وفــي الشــهر الماضــي اتفقــت الســعودية وروســيا أكبــر بلدين 
مصدريــن للنفط في العالــم على تجميد الإنتاج عند مســتويات يناير 
لدعم الأسعار، إذا التزم المنتجون الآخرون بأول اتفاق نفط عالمي في 

15عاما. 

الجزائر تبدأ تشغيل مصفاة سكر
بطاقة 300 ألف طن خلال أسابيع

■ الجزائــر ـ  رويترز: قال مســؤول فــي وزارة الصناعــة الجزائرية 
أمــس الأربعــاء ان مصفاة ســكر جديــدة في الجزائــر ســتبدأ الإنتاج 
»خلال أسابيع« بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويا، وذلك مع سعي البلد 

لتقليص الواردات بسبب انخفاض سعر النفط.
وأوضح المســؤول أن المصفاة، المملوكة لمستثمر جزائري من القطاع 
الخــاص وتقع قرب مدينــة وهران في غرب البلاد، ســتضاعف الإنتاج 

لاحقا إلى مثليه ليصل إلى 600 ألف طن سنويا.
وسيخدم إنتاجها السوق المحلية مع إمكانية التصدير للخارج. 

تأتي المصفاة الجديدة بعد بدء الإنتاج من مصنع آخر بطاقة 350 ألف 
طن سنويا تديره »كريستال يونيون« الفرنسية وشركة »لابل« المحلية.

كانــت »ســيفيتال« المملوكــة ملكية عائلية هي شــركة تكرير الســكر 
الوحيــدة في الجزائر بطاقة قدرها نحو مليون طن ســنويا. وتســتورد 

معظم السكر الخام من البرازيل.
وتقــول الجزائر انها تســعى للحد مــن الواردات بهــدف تخفيف أثر 
تراجــع أســعار النفط الخــام، الذي قلــص إيراداتها مــن الطاقة بمقدار 

النصف تقريبا في 2015.
وتعتمــد الجزائر اعتمادا كثيفــا على صادرات النفــط والغاز لتمويل 
ميزانيتهــا وفاتــورة وارداتهــا المتناميــة، لكنهــا تحاول تنويــع موارد 

الاقتصاد. 

مخزونات النفط الأمريكية
تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: أظهرت بيانات مــن إدارة معلومات الطاقة 
الامريكيــة أمس الاربعــاء أن مخزونــات النفط الخــام التجارية في 
الولايــات المتحدة ســجلت مســتوى قياســيا مرتفعا جديــدا، لرابع 
أســبوع على التوالي، رغم هبــوط في الــواردات وتراجع مخزونات 

المشتقات الوسيطة والبنزين بأكثر من المتوقع.
وزادت مخزونــات الخــام بمقــدار 3.9 مليــون برميــل علــى مدى 
الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس/آذار، مجارية توقعات المحللين 
لتصل إلى 521.9 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها على الاطلاق.

وإرتفعــت مخزونــات الخام في مركز تســليم العقــود الاجلة في 
كاشــينغ في ولايــة أوكلاهوما بمقــدار 690 ألف برميــل، لتصلِ إلى 

66.9 مليون برميل، وهو مستوى قياسي مرتفع آخر.
وزاد إســتهلاك مصافــي التكرير من النفط الخــام بمقدار 59 ألف 

برميل مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين 
هبطــت 4.5 مليــون برميــل الاســبوع الماضــي، مقارنة مع متوســط 
توقعــات المحللين في اســتطلاع لرويترز لانخفاض قــدره 1.4 مليون 

برميل.
ووفقــا لبيانــات إدارة معلومــات الطاقة فإن هذا هــو أكبر هبوط 

أسبوعي في مخزونات البنزين الامريكية منذ أبريل/نيسان 2014.
وتراجعت مخزونات المشــتقات الوســيطة -التي تشــمل الديزل 
وزيــت التدفئة- بمقدار 1.1 مليون برميل، فــي حين كانت التوقعات 

تشير إلى إنخفاض قدره 43 ألف برميل.
وتراجعــت واردات الولايــات المتحــدة من النفط الخام الاســبوع 

الماضي بمقدار 244 ألف برميل يوميا إلى 7.66 مليون برميل يوميا.

السودان: ارتفاع معدل
التضخم إلى حوالي ٪13 

■ الخرطوم ـ رويترز: قال تقرير شــهري من الجهاز المركزي للإحصاء 
في الســودان أمس الأول ان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 12.94 في 

المئة في فبراير/شباط من 12.44 في المئة في يناير/كانون الثاني.
وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا في السودان بعد انفصال الجنوب في 
2011، حيث أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيســي 
للعملــة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه الســوداني وتمويل واردات مثل 

المواد الغذائية وغيرها.
كان خفــض دعــم الوقود في 2013 رفــع التضخم، لكن تلــك التأثيرات 

بدأت تنحسر.
وفي ديســمبر/كانون الأول تراجع الجنيه الســوداني إلى 11.6 جنيه 
للدولار، مســجلا أدنى ســعر له في الســوق الموازية منذ 2011، حســبما 
قــال متعاملون، حيث واجه النظام المصرفي الرســمي صعوبة في توفير 

الدولار لتمويل الواردات.
ومازال السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار.

ويتوقع الســودان أن يبلغ عجز الميزانيــة 1.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، ارتفاعا من 1.2 في المئة في 2015.

كانت الحكومة قالت في ديســمبر انها تتوقع زيادة النمو في السنوات 
المقبلة بســبب أســعار النفــط المنخفضة التــي تقلص فاتورة الــواردات. 
وتتوقع الحكومة نموا نســبته 6.4 في المئة هذا العــام ارتفاعا من 5.3 في 

المئة في 2015.

احدى ورشات انشاء مترو الرياض

مجسم لمشروع قرية ورسان في دبي
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ريال مدريد يجدد فوزه على روما ويتأهل برفقة فولفسبورغ إلى دور الثمانية 

كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول للريال في مرمى روما 

■ لندن - د ب أ: قاد الفرنســي اوليفييه جيــرو وثيو والكوت فريقهما 
أرســنال للعبور إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي من خلال الفوز 

على ملعب مضيفه هال 4/صفر في مباراة الإعادة لدور الستة عشر. 
وتعادل الفريقان سلبا في 20 شــباط/ فبراير الماضي ليلتقيا مجددا في 
مباراة إعادة حسمها أرسنال حامل اللقب لصالحه بواقع هدف في الشوط 
الأول وثلاثة في الثاني ليتأهل إلــى دور الثمانية ويواجه ضيفه واتفورد 
الأحــد. وتقدم جيرو بهدف قبــل اربع دقائق من نهاية الشــوط الأول إثر 
خطأ فادح من ديفيد مايلر مدافع هال الذي مــرر الكرة بالخطأ إلى المهاجم 
الفرنســي داخل منطقة الجزاء ولم يجد جيرو أي صعوبة في هز الشباك. 
وأضاف جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 71 إثر تمريرة عرضية من الناحية 
اليســرى عن طريق والكوت، اخطأ هاري ماغوايــر مدافع هال في التعامل 
معها ليســدد جيرو الكرة دون عناء في الشباك. وتكفل والكوت بتسجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد مجهود جيد من زميله جويل كامبل. وعاد 
والكوت وسجل الهدف الرابع مستغلا تمريرة اليكس ايوبي التي وصلت له 
في مواجهة المرمى تماما وبدون أي رقابة. وواصل أرسنال تفوقه على هال 
المنافــس بالدرجة الأولى، بعدما فاز عليه أيضا في نهائي البطولة موســم 
2013/2014 2/3 ثم أطاح به من الدور الثالث في نســخة الموســم الماضي. 
ويتطلع أارســنال للتتويج بالكأس للموســم الثالث على التوالي، خاصة 
أن الفريق يعاني بعض الشــيء في الــدوري الإنكليزي حيث يحتل المركز 
الثالث بفارق ثماني نقاط خلف ليســتر المتصدر كما اقترب من الخروج من 
دور الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمته على ملعبه في الذهاب 

جيرو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال في مرمى هال امام برشلونة بهدفين نظيفين. 

■ برلين - د ب أ: طالما أخفقــت بطولة الدوري 
الأوروبــي )كأس الاتحــاد الأوروبي ســابقا( في 
أن تحظــى بمتابعة جماهيرية كبيــرة في الأعوام 
الماضية، خاصة بين مشجعي الكرة الإنكليزية، لكن 
الوضع ســيختلف تماما مع الصدام المرتقب اليوم 
بين ليفربول ومانشستر يونايتد في مواجهة مثيرة 

ضمن ذهاب دور الستة عشر. 
وتشــهد جولة الذهاب أكثر من مبــاراة مثيرة 
أخرى حيث يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع 
ضيفه توتنهام الإنكليزي، في الوقت الذي يتنافس 
كلا منهمــا على لقــب الدوري المحلي ببــلاده ، كما 
تشــهد الجولة مواجهة أسبانية خالصة بين أتلتيك 

بلباو وبلنسية. 
وســيحتضن ملعب »أنفيلد« معقل ليفربول أول 
مواجهــة بالبطولة الأوروبية بــين الناديين الأكثر 
نجاحا في تاريخ الكرة الإنكليزية. ويتربع ليفربول 
ويونايتد على عرش الكــرة الإنكليزية حيث تضم 
قائمتا إنجازاتهما مــا مجموعه 38 لقبا في الدوري 
و18 لقبا في كأس الاتحاد. لكن الوضع يختلف على 
الســاحة الأوروبية حيث حصــد الفريقان ثمانية 
ألقاب في الكأس الأوروبية ودوري أبطال أوروبا، 
وحصــد ليفربول ثلاثــة ألقاب فــي كأس الاتحاد 

الأوروبي )الدوري الأوروبي(. 
وفي الوقت الذي يبحث فيه ليفربول ويونايتد 
عن التعويض من خــلال البطولة الأوروبية بعدما 
ابتعــدا عن دائــرة المنافســة على لقــب الدوري 
الإنكليزي، يبدو توتنهام منتشــيا بنجاحه المحلي 
الأوروبية  الســاحة  على  مواصلته  إلى  ويســعى 

حيث بات أقرب منافسي ليستر في صدارة الدوري 
الممتاز. وربما يواجــه توتنهام بعض الصعوبة في 
التركيز على مباراة دورتموند خاصة وأنه يتنافس 
للمــرة الأولى بشــكل حقيقي على لقــب الدوري 
الإنكليزي، ولكن نجم هجومه أبدى حماسا شديدا 
للمواجهــة الأوروبيــة. وقال هــاري كاين مهاجم 
توتنهام: »ستكون أجواء رائعة، فهي مباراة يتطلع 
إليها جميع اللاعبين... مباراة ســتجمع بين فريقين 

رائعين يقدم كل منهما مستويات جيدة«. 
بلباو  مبــاراة  على  الاضــواء  ستســلط  كذلك 
السادس في الدوري الأســباني وبلنسية العاشر 
بالمسابقة نفســها. ولم يســبق للفريقين أن التقيا 
في بطولة أوروبية، لكن غاري نيفل مدرب بلنسية 
لم يكن يتمنــى أن توقع القرعة فريقــه أمام فريق 
أســباني. فرغم اســتمرار معاناة بلنســية تحت 
قيادة نيفل فــي الدوري الأســباني، حقق الفريق 
نتائج جيدة فــي البطولة الأوروبية وأطاح برابيد 
فيينا النمســاوي مــن دور الـ32 بعدمــا فاز عليه 
المباراتين. لكنه الآن سيواجه  10/صفر في مجموع 
بلبــاو الذي يضــم أرتيز أدوريــز )35 عاما( الذي 
سجل لفريقه سبعة أهداف حتى الآن في البطولة. 
ويســتضيف فياريال الأســباني بايــر ليفركوزن 
الألماني. ويعد أشــبيلية رابع فريق أسباني لا يزال 
ينافس فــي البطولة وســيحل ضيفا علــى بازل 
السويسري. ويلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني 
مع أندرلخــت البلجيكي وفناربخشــه التركي مع 
سبورتينغ براغا البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي 

مع لاتسيو الإيطالي.

                        القمة الإنكليزية بين ليفربول
مانشستر يونايتد تسلط الأضواء على المسابقة 

أرسنال يسحق
هال برباعية ويتأهل 

■ مدريــد - د ب أ: تأهــل ريال مدريد 
الاســباني إلــى دور الثمانيــة لــدوري 
أبطال أوروبا بعــد فوزه على ضيفه روما 
الإيطالــي 2/صفــر في إياب دور الســتة 
عشــر. وفاز الريال ذهابا على ملعب روما 
بهدفين نظيفين أيضــا ليتفوق في مجموع 

اللقاءين 4/صفر. 
وتقدم الهداف البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو بهدف للريال فــي الدقيقة 64 ثم 
أضاف صانع اللعــب الكولومبي خيميس 
رودريغــز الهدف الثاني فــي الدقيقة 68. 
ويشــارك الريال فــي الأدوار الاقصائية 
عشر  التاســع  للموســم  الأبطال  لدوري 
علــى التوالي، وبلــغ المربــع الذهبي في 

آخر خمس نســخ، علما أنه تــوج بلقبه 
العاشر في 2014. ووصل روما إلى الأدوار 
الاقصائية للمرة الأولى منذ 2011، علما أن 
أفضل نجاح للفريق على مدار تاريخه كان 
الوصول إلى المباراة النهائية في موســم 
1984 لكنه خسر أمام ليفربول الإنكليزي. 
والتقى الفريقان عشــر مــرات في دوري 
الأبطال حيث فاز الريال ست مرات مقابل 
ثلاثــة انتصارات لروما وحســم التعادل 
مواجهة واحدة بينهما. ويحتل روما المركز 
الثالث في الدوري الإيطالي بفارق ثماني 
نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، كما يحتل 
الريال المركز الثالث في الدوري الاسباني 
ولكــن بفــارق 12 نقطة خلف برشــلونة 

المتصدر. وســيطر الريال علــى مجريات 
اللعب في أغلب أوقات المباراة ولكن روما 
نجح في مجاراة أصحــاب الأرض بعض 
الشــيء في الشــوط الأول، لكن انقلبت 
الأوضاع رأســا علــى عقب في الشــوط 
الثاني وحســم النادي الملكــي الفوز في 

غضون ثلاث دقائق. 
وفي المباراة الثانية، تأهل فولفسبورغ 
الألماني لــدور الثمانية بتغلبه على جينت 
البلجيكــي 1/صفــر، علمــاً أنه فــاز في 
مباراة الذهاب أيضاً 2/3 ليصعد بمجموع 
2/4. ويدين فولفســبورغ بالفوز لأندريه 
شــورليه الذي ســجل الهدف الوحيد في 

الدقيقة 74.

خيميس: من حق جماهير الريال أن تغضب مني! 
■ مدريد - د ب أ: أكد الكولومبي خيميس رودريغز، نجم ريال مدريد أنه يتقبل صافرات الاســتهجان التي وجهتها له جماهير الريال في المباريات الأخيرة.  
وقال: »في كل مرة ألعــــب فيها أحاول أن أقدم كل شيء رغم أن هناك بعض الأيام التي لا تسير فيها الأمور على ما يرام، عندما لا تسير الأمور كلها بشكل جيد 
فمن حق الجماهــير إطلاق الصافرات«. وأضاف المهاجم الكولومبي )24 عاما(: »أحاول في كل يوم أن أتطور أكثر حتى تسير الأمور بشكل جيد، علي أن أستمر 
في التدرب يوميا بقوة«.  وتلقى رودريغز الكثير من صيحات الاســتهجان في المباراة التي خسرها الريال أمام جاره أتلتيكو في الدوري الأسباني قبل عشرة 
أيام، بيد أن الصافرات التي وجهت له في الشــوط الأول من مباراة روما تحولت إلى تصفيق حار بفضل الهدف الذي ســجله وأيضا بفضل ما أظهره من أداء 

متميز خلال بعض الفترات. وتابع اللاعب: »سجلت هدفا ولكن يجب أن أستمر في العمل يوميا، نحن ننتمي لناد يطلب المزيد باستمرار«. 
وختم: »زيدان يقوم بتدليلنا جميعا وأنا أحاول أن أمنحه كل شيء... اللقب الحادي عشر في دوري الأبطال أمر ممكن«. 

سباليتي يشن هجوما عنيفا على لاعبي روما 
■ مدريد - د ب أ: انتقد لوتشيانو سباليتي مدرب روما الإيطالي لاعبي فريقه بشدة بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، مشيرا 
إلى أن اختلاف العقلية بين لاعبي الفريقين هي من أعطت أفضلية للنادي الأســباني.  وقال ســباليتي عقب ســقوط روما في مباراة الإياب أمس على 
ملعب ســانتياجو بيرنابيو بهدفين نظيفين: »تنقصنا العقلية الجيدة، لم نحسن استغلال الفرص التي سنحت لنا، كل الفرص، نعاني من الضعف في 
الناحية الذهنية في الوقت الحالي، ينقصنا الاستمرار والشراسة والترابط من أجل أن يبعث كل منا الثقة في نفس الآخر«. وأضاف: »لديهم فريق جيد 
ويتمتعون بميزة نفســية: يعرفون أنهم الأفضل، يدركون أهمية مباراة مثل هذه، المباراة شكلت حافزا لهم وأصابتنا نحن بالتوتر«. وتابع: »النتيجة 
هي النتيجة، من الســهل إيجاد أسباب للهزيمة تتعلق بلاعبي فريقي، لو كنا سجلنا أولا كانت المباراة ستختلف«. ورغم الصورة الجيدة التي ظهر بها 
الفريق الإيطالي على ملعب »سانتياغو بيرنابيو«، استمر سباليتي في توجيه انتقاداته للاعبيه: »علينا أن نكون واقعين، 2/صفر في الذهاب و2/صفر 
في الإياب وســنعود إلى الوطن، لم نلعب بشكل جيد في المباراتين وهذه هي الحقيقة، لو لعبنا بشكل أفضل لحققنا نتيجة مختلفة«. وتطرق سباليتي 
إلى التحدث عن التصفيق الحار الذي استقبلت به جماهير الريال دخول اللاعب فرانشيسكو توتي إلى أرض الملعب، حيث قال: »هذا الملعب دائما كان 
يتمتع بالقدرة على الاعتراف بمســتوى الأبطال وتاريخ أحد اللاعبين، توتي اســتحق هذا التصفيق، جماهير البيرنابيو تعرف من يستحق الإشادة، 

أهنئ الاثنين: توتي والبيرنابيو«. 

رونالدو: أثق في حظوظنا بالتتويج بدوري الأبطال 
■ مدريد - د ب أ: أعرب البرتغالي كريســتيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد عن ثقته في حظوظ فريقه في 

التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه لا تعنيه هوية المنافس في دور الثمانية. 
وقال: »لا يعنينا أمر المنافس، علينا انتظار ما ســيحدث، لا يــزال هناك العديد من المباريات والدور قبل النهائي 
ســيكون أكثر تعقيدا ولكن الفريق مســتعد«. وأضاف: »لا تزال تنقصنا العديد من الأشياء، تنقصنا الاستمرارية 
والتوفيق والتحلي بالطموح ولكن أعتقد أننا على الطريق الصحيح«. وأشاد النجم البرتغالي بحارس مرمى فريقه 
الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي لم تتلق شباكه أي هدف في البطولة الأوروبية حتى الآن. وتابع رونالدو: »إنه 
لاعــب محوري منذ انطــلاق البطولة، في رأيي هو أحد أفضل اللاعبين في الفريــق، إنه حارس مميز، ويقوم بعمل 
جيد للغاية وأنا ســعيد من أجله«. واعتــرف رونالدو بتعكير روما صفو الانتصار الــذي حققه الريال، حيث قال: 
»كنا نعرف أنها ســتكون مباراة معقدة، سنحت لروما عدة فرص وكان بمقدوره أن يسجل هدفا أو هدفين ولكننا 
أيضا كانت لدينا الكثير من الفرص، المباراة كانت ســجالا في الشــوط الأول ولكن في الشــوط الثاني كان الريال 

الأفضل وخلق فرصا أكبر وسجل هدفين في غاية الأهمية«.
 

دوري أبطال أوروبا

فان خال: مواجهة 
ليفربول ازدادت أهمية 

■ مانشســتر ـ رويتــرز: يتوقع لويس 
فان خال مدرب مانشستر يونايتد عودة 
العديد من لاعبيه المصابين خلال الشــهر 
الجــاري لكنه لــن يتعجل الدفــع بهم عند 
مواجهــة غريمــه ليفربــول فــي الدوري 

الأوروبي اليوم.
الأوروبــي  بالــدوري  الفــوز  ويبــدو 
أفضــل فرصة أمــام الناديين للمشــاركة 
فــي دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، 
وشــدد فــان خــال الــذي تفــــــوق على 
ليفربــول مرتين في الدوري هذا الموســم 

على ضرورة الفوز.
 وتضم قائمــة المصابين فــي يونايتد 
تســعة لاعبــين منهــم القائد ويــن روني 
والمدافع فــل جونز ورغم ذلــك فاز فريق 
فــان خال في أربع مباريــات متتالية قبل 
الخســارة أمام وســت بروميتش ألبيون 

في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي. 
وقال فان خال: »ســيعود )أنطونيو( 
فالنسيا وباستيان )شفاينشتايغر( كما 
ســيعود العديــد من اللاعبــين في مارس 

ولكن من الصعب مشاركتهم«. 
وأضــاف: »لا بــد مــن الفــوز ومباراة 
يونايتــد وليفربــول تكــون دومــا قويــة 
وتاريخية وتزداد أهميتها الآن لصراعهما 

على مقعد مؤهل لدوري الأبطال«. 

فينغر يقلل من
 أهمية المطالبة برحيله 

■ لندن - رويترز: شــعر آرسين فينغر 
بالاستياء من مجموعة من المشجعين بعدما 
رفعــوا لافتة صغيرة تطالبــه بالرحيل عن 
تدريب أرســنال خلال الفــوز على هال في 

كأس الاتحاد الإنكليزي.
وفاز أرســنال 4-صفر على هال ليتأهل 
لإحراز  آماله  علــى  ويحافظ  الثمانية  لدور 
اللقب للمــرة الثالثة على التوالي في إنجاز 
لم يفعله أي فريق منــذ بلاكبيرن في القرن 
التاسع عشر لكن الجماهير لا تشعر بالرضا 
بســبب تراجع النتائج في الــدوري. ورفع 
مشــجعون لافتة أمام هال مكتــوب عليها: 
الذكريات لكن حان  »آرسين... نشكرك على 
الوقــت لتقول وداعا«، لكــن فينغر لم يهتم 
بذلك. وقال فينغر: »لا أكترث بذلك. انظروا 
إلى تاريخ النــادي... وســترون أنه ليس 
لدي ما أخشــاه. لا أريد الحديــث عن ذلك 
لأن القصــة تكون مكررة فــي كل مرة. كفى 
ذلك الآن«. وقال فينغر: »أنا مندهش بعض 
الشيء لأن الناس حكمت على الموسم بشكل 
مبكر. لم نستســلم على الإطلاق وسترون 
ذلك في الأســابيع المقبلــة. كان النادي قبل 

ذلك في موقف أسوأ مما هو عليه الآن«.

كأس الاتحاد الإنكليزي

الدوري الأوروبي 

فان خال يتوسط لاعبي يونايتد خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء ليفربول  

■ برلــين - د ب أ: بعدما عانى بشــكل كبير من تراجع نتائجه في الدوري الألماني هذا الموســم، 
نجح فولفسبورغ في رسم صورة مختلفة تماما في ساحة أخرى من خلال مشاركة متميزة في دوري 

أبطال أوروبا حتى سجل تأهله الأول إلى دور الثمانية. 
وتغلب فولفســبورغ على جينت البلجيكي في عقــر داره 2/3 ذهابا ثم ايابا 1/صفر، حيث صعد 
إلــى دور الثمانية في أول تجربة له بالأدوار الإقصائية في دوري الأبطال. وقال ديتر هيكينغ مدرب 
فولفســبورغ: »أقدم لفريقي تهنئة هائلة، فرض نفسه ليكون المرشح الأوفر حظا في كلتا المباراتين. 
بشكل عام، لم تكن المهمة سهلة كما ظن العديد من المتابعين«. وأضاف: »وضعنا الأساس لتأهلنا في 
جينت )في مباراة الذهاب(. وبمجرد تســجيل الهدف، ذهبت الضغوط وباتت الأمور أسهل كثيرا. 
اللاعبون أدوا المهمة بشــكل رائع«. وأيا كان الفريق الذي ســيواجهه في دور الثمانية، سيشــكل 
فولفسبورغ منافســا صعبا خاصة وأن أوراقه ليست مكشوفة بشــكل كبير أمام منافسيه بدوري 

الأبطال ولا يمكن التكهن بتغييراته الخططية سعيا لمواصلة المشوار في البطولة الأوروبية. 
وفي الموســم الماضي، كان فولفســبورغ المنافس الوحيد لبايرن ميونيخ على المســتوى المحلي 
وانتزع كأس ألمانيا مســتغلا حدته الهجومية وتوظيف الجناحين بشكل جيد وخبرة دفاعه وكذلك 
حارس مرماه. لكن الوضع اختلف كثيرا هذا الموسم حيث تأثر بشكل كبير بانتقال كيفن دي بروين 
إلى مانشســتر سيتي حيث أخفق لاعبون آخرون مثل أندري شورله في تعويض رحيله، كذلك تأثر 
بخلافات نشــبت بين هيكينغ وباس دوست، هداف الفريق الموســم الماضي، وخرج هذا الموسم من 
كأس ألمانيا كمــا تذبذبت نتائجه في البوندســليغا. كذلك تذبذبت الرؤية بالنســبة للوضع المالي 
لمستقبلي للنادي في ظل فضيحة شركة فولكس فاغن المالكة للنادي. ومع ذلك، انتفض فولفسبورغ 
في الفترة الأخيرة وحســن نتائجه في البوندســليغا وهو ما عزز ثقة الفريق خلال منافسته على 
الســاحة الأوروبية وســاهم في مســاعدته على تجاوز جينت والعبور لــدور الثمانية. كذلك بدأ 
جوليان دراكسلر، المنضم من شالكه لتعويض رحيل دي بروين، في استعادة أفضل مستوياته كما 

تراجعت الأخطاء الدفاعية التني أثرت على الفريق كثيرا في وقت سابق هذا الموسم. 

نجاح فولفسبورغ الأوروبي يمحو آلام إخفاقه المحلي 
■ مدريد - د ب أ: احتفى الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب ريــال مدريد بعبــور فريقه إلى دور 
الثمانيــة. وقــال: »أرى فريقــا واثقــا، كما جرت 
العادة، خلال 90 دقيقة يمكنهــم أن يخلقوا فرصا 
تهديفية وســنحت لهم بعض الفرص في الشــوط 
الأول لتسجيل هدف وهذا شيء طبيعي في دوري 

الأبطال أمام فريق مثل روما ولكنني سعيد«. 
وبرر زيــدان الفرص التي هــددت مرمى فريقه 
بقوله: »نرغب في اللعب، نرغب في المخاطرة ولهذا 
أحيانا يتم تهديد مرماك، في الشوط الثاني تحكمنا 
بشــكل أكبر في الدفاع«. ولم يرغب زيدان، كعادته 
في الإشارة بشــكل محدد لأحد اللاعبين، مؤكدا أن 
الأهم هو أن يقدم كل لاعب أقصى ما لديه. وأضاف: 
»أنا سعيد بما قمنا به خاصة من الناحية الدفاعية، 
الجميع يحلم بتحقيق شــيء فــي دوري الأبطال 

ونحن هنا لنحاول القيام بهذا«. 
وأوضــح المــدرب الفرنســي أنه يــروق له أن 
يرى مهاجمــي فريقه يقومون بتبــادل مراكزهم: 
»كريســتيانو يمكنه الدخول إلــى أي مركز، أرغب 
دائما في أن يكــون هناك تحرك دائــم وأن يكون 
بمقــدور كل لاعب في أن يشــغل المراكز الهجومية 

الثلاثة«. 

زيدان: المعاناة أمام
روما أمر طبيعي! 
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نجم دورتموند غندوغان»دونغا« يفضل الاستعانة بنيمار في الأولمبياد قبل كوبا أمريكا 
يقترب من مانشستر سيتي 

■ برلــن - د ب أ: ذكرت تقاريــر إعلامية أن 
إلكاي غندوغــان لاعب وســط المنتخب الألماني 
وبوروســيا دورتمونــد يجــري علــى الأرجح 
محادثــات للانتقــال إلــى مانشســتر ســيتي 
الإنكليزي. ونشرت صحف أمس صورا لاجتماع 
بن مدير أعمال اللاعب ومســؤول من مانشستر 
ســيتي وجوســيب غوارديولا المــدرب الحالي 
لبايــرن ميونيخ والذي ينتقل لتدريب الســيتي 
الموســم المقبل. ومــن المفترض أن يســتمر عقد 
غندوغان مع دورتموند حتى 2017، لكنه أشــار 
إلى رغبته في الرحيل في 2015، لكن الأمر انتهى 

حينذاك باستمراره مع الفريق. 

رئيس الفيفا يواجه رئيس
بوليفيا في مباراة لكرة القدم! 

■ لا باز - د ب أ: كشف رونالدو لوبيز رئيس 
اتحاد بوليفيا لكرة القدم أن السويســري جاني 
انفانتينــو رئيس الاتحاد الدولــي للعبة )فيفا( 
سيقوم بزيارة بوليفيا أواخر الشهر الجاري، كما 
سيشارك في مباراة أمام فريق الرئيس البوليفي 
ايفو موراليس. ويصل المســؤول السويســري 
لمدينة كوكهابامبا، وسط بوليفيا، ليعقد اجتماعا 
مع المســؤولن المحلين لمناقشة مشــروع إنشاء 
مركــز للتدريب الراقــي. وقبل ســفره لبوليفيا 
بعث انفانتينو رســالة لرئيس البلاد جاء فيها: 
)لوبيز(  رونالدو  مع  اتفقت  موراليس،  »الرئيس 

على زيارة بوليفيا ولعب مباراة معكم، جاني«. 

سعر التذكرة خارج الأرض في الدوري 
الإنكليزي 30 جنيها إسترلينيا 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: أعلنت رابطــة الدوري 
أن الأندية وافقــت بالإجماع  الممتــاز  الإنكليزي 
على ألا يتجاوز سعر التذكرة في المباريات خارج 
الأرض للمشجع 30 جنيها إســترلينيا على مدار 
الأندية  رابطة  وقالــت  المقبلة.  الثلاثة  المواســم 
في بيان: »تــدرك الأنديــة أن الجماهير الزائرة 
لها وضع منفــرد«. وأضاف: »تكــون الجماهير 
الزائرة مهمة لأجواء المباراة وتكمن وراء تحفيز 
الجماهير صاحبة الأرض بشــكل يميز مباريات 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز عن باقــي بطولات 

الدوري«.

الألتراس يتسبب في إلغاء 
قمة السلة المصرية 

■ القاهــرة - د ب أ: تســبب اقتحام روابط 
الألتــراس للصالــة المغطــاة بالنــادي الاهلي 
المصــري، لحضــور مبــاراة القمة بــن الأهلي 
والزمالك في الجولة السادســة من دوري سوبر 
الســلة في الغائهــا. واقتحمــت مجموعات من 
وايت  و«التــراس  أهلاوي«  »التــراس  رابطتي 
الامير  صالة  الزمالك  لمشــجعي  التابعة  نايتس« 
عبدالله فيصل المغطــاة بالقلعة الحمراء. وعقب 
قرار الإلغاء انسحبت حشود الروابط المحظورة 
من داخل الاهلي. يذكر ان اتحاد كرة الســلة قرر 
حضور 600 مشــجع للمباراة بواقع 300 مشجع 
لكل فريق، لكن عدداً أكبر من مشــجعي الفريقن 
تجمعا أمــام أبواب النــادي وســمح لهم الأمن 

بالدخول لكن مراقب المباراة قرر إلغائها. 

إيقاف مونتاري لاعب اتحاد جدة 
مباراتين وتغريمه عشرة آلاف ريال 

■ الرياض - د ب أ: أعلنت لجنة الإنضباط في 
الاتحاد السعودي إيقاف الغاني سولي مونتاري 
لاعب اتحــاد جدة مباراتن رســميتن في جميع 
المباريات التــي يحق له المشــاركة فيها، بجميع 
المســابقات والبطولات التي تقام على مســتوى 
المملكة وتوقيع غرامة مالية قدرها عشــرة آلاف 
ريال. وتأتي تلك العقوبة عقــب ارتكاب اللاعب 
سلوكا مشــينا يتمثل في قيامه بخنق أحد لاعبي 
الوحدة خــلال مبــاراة الفريقن بــكأس خادم 
الحرمن الشــريفن أمس الاول وفقا للتســجيل 

المرئي للواقعة.
 

اتحاد الكرة المصري يغرم
 الزمالك بسبب مكليش!  

■ القاهــرة - د ب أ: قررت لجنة المســابقات 
في الاتحــاد المصــري توقيع غرامــة مالية على 
الزمالك قدرها 15 ألف جنيه، لعدم حضور مدربه 
الاســكتلندي أليكس مكليش المؤتمــر الصحفي 
عقــب مبــاراة فريقه مــع المقاولــون العرب في 
المرحلة الـ21 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 
0/2. وقررت اللجنة إيقاف طارق حامد ومعروف 
الزمالك مباراة واحدة لحصولهما  يوسف لاعبي 
على الإنذار الثالث خلال لقــاء المقاولون ايضاً. 
وعاقبــت اللجنــة لاعــب الاتحاد هاني ســعيد 
بالإيقاف مباراتن لحصوله على البطاقة الحمراء 
خلال مباراة فريقــه مع الداخلية، وتوقيع غرامة 
مالية على نادي الاتحاد قدرها عشرة آلاف جنيه 
لقذف الكــرات إلى الملعب بهــدف تعطيل اللعب 

خلال المباراة نفسها بالدوري. 

»احمد حسن« حزين 
بسبب شكواه ضد الزمالك!

■ القاهرة - د ب أ: اعرب احمد حســن عميد 
لاعبــي العالم ومدير منتخب مصر الســابق عن 
حزنــه الشــديد لتقديمه شــكوى رســمية ضد 
مســؤولي فريقه الســابق الزمالك لدى الاتحاد 
المصري أمــس للمطالبة بمســتحقاته المتأخرة، 
مشيرا إلى انه كان يتمنى انتهاء أزمة المستحقات 
بشــكل ودي نظرا لمكانة القلعــة البيضاء عنده. 
وتقدم حسن بشــكوى لدى الاتحاد ضد الزمالك 
مطالبا بسداد مستحقاته المتأخرة عن فترة لعبه 
للفريق. وقال: »أنا الآن أســلك الطريق الشرعي 
للحصــول على مســتحقاتي لــدى الزمالك مثل 
بقية اللاعبن«. وتابع: »رئيس الزمالك الســابق 
ممدوح عبــاس ســلك الطريق ذاتــه للحصول 
علــى مســتحقاته لدى النــادي وهو مــا أفعله 
الآن، وســأتبرع بجزء من المســتحقات للاعمال 
الخيريــة«. وكان حســن أعلن في وقت ســابق 
تجاوز مســتحقاته لدى الزمالــك مليوني جنيه 
مصــري نظير الفتــرة التي قضاهــا كلاعب في 

صفوف الفريق الابيض. 

■ الرياض - د ب أ: يتطلع الهلال إلى اســتعادة توازنه في 
الدوري الســعودي عندما يســتضيف النصر، حامــل اللقب، 

اليوم في افتتاح المرحلة العشرين. 
ويأمــل الهلال فــي تكرار الفوز الذي حققــه على النصر في 
الــدور الأول وإيقاف نزيــف النقاط الذي يواجهــه منذ ثلاث 
جولات حيث تلقــى هزيمتين أمام التعــاون واتحاد جدة قبل 
أن يتعادل في الجولة الماضية مع القادسية، فيما يأمل النصر 
فــي تقديم مباراة جيــدة وتحقيق نتيجة يرضــي بها جمهوره 
بعد ابتعاده عن المنافســة على اللقب. ورغم الفارق الكبير بين 
الفريقين في الترتيب هذا الموسم، تحظى المباراة بأهمية كبيرة 
لدى عشــاق الكرة الســعودية. ويحتــل الهلال المركــز الثاني 
برصيــد 41 نقطة فيمــا يقبع النصر في المركــز الثامن برصيد 

25 نقطة. وفاز الهلال في 13 مباراة وتعادل في اثنتين وخسر 
أربعا، فيما فاز النصر بخمس مباريات فقط وتعادل في عشر 

وخسر أربعا. 
وأكــد اليوناني جورجيوس دونيس مــدرب الهلال للاعبيه 
علــى ضــرورة الفــوز لمصالحــة الجماهيــر والعــودة لطريق 
الانتصارات في محاولة للفوز باللقــب الغائب عنه منذ 2011. 
ولم يختلف الحال للنصر كثيرا حيث يتطلع الأســباني راؤول 
كانيــدا للفوز لتقــديم أوراق اعتماده رســميا حيث فشــل في 
تحقيــق أي فوز منــذ توليه المســؤولية خلفــا للإيطالي فابيو 
كانافارو الذي أقيل على خلفية تراجع نتائج الفريق. وحرص 
كانيدا على مشاهدة مباريات الهلال للوقوف على نقاط القوة 

والضعف لشرحها للاعبيه سعيا لاستغلالها خلال المباراة. 

وتســتكمل مباريات الجولة غدا عندما يحــل الأهلي ضيفا 
ثقيــلا على القادســية ويلعب نجران مع الخليج ويســتضيف 
التعاون نظيره الشــباب. ويحتل الأهلــي الصدارة برصيد 42 
نقطــة بفارق نقطة أمام الهلال ونقطتين أمام اتحاد جدة، فيما 
يحتل القادســية المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة. وتختتم 
مباريــات الجولــة الســبت المقبل عندمــا يلتقي الرائــد الثالث 
عشــر قبــل الأخير مع هجر الرابع عشــر الأخيــر واتحاد جدة 
مع الوحــدة والفيصلي مــع الفتح. ويخوض الاتحــاد المباراة 
وهو على علم بنتائج منافســيه الهلال والاهلي، لذلك ستكون 
الضغوط أقل عليه نسبيا نظرا لتحديد هدفه من المباراة بشكل 
مســبق. ويحتل الاتحاد المركــز الثالث برصيــد 40 نقطة فيما 

يحتل الوحدة المركز العاشر برصيد 17 نقطة. 

■ موســكو - د ب أ: رغــم نظــرة الحكومــة 
الروســية لحــالات المنشــطات الإيجابيــة التــي 
رصــدت مؤخــرا في المجــال الرياضي علــى أنها 
فردية، طالب ايغور ليبيديف نائب رئيس البرلمان 
الروســي عقد اجتماع اســتثنائي للجنة الأولمبية 
الوطنية لمناقشة أزمة مادة الـ«ميلدونيوم«، التي 
تتســبب في ســقوط العديــد من رياضــي البلاد 
فــي فخ المنشــطات.  ونقلت وكالــة »انترفاكس« 
للأنباء عــن ليبيديف قوله: »نرى كيف يقع واحد 
تلــو الآخر فــي فضيحة المنشــطات هــذه، حيث 

سنفتقد وجودهم في أولمبياد هذا الصيف«. 
وكانــت آخــر الحالات للاعــب الكــرة الطائرة 
الكســندر ماركين، رغم أن الاختبارات أجريت له 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أي قبل إدراج 
مــادة الـ»ميلدونيوم« في قائمــة المواد المحظورة 
للوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات )وادا(. وأكد 

موقع »فوليروسيا دوت كوم« سقوط اللاعب في 
اختبار المنشــطات، ورغم ذلك شــارك في كانون 
الثانــي/ ينايــر الماضي فــي التصفيــات المؤهلة 

للأولمبياد ببرلين. 
وقــال ديميتــري بيســكوف، المتحدث باســم 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين: »الأمر يتعلق 
ببعــض الرياضيــين وبحــالات فرديــة، نشــعر 
بالأســى حيال ذلك بالطبع ولكن لا يمكن تحميل 

الرياضة الروسية تبعات الموضوع برمته«. 
جميــع  أمــر  بوتــين  أن  بيســكوف  وكشــف 
الاتحــادات الرياضيــة بتوضيــح كل حالــة مــن 
حــالات المنشــطات. وكانــت لاعبة التنــس ماريا 
شــارابوفا، المصنفة الأولــى على العالم ســابقا 
والفائــزة بخمســة ألقاب فــي البطــولات الأربع 
الكبرى، اعترفت الاثنين الماضي أنها سقطت في 

اختبار للمنشطات بسبب مادة الـ»ميلدونيوم«. 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: نصح العداء الأمريكي 
الســابق كارل لويــس البريطاني سيباســتيان كو 
رئيس الاتحاد الدولــي للألعاب القوى بترك منصبه 
ليفسح المجال لمؤسسة مســتقلة » لتنظيف الاتحاد«، 
على حد تعبيره.  وقال الفائز بتسع ميداليات ذهبية 
أولمبية سابقا: »أعتقد أن كو يتمتع بالذكاء الكافي من 
أجل قيادة الاتحاد الدولي لألعاب القوى ولكن عندما 
ينتهي الأمر إلى المنشــطات وإلى موضوعات من هذا 

النوع فأنت تتكلم هنا عن المصداقية«.
وأضاف لويس خلال مؤتمر صحفي عقده للدعاية 
لاستضافـــــة لوس أنجليس لأولمبياد 2024: »عليه 
أن يتنحى جانبا ويترك شــــــخصا أخر مســتقلا 

ليصل وأن يقــوم بتنظيف هذا الاتحاد، وســيكون 
الرجل المناسب للعودة مرة أخرى«. 

وتولــى كو، البطــل الأولمبي مرتــن في منتصف 
الثمانينات، منصب رئيــس الاتحاد الدولي للألعاب 
القوى في آب/ أغســطس الماضي، حيــث حل بديلا 
للسنغالي لامن دياك، الذي يخضع في الوقت الراهن 
للتحقيقــات القضائيــة. يذكر أن كو عمــل مع دياك 
في منصــب نائب رئيس الاتحاد خــلال عدة أعوام. 
ويواجه الاتحاد الدولــي لألعاب القوى حاليا إحدى 
أصعب فتــرات تاريخه على خلفية فضائح الفســاد 
وحالات تناول المنشطات العديدة التي ظهرت مؤخرا 

في رياضة ألعاب القوى. 

رادار الملاعب

فساد الفيفا 
السلطات تداهم مكاتب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم 

■ برن )سويسرا( - د ب أ: أعلن مكتب الإدعاء العام السويسري أن السلطات أجرت حملة تفتيش لمكاتب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالعاصمة باريس ضمن تحقيقات 
قضية الفساد المتورط فيها السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي )فيفا(. 

وتم تنفيذ الحملة أمس الاول حيث لا تزال السلطات السويسرية تجري تحقيقاتها بشأن مبلغ »مثير للشبهات« قيمته مليوني فرنك سويسري حوله بلاتر في عام 2011 
إلى الفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( الموقوف حاليا. وحضر مسؤولون من سويســرا عملية التفتيش التي أجراها محققون فرنسيون 
في القضايا المالية، وذكر ممثلو الإدعاء في سويســرا أنه جرى مصادرة وثائق. وكانت الســلطات السويسرية بدأت تحقيقات جنائية مع بلاتر في أيلول/ سبتمبر الماضي 
للاشتباه في ارتكابه مخالفات إدارية جنائية بالفيفا ومخالفات قد تصل إلى الاختلاس. وفرض الفيفا الإيقاف على بلاتر وبلاتيني لثمانية أعوام، وتقلصت العقوبة بعدها 
إلى الإيقاف ستة أعوام. وأكد بلاتر وبلاتيني أكثر من مرة على أنهما لم يرتكبا أي مخالفة وأن المبلغ كان نظير عمل أنجزه بلاتيني للفيفا قبلها بعدة أعوام. ورحل بلاتر عن 
رئاســة الفيفا وتولى المنصب خلفا له السويسري جاني إنفانتينو الذي كان بمثابة الرجل الثاني في اليويفا تحت قيادة بلاتيني نظرا لشغله منصب الأمن العام. وخاض 

إنفانتينو انتخابات رئاسة الفيفا فقط عقب تأكد عدم صلاحية بلاتيني لخوضها. 

تصفيات امريكا الجنوبية لمونديال 2018
مدرب باراغواي يعترف

بصعوبة مواجهة الإكوادور والبرازيل 
■ أسونسيون - د ب أ: اعترف الأرجنتيني رامون دياز مدرب منتخب 
باراغــواي أن مباراتــي فريقــه المقبلتين أمــام الإكــوادور والبرازيل في 
تصفيات كأس العالم 2018، ســتكونان على درجة كبيرة من الصعوبة، 

إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته في أداء لاعبيه. 
وقال ديــاز: »الإكــوادور تحتل المركــز الأول ونعرف قيمــة البرازيل 
ولكننــا نثــق بفريقنــا ولاعبينــا، الفريــق يعــرف كيف يخــوض هاتين 
المباراتــين«. وأشــار المــدرب الأرجنتيني إلــى أن المرحلتــين المقبلتين من 
التصفيــات ستشــهدان صعوبات وتعقيــدات لجميع المنتخبــات، لكنه 
أكد أنه سيســعى إلى أن يجعــل فريقه يتحلى بالقوة التــي ظهر بها في 
مباريــات ســابقة. وفيما يتعلــق باللاعب خــوان اتوربي، الــذي يحمل 
الجنسيتين الأرجنتينية والباراغوانية، وجاء اختيار اللاعب لباراغواي، 
أكد ديــاز أنه تحدث معه ويعرف قدراته وحالتــه الفنية. وتابع: »راقبت 
التطــور الذي طرأ عليه ونأمل في أن يتمكن من مســاعدة الفريق«. وبعد 
مــرور أربع مباريــات في التصفيــات المؤهلة للمونديــال، يحتل منتخب 
باراغواي المركز الرابع برصيد ســبع نقاط إلى جانب البرازيل وتشيلي، 

اللذين يحملان عدد النقاط ذاته. 

حكم نهائي مونديال الهلال يسعى إلى استعادة توازنه على حساب النصر في دربي ناري 
2014 يقود الدربي 

■ الريــاض - د ب أ: قــرر الاتحــاد 
الســعودي تعين الحكم الإيطالي نيكولا 
ريزولــي لإدارة مباراة الهلال والنصر في 
المرحلة العشرين للدوري اليوم. وسيدير 
دي  ريــكاردو  بمعاونة  المبــاراة  ريزولي 
فيوري وأندريه بادوفان. وســبق للحكم 
الإيطالي إدارة نهائــي كأس العالم 2014 
بــن ألمانيــا والأرجنتن ونهائــي دوري 
الأبطــال الأوروبي عــام 2013 بن بايرن 
ميونيخ وبوروســيا دورتمونــد ونهائي 
الدوري الأوروبي عــام 2010 بن أتلتيكو 

مدريد وفولهام الانكليزي. 

لمناقشة فضائح المنشطات 
مسؤولون روس يطالبون بعقد

اجتماع استثنائي للجنة الأولمبية الوطنية 

العداء الأمريكي السابق لويس ينصح كو بالاستقالة!

»أولدريدج« يتألق ليقود سبيرز إلى الفوز 
■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل لاماركوس أولدريدج 29 نقطة وأضاف ديفـــــيد ويســت 
18 نقطة محققا أفضل رقم له بالموســم ليســتعيد ســان أنطــــــونيو ســـــبيرز توازنــــــه بالفوز 
على مضيفه مينيســوتا تيـــــمبروولفز 91/116 ضمــــــن منافســات دوري الســــــلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وجاء فوز سبيرز بعد هزيمته مساء الاثنين أمام إنديانا بيسرز 99/91 في المباراة التي شهدت 
إراحة تيم دانكان والأرجنتيني مانو جينوبيلي وغياب الفرنســي توني باركر بســبب الإصابة. 
وسجل كاوي ليونارد 15 نقطة وأضاف المخضرم أندري ميلر 13 نقطة وخمس تمريرات حاسمة 
ليحقــق ســان أنطونيو ســبيرز الانتصار 54 له في الموســم مقابل عشــر هزائــم. وعلى الجانب 
الآخر، ســجل أندرو ويغينز 23 نقطة واضــاف زميله كارل-أنطوني تاونز 19 نقطة لمينيســوتا 

تيمبروولفز الذي مني بالهزيمة 45 له هذا الموسم مقابل 20 انتصارا. 
وفي مباريات أخرى، تغلب بورتلاند تريل بليزرز على واشــنطن ويزاردز 109/116 وتورونتو 
رابتــورز علــى بروكلين نتس 99/104 وأتلانتــا هوكس على يوتا جــاز 84/91 ودنفر نغتس على 

نيويورك نيكس 94/110 ولوس أنجليس ليكرز على أورلاندو ماجيك 98/107. 

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: قال كارلوس دونغا مــدرب المنتخب البرازيلي إنه 
إذا كان يتعن عليه الاختيار، فإنه ســيفضل اصطحــاب المهاجم نيمار إلى أولمبياد 
ريــو دي جانيرو 2016 على اصطحابه إلى بطولة كوبــا أمريكا المقبلة في الولايات 

المتحدة. 
وذكر دونغا: »مــن الصعب الاختيار لكن أعتقد أن الأولوية ســتكون للأولمبياد 
للحصــول علــى الميدالية الذهبيــة، التي لم تفز بهــا البرازيل ســابقا«. وأوضح 
المدرب البرازيلي أن مهاجم برشــلونة ســتكون لديه فترة راحة جيدة بعد انتهاء 
الموســم الشــاق مع فريقه كون كوبا أمريكا ســتنطلق في حزيران/ يونيو المقبل، 
ثــم يعقبها بداية الدورة الأولمبية في آب/ أغســطس، التي تســعى البرازيل للفوز 
بميدالياتهــا الذهبية للمرة الأولى. وأضاف: »لكن من الجيد الاســتعانة به في كلا 
الحدثــن«. وأفادت تقارير أن دونغا يوجد في أوروبا بصحبة اثنن من مســاعديه 
حاليا للتحدث مع مســؤولي برشــلونة ومع المدرب لويس انريكي، للسماح لنيمار 
للمشاركة في المنافســات الدولية. ومن المقرر أيضا أن يجتمع دونغا ومساعداه مع 
مدربــن لأندية أخرى تضم برازيلين تخطت أعمارهم 23 عاما للاســتعانة بهم في 

أولمبياد ريو، مثل المدافع ميراندا لاعب انتر ميلان. 

دونغا في المؤتمر الصحفي خلال اعلان تشكيلة البرازيل التي شملت النجم نيمار 

الدوري السعودي 

دوري السلة الأمريكي

باين نجم تيمبروولفز يسجل في سلة سبيرز

شارابوفا تحمل آخر لقب »غراند سلام« أحرزته في 2014  

إيقاف عداء هولندي بسبب المنشطات 
■ لاهاي - د ب أ: عوقب العداء الهولندي برايان ماريانو بالإيقاف بشــكل مؤقت من الاتحاد الهولندي لألعاب القوى بعد سقوطه في اختبار للمنشطات 

أجري له في السادس من شباط/ فبراير الماضي. 
وكان آد روســكام المدير الفني لاتحاد الهولندي للألعاب القوى أعلن أمس الاول الثلاثاء عن ســقوط ماريانو )31 عاما( في اختبار المنشطات، بيد أنه لم 
يكشــف عن طبيعة المادة المحظورة التي تم اكتشــافها خلال الاختبارات. ومن جانبه، أكد ماريانو أنه لا فكرة لديه عــن كيفية وصول المادة المحظورة لعينة 
اختبار البول الخاصة به. يذكر أن العداء الهولندي يتعن عليه أن يخضع لاختبار جديد. وكان ماريانو أحد أعضاء الفريق الهولندي الفائز بالميدالية الذهبية 
لســباقات 400 متر تتابع في بطولة العالم لألعاب القوى 2012 في هلســنكي، كما حقق المركز الخامس في أولمبياد لنــدن لنفس العام، بالإضافة إلى تتويجه 

بثلاثة ألقاب محلية في بلاده لسباقات 60 مترا داخل المضمار المغطى. 

رئيس سابق لـ»وادا«: لا عذر لشارابوفا!
■ لندن ـ رويتــرز: قال دك باوند الرئيس الســابق للوكالة 
العالمية لمكافحة المنشــطات إن ماريا شــارابوفا المصنفة الأولى 
على العالم ســابقا في التنــس يجب أن تلوم نفســها فقط بعد 

سقوطها في اختبار للمنشطات في بطولة استراليا المفتوحة.
وأعلنــت اللاعبة الروســية الفائــزة بخمســة ألقاب ضمن 
البطولات الأربع الكبرى يوم الاثنن الماضي سقوطها في اختبار 
للكشــف عن المنشطات بســبب مادة ميلدونيوم التي تستخدم 
لأغراض علاجية لكنها تســاعد الرياضين أيضا على تحســن 
الأداء والتحمل. وشــارابوفا الرياضية الأعلــى أجرا في العالم 
حيــث ربحت 29.7 مليون دولار العام الماضي وفقا لمجلة فوربس 
قالت إنها كانت تتنــاول المادة، التي أدرجتهــا الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشطات ضمن المواد المحظورة في يناير / كانون الثاني 
الماضي، لدواع صحية. ولم يظهــر الكندي باوند أي تعاطف مع 
شــارابوفا )28 عاما( قائلا: »لا توجد أعــذار«. وأضاف: »هذه 
ســيدة فازت بأول ألقابهــا في ويمبلدون قبــل 12 عاما وتنتمي 
لرياضة تحيط بها مشــاكل المنشــطات وهي على دراية بوجود 
اختبارات للكشف عن المنشــطات«. وتابع: »اذا كانت تربح 30 
مليون دولار ســنويا فأنا آســف لها ويجــب أن تتأكد جيدا من 
عدم ارتكاب أي تصــرف غير قانوني«. وقــال باوند إن العينة 
الايجابية لشــارابوفا يجب أن تدق جرس انــذار لتنبيه جميع 
لاعبي التنس والرياضين بمختلف الألعاب ممن يســتخدمون 
نفس المادة. وسيتم ايقاف شارابوفا مؤقتا بداية من يوم السبت 
المقبل وســيحدد الاتحاد الدولي للتنس في وقت لاحق عقوبتها. 
ومن المحتمل ايقاف شارابوفا لأربع سنوات لكن على الأرجح لن 

تطبق هذه العقوبة على حالة اللاعبة الروسية.
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■ سلســلة العمليات الصعبة أمس عادت وأكــدت إلى أي درجة 
الاحصائيات لهذه الانتفاضة ليست مرتبطة وليس لها صلة بالنقاش 
حول الشعور بالأمن لدى الاســرائيليين. منذ أكثر من شهرين هناك 
تراجع منهجي وواضــح في عدد العمليات. وهناك ايضا تراجع قليل 
في عــدد القتلى الاســرائيليين نتيجة الإرهاب الفلســطيني. وبدل 
عشــرات الاحداث في كل اســبوع، تراجع العدد مؤخرا إلى عشــر 
عمليــات حدثت اغلبيتها فــي الضفة الغربية. ولكن تكفي سلســلة 
عمليات متزامنة، اثنتان منها داخل الخط الاخضر، لضعضعة الامن 

الشخصي واعادة الإرهاب إلى العناوين الرئيسة.
يوم الإرهــاب أمس ليس الاصعــب في الاشــهر الاخيرة. ليس 
بالنسبة لعدد الحوادث ولا بالنســبة لعدد المصابين. فاثناء ساعات 
اليوم تم احباط عمليــة طعن وحدثت عملية اطلاق نــار في البلدة 
القديمة في القدس وعمليات طعن فــي يافا وبيتح تكفا. وفي حادثة 
اخرى تم اعتقال فلســطينية وفي حوزتها ســكين، على أحد حواجز 
الجيش الاســرائيلي في الضفة الغربية. وخلال العمليات قُتل سائح 
أمريكي وأصيــب 14. اثنان منهم في وضع حرج. يبــدو أن التزامن 
صدفي وليس أمرا مخطط له. في شــهر شباط الماضي سجل في يوم 
واحد 8 محاولات تنفيذ عمليات خلال 12 ســاعة. الارتفاع والهبوط 
في عدد العمليــات، دون وجود منطق محدد لذلــك، يعكس الطابع 

المشرذم والغير مخطط للصراع على شكله الحالي.
الميــدان لا يتصرف بناء على خطة. الفلســطينيون في معظمهم، 
شــبان، ليســوا هم فقط )من حاولت الطعن في القدس أمس كانت 
تبلغ 50 ســنة( يخرجون بشــكل عفوي دون الانتماء إلى أي جهاز 
منظم ينسق العملية. والنتيجة النهائية لأي حادثة هي بمثابة شعرة 
وترتبط بســرعة برد قوات الامن والمواطنــين. أمس في يافا، حقيقة 
مرور وقت طويل إلى حين اصابة المخرب، هي التي تسببت بعدد كبير 
من الضحايا. فكل مدينة واســلوبها: أحد المواطنــين في يافا ضرب 

المخرب بغيتاره.
لا توجد صلة حقيقية بين الاحداث. فالمخربون لم يعرفوا بعضهم 
البعــض، رغم أن الطاعنين في يافا وبيتح تكفا جاءا من قرى قلقيلية 
وكلاهما تواجدا في اسرائيل بشــكل غير قانوني. ومشكوك فيه أن 
تكون العمليات قد حدثت بسبب زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جو 

بايدن، الذي كان موجودا في يافا اثناء حدوث العملية هناك.
تحدثــوا أمس فــي الحكومة عن »هجمــة إرهابية على شــاكلة 
داعش«. وهذا ايضا غير دقيق. فليس فقط الهجوم لم يكن منســقا، 

بل إن حجمه متواضع بالمقارنة مع ما يقوم به داعش في المنطقة. ففي 
تونس قتل نحو 100 شــخص في اســبوع واحد فقط اثناء محاولة 
ســيطرة داعش على احدى المدن في الدولة. هذا هو الاطار الحقيقي. 
وعلى الاكثر يمكن الحديث هنــا عن »تأثير داعش«: التطرف الديني 
العنيــف الذي ينعكس في اعمــال فظيعة موثقة جيــدا وتؤثر على 
الشباب المســلمين في جميع انحاء الشرق الاوســط. وقد كان ذلك 
بــارزا في العملية التي نفذها نشــأت ملحم في تــل ابيب في كانون 

الثاني. ومن هذا المنظور، فان عمليات أمس لا تعتبر شيئا جديدا.
بســبب العمليات، ســيكون مطلوبا من الحكومــة العمل بقبضة 
حديدية. سيفرض الحصار بشكل مؤقت لبضعة ايام على القرى التي 
خرج منها المنفذون وسيتم التشديد على من يُشغلون العمال العرب 
بدون تصاريح. وبلدية تل ابيب والشرطة سيعملان على عدم خروج 

العلاقة بين اليهود والعرب في يافا عن السيطرة.
اضافــة إلى ذلك، في هــذه المرحلة ما كان هو الذي ســيكون. في 

الاســابيع الاخيرة حدث تحسن في التنســيق الامني بين اسرائيل 
والســلطة الفلســطينية، حيث تقوم الســلطة بخطوات كبح سواء 
تجاه التحريض في وســائل الإعلام الرســمية أو منع الشــبان من 
الخروج لتنفيذ العمليات. ورغم اللهجة التصعيدية، ليس لاسرائيل 
استراتيجية قابلة للتحقق في الضفة، ولا رغبة حقيقية في التصادم 

مع محمود عباس الذي يقترب أصلا إلى نهاية سلطته.
طالما بقي الإرهاب في مســتواه الحالي، حيث يوجد تذكير مؤلم 
كل اســبوع بطابع الانتفاضة الحالي، يبــدو أنه لن يحدث أي تغيير 
حقيقي. فالعمليات ستتســبب بمناكفات سياسية. معارضو رئيس 
الحكومة ســيقولون إنه لا يهتــم بما يكفي بالأمن. وهو ســيرد بأن 
حلولهــم غير ملائمة بما يكفي وهي ليســت أفضل. وسيســتمر في 

مهاجمة اعضاء الكنيست العرب بسبب تأييد بعضهم للإرهاب. 
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تزامن العمليات الإرهابية جاء مصادفة ويعكس الطابع غير المخطط للصراع الحالي 

انتفاضة جديدة 
ناحوم برنيع

■ يقال ان إرهــاب الافراد ليس انتفاضــة: فهو موجة. 
اوكي، فليكن موجة. هناك ســبيلان للتصــدي للموجة في 
البحر: اما برفع الــرأس فوق الموجــة أو بتخفيض الرأس 
دونهــا. غير أننا نختــار الطريــق الثالــث  ـ  ادارة الظهر 

للامواج  ـ  نتلقى الضربة إثر الضربة.
تراكم العمليات أمس  - في يافــا، في القدس وفي بيتح 
تكفا  ـ  هو اســتثناء يدل على القاعدة. فهو يثبت أمرا واحدا  
ـ  بان اســتعداد الشباب الفلســطينيين للخروج إلى المهام 
الانتحارية لم يخبو. فمنذ أكثر من خمسة اشهر وهو يرافقنا 
في عمليات يومية في شــوارع المدن الكبــرى، في مفترقات 
يهودا والســامرة، في بوابات البلــدة القديمة في القدس، 
في المســتوطنات. الجيش، المخابرات والشرطة نجحوا في 
احباط العمليات هنا وهناك، امــا الظاهرة فلم ينجحوا في 

تحييدها.
لقــد كان الامــل الخفي لــدى اصحاب القــرار أن تتبدد 
الظاهرة من تلقاء ذاتها. ان يتعب الشــارع الفلسطيني من 
السجود للانتحاريين؛ ان يتدخل الاهالي؛ ان يعلق الشباب 
في موضة اخرى، اقل فتكا. أكثر من خمســة اشهر انقضت، 
ولا مؤشــر على أن هذا الامل يوشــك على التحقق. العكس 
هو الصحيح: الشــباب يواصلون الخروج إلى الشــوارع 
كالســاعة، كل يوم ومنفذ أو منفذة لعملية، مزودان بسكين، 

ببندقية معدة محليا وبنزعة ثار ليس لها حدود.
هــؤلاء ليســوا الانتحاريــين الذين خرجــوا لعمليات 
الباصات في التســعينيات وفي الانتفاضــة الثانية. جيل 
المخربــين اياه كان يعيــش في الوهم بان اللــه ينتظره في 
الجنة، محوطا بـــ 72 حورية. من خلف كل عملية انتحارية 
وقفــت حملة اقناع من منظمة مرتبة. امــا جيل الانتحاريين 
الحالي فعديم الاوهام وعديم الغاية. الصراع على السيطرة 
في الحرم، الذي لون الاسابيع الاولى للإرهاب بلون ديني، 
دحر إلى الزاوية. اما اليأس  ـ  فهو الدافع، فهو المحرك، وهو 
التفســير. يأس فردي، احيانا على خلفية نزاع في العائلة، 

يأس وطني، يأس جيلي  ـ  كل واحد وحده وكلهم معا.
لا مبرر للإرهاب، لا مبرر اخلاقــي ولا مبرر عملي. ولكن 

إذا كنا نسعى للتصدي لهذه الموجة لصدها او تلطيفها، فاننا 
لا يمكننــا أن نكتفي بالخطابات الملتهبة. ينبغي أن نفهم بان 
لا حلا سحريا عســكريا يعيد السكاكين إلى جوارير المطبخ؛ 
ينبغي ان نفهم بان العقوبات التعســفية لغير المشــاركين، 
مثل المشروع الدولي للوزير كاتس لطرد اقرباء المنفذين إلى 
غزة، لن تحبط العملية التالية؛ بل ســتورط اسرائيل فقط 
في منظومة القانون الدولــي. التصفيق في مركز الليكود لا 

يستحق هذا.
ينبغي ايجاد السبل لجعل اليأس يتعب ويتشوش.

 الرزق هو سبيل جيد: الفلسطينيون العاملون يبتعدون 
عــن الإرهاب كالنار؛ وزراء فــي الحكومة يكافحون ضد كل 
محاولة لزيادة عدد تراخيص العمل: هذه سخافة. من جهة 
اخرى، ينبغي العمــل أكثر بكثير لتخفيض عدد الماكثين غير 
القانونيين، بما في ذلك العقوبــات الخطيرة لارباب العمل 

اليهود.
أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية تتعاون مع اسرائيل: 
هــذه مصلحتها. ولكننا فشــلنا في خلق مصلحة مشــابهة 
في اجهزة اخرى للســلطة، واولا وقبل كل شــيء في جهاز 
التعليم. للتحريض فــي المدارس وفي مناهج التعليم يوجد 

أثر. يمكن محاولة لجمه.
لشــدة الاســف، لا يمكننــا أن نعمــل الكثيــر كي نمنع 
التحريض في الشبكات الاجتماعية أو في قنوات التلفزيون: 
فالمســؤولون هم جهات لا تأثير لاســرائيل عليها واغلاقها 
يخلق مشــاكل قانونية )القناة الاكثر تأثيرا في المناطق هي 
»الاقصــى« لحماس. البث هــو من غزة، ولكنــه ينتقل إلى 
باريس ومن هناك عبر القمر الاصطناعي. اسرائيل لا يمكنها 

أن تمس به(.
في ضوء استمرار الإرهاب تلتف الحكومة بعدالة موقفها، 
بمزايداتها، بالشــفقة الذاتية، بالادعاء بالضحية. لو كانت 
في اسرائيل اليوم حكومة وســط، لكان اليمين يرقص على 
الدم. هذا ليس ســببا للرقص على الدم حين تكون الحكومة 
يمينية. على الحكومة أن تخرج رأســها من الرمال، ان تكف 
عن البحث عن مذنبــين وان تبدأ بالعمل. هذا صعب، ولكنه 

ليس متعذرا.
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هؤلاء ليسوا الانتحاريين الذين خرجوا لعمليات الباصات
 في التسعينيات وفي الانتفاضة الثانية

عندما يلتقي اليأس واليأس!

عوفر أديرت

■ نصف اليهود في اســرائيل تقريبا 
يؤيــدون ترحيل العرب من اســرائيل  ـ  
هذا ما يتبين من استطلاع واسع أجري في 
اسرائيل من قبل مركز الابحاث الأمريكي 
»بي.إي.دبليو« بين نهاية 2014 ومنتصف 
2015، قبل موجــة الإرهاب الاخيرة. وقد 

تم نشره أمس.
الحديث يدور عن الاســتطلاع الاوسع 
بالمواقف  المتخصص  المركــز  أجراه  الذي 
الاســرائيلية. هذا المركز هو مركز أمريكي 
غير حزبي لكنه هام، يعمل من واشــنطن 
ويهتــم بأمــور مختلفة منها السياســة 
تم  وقد  والديمغرافيا.  والمجتمــع  والدين 
اجراء الاســتطلاع بين 14 تشرين الاول 

2014 و21 أيار 2015.
 وشــمل مقابلات وجه لوجه مع 5601 
شخص من سكان اســرائيل أعمارهم 18 
فمــا فوق. مــن بينهم 3789 يهــود و871 
مســلمين و468 مســيحيين و439 دروز. 
و34 شخص كانوا من ديانات اخرى. وقد 
شارك في الاســتطلاع ايضا مستوطنون 

وعرب من سكان شرقي القدس.
درجة  فحص  الاســتطلاع  اسئلة  أحد 
موافقــة اليهود في اســرائيل على القول 
التالي: »هــل يجب طــرد أو نقل العرب 
فــي اســرائيل«. 21 في المئة قالــوا إنهم 
»يوافقون جدا«، 27 في المئــة قالوا إنهم 
»يوافقون«. وبعد دمج العينيت يتبين أن 
نصف اليهود في اسرائيل تقريبا، 28 في 
المئة، يؤيدون الترحيل. في المقابل، نسبة 
مشابهة هي 46 في المئة عارضت ذلك. 29 
في المئة قالوا إنهم »لا يوافقون جدا« و17 
في المئة قالوا إنهم »لا يوافقون أبدا« على 

طرد العرب من اسرائيل.
المؤيدين  نســبة  المتدينين  اوساط  في 
لطرد العرب أعلى قياســا بباقي السكان 

اليهود فــي اســرائيل. 71 فــي المئة من 
المتدينين و59 في المئة من الحريديين و54 
في المئــة من المحافظين يؤيــدون الطرد. 
معاكس،  الامــر  العلمانيين  اوســاط  في 
اغلبيتهــم  ـ  58 فــي المئــة يعارضــون 
الترحيــل، لكــن ثلثهــم، 36 فــي المئــة 
المؤيدين  نسبة  متوقع،  هو  كما  يؤيدونه. 
أعلى في اوســاط اليمين عنها في اوساط 
اليسار والوسط. 72 في المئة من المصوتين 
في اليمين، 37 في المئة من مصوتي الوسط 
و10 في المئة من اليســار يؤيدون ترحيل 

العرب من اسرائيل.
 ويتبــين ايضــا مــن الاســتطلاع أن 
نســبة تأييد الترحيل أعلى في اوســاط 
اليهود الشــرقيين من النسبة في اوساط 
الاشــكناز, الاغلبيــة مــن بــين اليهود 
الشرقيين، 56 في المئة، يؤيدون الترحيل 

أما نسبة الاشكناز فبلغت 40 في المئة.
نســبة تأييد الترحيل تقــل كلما كان 
المشارك في الاستطلاع متعلما أكثر. حيث 
أن 57 في المئة مــن بين من تعليمه أقل من 
الثانوية، قالوا إنهــم يؤيدون الترحيل، 
50 في المئة عند كل من أنهى الثانوية و38 
في المئة من اصحاب اللقب الاكاديمي. وقد 
أجري الاســتطلاع قبل الموجة الإرهابية 
الحاليــة وهو لا يعكــس التغيير المحتمل 
في مواقف اليهود في اســرائيل حول هذا 

الموضوع.
فــي حــوار مــع »هآرتس« قــال الين 
الاديان  ابحاث  عن  المســؤول  كوبرمان، 
في المركز إن السؤال حول تأييد الترحيل 
»قد صيــغ بشــكل مقصود بشــكل عام 
وبشكل مباشر وبســيط«. دون الدخول 
مثل  معينة  وتفاصيل  ســيناريوهات  في 
بالذات  ومن  الترحيــل  مقابل  التعويض 

سيشمله الترحيل وهكذا.
في المقابل، الباحث الاجتماعي الحاصل 
على جائزة اسرائيل، البروفيسور سامي 
ســموحة، انتقد الطريقة التي صيغ فيها 

السؤال في اســتطلاع المركز. وفي حوار 
مع »هآرتس« قال: »من الواضح أن تأييد 
الترحيل والطرد يســتحق التنديد، لكن 
وأضاف:  غامضة«.  كانت  السؤال  صيغة 
»إن الطريقــة التي تم طرح الســؤال بها 
وجملــة طرد العــرب من اســرائيل غير 

ملزمة وتسهل الموافقة عليها«.
البروفيســور ســموحة الذي هو من 
العلماء البارزين في اسرائيل والذي يهتم 
كثيــرا بالعلاقة بين العــرب واليهود في 
البلاد، قال إن الســؤال لا يحدد من الذي 
ســيتم طرده، ويحتمل أن المســتطلعين 
اعتقدوا أن الحديث يدور عن طرد سكان 
الضفة الغربية الذين يعيشون في البلاد 
اســرائيليين.  مواطنين  ليســوا  والذين 
اضافة إلى ذلك، حسب سموحة، السؤال 
لا يوضح إذا كان الطرد ســيوجه لجميع 
العرب في اســرائيل أم لمــن يؤيد العدو 
»بكلمات  الدولــة.  وجود  ضد  ويســعى 
اخــرى، يمكن فهــم هذا الســؤال بطرق 
كثيــرة«، قــال. الباحثون فــي المركز لم 
يوضحوا في الاســتطلاع إذا كانت النية 
هي الطرد من داخل حدود اسرائيل أم من 

مناطق الضفة الغربية.
أن  يعتقــد  ســموحة  البروفيســور 
الاســتطلاع »يعكس الاغتراب والتحفظ 
مــن العــرب أكثر ممــا يعكــس اعطاء 
الشرعية للحكومة من اجل طرد العرب«. 
وهذا حســب رأيــه لأن »القــول الوارد 
في الاســتطلاع غير منطقــي وغير قابل 

للتطبيق«.
باجراء  ســموحة  يقــوم   2003 منــذ 
الاســتطلاعات الخاصة به حول العلاقة 
بين اليهــود والعرب في اســرائيل. »من 
الواضــح أن ربــع اليهــود يعارضــون 
منهم  الســاحقة  الاغلبية  لكن  التعايش، 
تُســلم بهذا الامر«. ويضيــف »يوجد في 
اوساط الجمهور العربي ثلث  ـ  ربع ممن 
هناك  الطرفين  ومن  التعايش.  يعارضون 

لكنهم  التعايــش،  يريــدون  لا  رافضون 
لن يحــددوا القوانين بــل التيار المركزي 

المستعد لتقديم التنازلات«.
تراجع  إلــى  أشــار  المركز  اســتطلاع 
الاســرائيليين  والعرب  اليهــود  نســبة 
للسلام  فرصة  توجد  أنه  يعتبرون  الذين 
بــين اســرائيل والدولــة الفلســطينية 
المســتقبلية. فقط 43 في المئــة من اليهود 
و50 في المئــة من العــرب يؤمنون بذلك 
أجري  سابق  استطلاع  وفي   .2015 لغاية 
فــي 2013 كانــت نســبة اليهــود الذين 
يؤمنون بالسلام بين الدولتين 46 في المئة 

من اليهود و74 في المئة من العرب.
وفحص الاســتطلاع مشــاعر التمييز 
في اوساط المســلمين في اسرائيل. نحو 
الثلث، 37 في المئــة، قالوا إنهم عانوا من 
التمييز بسبب هويتهم الدينية في السنة 
الاخيرة. 17 في المئة قالوا إن رجال الامن 
قامــوا بمســاءلتهم و15 في المئــة قالوا 
إنه محظور عليهم الســفر من البيت إلى 
العمل، 15 في المئة قالوا أنه تم تهديدهم أو 
ديانتهم  بسبب  عليهم  الجسدي  الاعتداء 
في الســنة الاخيرة، 13 في المئة قالوا إن 

اضرار لحقت بممتلكاتهم بسبب ذلك.
وفحص الاســتطلاع معطيــات كثيرة 
تعبر عن الخلاف في المجتمع الاسرائيلي. 
ويتضــح منها أن اغلبيــة اليهود، 76 في 
المئة، يعتقدون أن اسرائيل يمكن أن تكون 
دولة يهودية ديمقراطية في نفس الوقت. 
أمــا اغلبية العرب الاســرائيليين، 64 في 

المئة، فيعتقدون العكس.
 في بند آخر في الاســتطلاع أجاب 42 
في المئة من اليهود أن المستوطنات تخدم 
أمن اسرائيل. و30 في المئة قالوا أنها تضر 
به. وتبين ايضا أن اغلبية اليهود، 79 في 
المئة، يعتقدون أن على اسرائيل أن تقوم 

بالتمييز في صالح اليهود.
مع ذلك، اغلبية اليهــود، 62 في المئة، 
يفضلــون مبــاديء الديمقراطيــة على 

الدين في حــال حدوث تناقــض بينهما 
ويعارضون أن يصبــح الدين هو قانون 
الدولــة، 64 في المئــة. ويعارضون وقف 
المواصــلات العامة في انحــاء البلاد في 
يوم الســبت، 63 في المئة. اغلبية اليهود، 
72 في المئة، يؤيــدون التجنيد الاجباري 
للحريديــين فــي الخدمــة العســكرية، 
اليهــود  بــين  الفصــل  ويعارضــون 

والحريديين في المواصلات العامة.
حــول ســؤال المركب الضــروري في 
تحديــد الهويــة اليهودية أجــاب معظم 
الكارثة«.  »ذاكــرة  المئة  فــي   65 اليهود، 
بعدها تأتــي الحياة الاخلاقيــة، 47 في 

المئة. قوانين الشــريعة اليهودية، 85 في 
المئة. العيش في اســرائيل، 33 في المئة. 

العدل والمساواة، 27 في المئة.
يتبين مــن الاســتطلاع أن 77 في المئة 
من اليهود يؤمنــون بالله بما في ذلك 56 
في المئة من العلمانيــين. وأن 61 في المئة 
من اليهود، بما في ذلك ثلث المستوطنين، 
يعتقــدون أن الله منح ارض اســرائيل 
لليهــود. ووجــد الاســتطلاع أن اغلبية 
اليهود في اسرائيل، 53 في المئة، يؤمنون 
بنظرية التطور البيولوجي، بينما 43 في 
المئة منهم يؤمنون بأن الانسان خلق على 
يد الله. مــن بين العلمانيــين 14 في المئة 

يؤمنون بالخلق.
رئيــس الدولة رؤوبــين ريفلين التقى 
»هذا  وقال  الاســتطلاع  على  القائمين  مع 
الاســتطلاع يجب أن يوضع أمام متخذي 
القــرارات في اســرائيل، أمــام حكومة 
علاج  ضرورة  إلى  يشــير  فهو  اسرائيل. 
أكثر  البيت  داخــل  الداخلية  مشــكلاتنا 
من أي وقت آخر«. واضــاف »إن التفكير 
بدولــة اســرائيل على أنهــا ديمقراطية 
لليهود فقط، شيء غير محتمل ويجب أن 

نجد الطريقة لعلاج ذلك«.

هآرتس 9/3/2016 

في استطلاع أُجري السنة الماضية تبين أن أغلبية اليهود ترى إبعادهم من اسرائيل

يؤمنون بالله ويؤيدون طرد العرب

غيورا آيلند

■ تؤكد العمليات الاربعة أمس أكثر فأكثر الحاجة 
لمحاولة انهــاء أو على الاقل تهدئة موجة الإرهاب التي 
تستمر منذ خمسة اشهر. يبدو أن لا حل ميداني فوري 
لذلــك. واضح ايضــا ان حلا سياســيا )ليس بالذات 
صيغة »الدولتين«( ليس ممكنا في المســتقبل القريب. 
ما يتبقــى في المدى القصير هــو ادارة الوضع الحالي 

بشكل افضل.
الادارة الســليمة معناها اعطــاء جواب افضل لكل 
ما يزعجنا، ولكن ايضا لما يزعج الفلسطينيين. واضح 
ان الاكثــر ازعاجا لنا هو موجــة الإرهاب، وعليه فمن 
السليم محاولة تلطيف حدتها بكل وسيلة، وليس فقط 
ميدانيا. اما الطرف الفلســطيني، ومثله معظم العالم، 
بما في ذلك الولايــات المتحدة، فلا يمكنــه أن يحتمل 
اســتمرار البناء في المناطق. في وضع الامور هذا من 
الســليم أن نبني »صفقة رزمة«، تحاول أن تعطي لكل 
طرف ما هو أهم لــه دون المس بقدر أكبــر مما ينبغي 

بالطرف الاخر.
كل الجهــات المهنيــة في اســرائيل تتفــق على ان 
بعضا مــن العوامل التي تغذي الإرهاب الفلســطيني 
هــي التحريض والتأييــد لاعمال القتل الناشــئة من 
جهة محافل رســمية في الســلطة الفلسطينية. ويجد 
الامر تعبيره ســواء في بث الاذاعــة والتلفزيون في 
السلطة الفلسطينية، وبالاســاس في مناهج التعليم 
الاسرائيليين  السياســيين  معظم  يتهم  الفلســطيني. 
الســلطة الفلسطينية في أنها تشــجع الإرهاب، ولكن 
لا يوجــد أي احتمال فــي أن تؤدي هــذه التوجهات 

الانفعالية إلى احداث تغيير حقيقي.
تغييــر حقيقي، معنــاه مراجعة عميقة للرســائل 
الرســمية وجعلها رسائل ســلام وحرص على حياة 
الانســان، يســتوجب قرارا اســتراتيجيا فلسطينيا 

والتزاما حقيقيــا بتنفيذه. نحن نريــد إلا يكتفي ابو 
مازن وباقــي زعماء الســلطة بالتعــاون الامني مع 
اسرائيل بل ان يشــجبوا علنا وعلى الملأ قتل اليهود. 
والســبيل الوحيد لخلق مثل هذا التغيير، كما اسلفنا، 

هو صفقة رزمة تتناول القلق الفلسطيني ايضا.
وعليه، فان الامر الســليم عمله هــو أن نقبل الان 
الاقتراح الأمريكي من العــام 2004. فالأمريكيون، في 
حينه واليــوم ايضا، قلقون اقل من مجــرد البناء في 
المســتوطنات ومن ارتفاع عدد اليهود الذين يسكنون 
فيها. وهم جد قلقون مــن أن احياء يهودية تبنى على 
مناطــق جديــدة. فالقضم لمزيد مــن الارض هو الذي 
يخلق في نظرهم وضعا لا مرد له وتهديدا حقيقيا على 
احتمال الوصول في أي وقــت من الاوقات إلى اتفاق، 

وهذا هو ايضا القلق الفلسطيني.
الحل بسيط: تعد خريطة مع ترسيم الحدود القائمة 
لكل المناطق المبنية في المســتوطنات. اسرائيل يمكنها 
ان تواصــل البناء في داخل »العلامة« المحددة، بما في 
ذلك في المناطــق المفتوحة في المســتوطنات القائمة، 
ولكن لا يمكنها أن تواصل قضم المزيد من الاراضي. لن 
يكون، بالتالي، تجميد مجرد البناء ولكن يكون تجميد 

للاراضي التي تبنى عليها مستوطنات يهودية.
يدور الحديث عن اتفاق بسيط نسبيا، إذا ما تحقق 
يمكنــه أن يهدد، يخفض شــدة الاتهامــات المتبادلة، 
الدافع لمبــادرات دولية خطيرة  وبالتوازي يضعــف 
على اســرائيل. إذا كان الإرهاب الحالي مؤلم لنا حقا، 
واذا كنا نصدق ما ندعيه نحن أنفســنا بشــأن تأثير 
الافراد«، فينبغي  الفلسطيني على »إرهاب  التحريض 
الموافقة على القيام بعمــل ما ايضا. ليس واضحا على 
الاطلاق فيما إذا كان الفلســطينيون سيوافقون على 
مثل هــذه التســوية، ولكن واضــح ان حتى الرفض 
الفلسطيني سيخدم اســرائيل. من ناحيتنا وستكون 

هنا حالة »ربح للطرفين«

يديعوت 9/3/2016

بن كسبيت

■ وصل اسرائيل كاتس امس إلى استديو اخبار 2 في مزاج قتالي 
واعلن الحرب. على من؟ ليس واضحا في هذه اللحظة. أين العدو؟ في 

كل مكان. اين قيادة العدو؟
 فــي الفيس بوك. كيف تضرب مراكز قــوة العدو؟ هل ربما باغلاق 
الفيس بوك؟ ولكن هذا ليس لنا علــى الاطلاق، ووزير الامن الداخلي 
لا ينجح حتى في الوصول إلى المســؤول عن الفيس بوك كي يطرق له 
البوست في الوجه. هذه حرب ضد عدو عديم الوجه، المراتبية، موقع 
القيــادة او مراكز القوة. عدو يصف نفســه بالحركــة، يقرر ما يفعله 
بالفرار، يرتجل العملية، الســلاح والضحايا. حرب لا يمكن الانتصار 

فيها.
 ليس كاتس وحده يطلق النار في الظلام. كل محافل الامن الفاخرة 
لدينــا لا يمكنهــا أن تعد حلا أو تجد ســبيلا لتفكيــك القنبلة واطفاء 
الحريق. الوحيد الذي قال أمس الحقيقة إلى الكاميرا كان رئيس بلدية 
تل ابيب يافا رون خولدائي، فور أن بُشــرنا بتعزيز قوات الشــرطة: 
»ايها الرفاق، قوات الشرطة والامن توجد في حالة تأهب قصوى على 
مدى الزمن، لا يمكن الوصول إلى واقع يكون فيها شرطي في كل زاوية 
شــارع. المنفذ الفرد يمكنه في كل لحظة أن يفاجئنا وهذا ما حصل. هذا 
واقع علينا أن نتعايش معه، ومن ينبغي أن يأتي بالاجوبة هي حكومة 
اســرائيل وقوات الامن. عندمــا يتحدثون عن التعزيــزات، فهذا كله 

حكي«.
الحل الحالــي لكاتس ورفاقه هــو »قانون الابعاد«. هذا ســيحل 
المشــكلة. بالتأكيد. اســحق رابين ابعد في حينه إلى لبنان مئات من 
رجال حماس. ليس عائلاتهم هي التي ابعدها رابين، بل هم انفســهم. 
فماذا في ذلــك؟ هل ردعوا؟ هل تراجعت حماس ووضعت ســلاحها؟ 

تماما لا.
للوضعيــة التي نوجــد فيها لا توجد علاجات ســحرية، صيغة أو 
صورة نصر. الحقيقة هي  أن هذه انتفاضة شــعبية، عفوية، مرتجلة، 
مدنية. قانونها الوحيد هو أنه لا توجد قوانين. لا شــيء مخطط حقا. 
من الصعب الافتراض بان ثلاثــة المنفذين من يوم امس انتظموا قبيل 
مجيء نائب الرئيس جو بايدن. يحتمــل بالتأكيد ان يكون الاول في 
بيتح تكفا اثر على الثاني في القدس، الذي أثر على الثالث في تل أبيب. 
هذه انتفاضة فيروســية، ولم يولد بعــد ذاك الذي يعرف كيف يوقف 

مثل هذه الظاهرة. باستثناء، ربما، مارك تسوكربرغ.
جو بايدن جلس أمس مع شــمعون بيرس على مسافة بضع مئات 
من الامتار عن المخرب الذي ركــض بهوس على متنزه تل أبيب وطعن 
كل مــن صادفه في طريقه )بمــا في ذلك عربيــان، احدهما ماكث غير 
قانونــي(. في المرة الماضية التي كان فيها هنا تلقى بايدن على رأســه 
اعلان البناء في القدس في منتصف الزيارة، مما تسبب بازمة عسيرة 
بين القدس وواشنطن، استمرت حتى اليوم. اما هذه المرة فاستقبلته 
موجة إرهاب، ثلاث عمليات في غضون ســاعتين، في ثلاثة شــوارع 
ليست هناك أكثر رمزية منها: صلاح الدين في القدس، البارون هيرش 
في بيتح تكفا و رصيف الهجــرة الثانية في يافا. ثلاث قطع تاريخية، 

ثلاث عمليات لم تنسق بينها، ولكنها خلقت أثرا كبيرا.
لا شــيء جديد حصل امس. هذا هو ذات الإرهاب الذي نعرفه منذ 
النصف ســنة الاخيرة. لم نصعد درجة ولم ننزل طابق. ما كان هو ما 
ســيكون، مع أو بدون »تقويم الوضع« مع الوزير )!!(، الذي بشــر به 
امس المفتــش العام بالبث الحي. في النهاية محق خولدائي: هذا واقع 
حياتنا. يمكن محاولة تغييره، ولكن فــي هذه اللحظة نحن لا نزال لا 
نريد حقا. أدمنا على الوضع الراهن وسنشــفى منه فقط حين يصبح لا 

يطاق حقا. نحن لسنا هناك بعد.

معاريف 9/3/2016

في غياب حل ميداني لهذه الموجة يمكن عقد صفقة
 مع السلطة الفلسطينية للكف عن التحريض

عندما يضرب الإرهاب!
هذه معركة ضد عدو يتصف بالحركة السريعة ويقرر ما يفعله ويهرب

حرب لا يمكن الانتصار فيها

يهود متشددون

موقع العملية التي استهدفت إسرائيليين في تل أبيب  الثلاثاء

جنود إسرائيليون يفتشون شاباً فلسطينياً
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

خبر: وفد حوثي يزور السعودية

قد احنا في الوسط 
هناك مثل صنعاني يقول »قد احنا في الوســط«. هؤلاء 
الناس دمــروا اليمن عن بكرة أبيها وراح شــباب في عمر 
الزهور فــي داهية. أكثر مــن 50 ألف قتيل لحــرب عبثية 
بحت لا غاية منها. والآن يطلبون السلام! لا وألف لا. يجب 
أن يحاكموا يا جماعــة. وبعد هذا كلــه والدمار والخراب 
راحوا ببرودة للســعودية يطلبون الســلام مقابل بقائهم 
ومشاركتهم في السلطة. هل هؤلاء مجانين؟ وكأنهم غلطوا 

ويطلبون العفو. بعد ايش بعد ايش؟

عصام حمادي

خبر: السيسي يفاجئ المصريين بمداخلة إعلامية

انظروا للإيجابي أيضا
دعني اؤكــد أن ما يحدث فــي مصر علــي كافة الصعد 
يدعونا جميعا للتــروي والحيادية قبل إصــدار أي حكم. 
فالرئيس السيسي قطع علي نفســه عهودا استطاع بعون 
اللــه تنفيذها، وتمثلــت في قناة الســويس الجديدة علي 
الرغم من الظروف غير المواتية التي تواجه العالم بأســره 
والمنطقــة العربية عامة ومصر بوجه خاص، وخاصة وهي 
تواجه إرهابا منظما استطاعت بفضل الله وبسالة الشرطة 
والجيش اجتثاث آثاره، ولم تزل تبــذل المال والرجال من 
أجل القضاء عليــه. هناك من يختلف ولكــن دعنا ايضا لا 
نغمــط حق أحد. فبدلا مــن الندب والنــواح اعملوا ما هو 
صالح لهذا الوطن الذي يســتحق منا بــذل الجهد بدلا من 

إضاعته وتبديده سدى ليذهب أدراج الرياح.

حمد عبده العباسي

مقال: وها نحن بعد ثلاثيَن قَرْناً كما نحنُ

ثقافة إنسانية صحيحة 
تسطيح الثقافة من المواضيع التي يجب على كل الكتاب 
تســليط الضــوء عليها وتحســيس المجتمعــات العربية 
بخطورة هذه المواد الإعلاميــة الثقافية التافهة. لن نتمكن 
من بناء مجتمعاتنا من دون بناء ثقافة إنسانية صحيحة. 
وكتب المفكر الجزائــري، مالك بن نبي، فــي هذا الموضوع 
كتاب »مشــكلة الثقافة«، لكن للأســف من الــذي يقرأ في 

الثقافة وبناء الفكر؟! وإذا قرأ، هل يستوعب ويطبق؟

منى - الجزاذر

مقال: »حنين رسمي« للاعتدال الديني

الوصايا السبع
التســمية التي يعــرف بها الإخوان المســلمين جزء من 
مشكلتهم لأنها ربطة بالإســلام مع ان منظرهم الديني، من 
تربية اللحى، هي ســنة عن الرســول )ص(. ولكن إذا أراد 

الإخوان ان ينجحوا فلا بد لهم من:
 1- ان يغيروا اسم التنظيم إلى أي اسم حديث يعبر عن 

الفكرة كحزب الشورى مثلا.
 2- ان يكــون الــولاء ظاهرا في الســر و العلن لأردننا 

الحبيب.
 3- عدم الانجراف وراء الأجنــدة الخارجية لأي حزب 

أو بلد.
 4- المشاركة في أي عمل وطني وأخص الانتخابات.

 5-  في صفوف الإخــوان أناس لهم فكــر نير في أمور 
الاقتصاد و السياسة المعتدلة.

 6- البعد عن أي نشــاط وطني لن يســاعد في تعديل 
مسار البلد الاقتصادي الصحيح.

 7- الانشقاقات التي حصلت تدل على ان حال الإخوان 
يشوبه الغموض.

أبو راشد

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل اغتالت »حماس« النائب العام المصري؟

هل ينفع حوار مع نصر الله والساطور في يده؟  
■ لــم يكن تحفظ الوزيــر اللبناني، نهاد المشــنوق، على قرار 
وزراء الداخلية العرب في تونس في 2 آذار / مارس 2016 باعتبار 
»حزب الله« إرهابيا، إلا عن تقدير خطأ اعتمده »تيار المســتقبل« 

منذ عدة سنوات. 
نذكّر أن المشــنوق في وقت سابق اعتبر من يقتل من حزب الله 
بيد ســوريين في جرود عرسال شــهيدا. ورد عليه الوزير أشرف 
ريفي بالقول: »لا يعتبر شــهيدا إلا من قتل في حرب مع إسرائيل«. 
استطرادا فإن صبحي الطفيلي، أول أمين عام لحزب الله، لا يعتبر 
قتلى حزب الله في سوريا شهداء، وقال: »ليفتشوا لهم عن مصير 

يليق بمن يقاتل إخوانه السوريين«.  
كلنا رأى حســن نصر الله يمشــي في جنــازة الرئيس رفيق 
الحريري، ليتبين لاحقا أن الحزب خطط لاغتياله. ولم يكن رفيق 
الحريري في حينه عدوا لحزب الله. وسواء كان اغتيال الحريري 
تم لحساب بشار الأسد أو تم لحساب حسن نصر الله شخصيا، أو 
كان  لحساب إيران، فإن نصر الله لا يعرف الحوار إلا بالساطور. 
وحتى ســعد الحريري بقي غائبا عن لبنان لأكثر من عام تحسبا 

من اغتيال يدبر له كما اغتيل والده من قبل.
اســتطاع حزب الله أن يستولي على الحكم في لبنان من خلال 
تمكين النظام الســوري له ليضع يده على مفاصل الحكم بشــكل 
شبه كامل. فالحكومة في لبنان إما أن تسير وفق ما يريده الحزب 
وإلا سيكون مصيرها الإقالة. فلا تعايش مشترك في لبنان، في ظل 
سيطرة حزب الله، على الحياة السياسية، ولا تستمر أي حكومة 

في الحكم إذا لم تكن طوع إرادة الحزب. 
إذا أراد اللبنانيــون - خصوصــا أهل الســنة - الخلاص من 
ســيطرة حزب الله فإن عليهم أن ينسحبوا من حكومة تمام سلام 
أو إعلان العصيان المدني، بدلا من توســل الحوار معه، لأن نصر 
الله لا يأبه للحوار ولا لمن يحاوره، بينما الانسحاب من الحكومة 

يحرجه ويسقط في يده. 
لا يريد اللبنانيون الســنة حربا مع حزب اللــه. لكن عليهم أن 

يقولوا للحزب »كفى«! فقد طغى في لبنان وتجبر. فلا تزال مشاهد 
7 و 8 و 9 أيــار / مايو عام 2008 ماثلة للعيان، عندما أطلق حســن 
نصر الله »زعران« حزبه في شوارع بيروت والجبل، كأنهم ثيران 
إســبانية أفلتت من حظيرتها. فحاصروا ســعد الحريري ووليد 
جنبلاط في داريهما. واليــوم، بعدما أعلنت دول مجلس التعاون 
الخليجــي وضع الحــزب على قائمــة الإرهاب، نــزل »بلطجية« 
الحزب للشوارع يسبون ويشتمون ويحرقون الدواليب المطاطية 

ويعيثون في شوارع بيروت فسادا. 
يوم أن يعلن تلفزيون »المنار« أن السيد سيلقى كلمة من مخبئه، 
فإن اللبنانيين يضعون أيديهم على قلوبهم ويقولون يا رب استر. 
فهو يسب الســعودية، ويتحدى اللبنانيين بأن يدعوهم للحرب، 
لكن في سوريا... لماذا؟ لأنه يعرف أن تيار المستقبل قد نأى بنفسه 
عن سوريا، وترك لنصر الله الحبل على الغارب، ليصول وبجول، 
ويكسر طواحين الهواء. ولن يردع نصر الله عن غيه إلا حين يرى 

»العين الحمرة«. 
ما لــم يدركه ســعد الحريري ونهــاد المشــنوق وأركان تيار 
المستقبل أن الحوار مع حزب الله نوع من العبث في ظل قوة سلاح 
نصر الله، وفي ظــل اختلال توازن القوة. فإن حســن نصر الله 

سوف يعتبر ذلك خنوعا وذلة لا حوارا متكافئا.
لقد أحرج سعد الحريري حلفاءه النصارى عندما قام بترشيح 
ســليمان فرنجية صديق بشــار أســد الأوثق في لبنان لرئاسة 

الجمهورية اللبنانية.     
وتبقى الخطوة التي قام بها أشرف ريفي وزير العدل المستقيل 
عندما أعلن استقالته من حكومة تمام سلام هي التي جعلت معظم 
زعماء الســنة يعيدون حســاباتهم، ويقول أكثرهم فهما لطبيعة 

نصر الله: »الرطل بده رطلين«! 

الطاهر إبراهيم

عندما يكون الجلاد هو القاضي
■ في أعراف الدول وقوانيين الإنسانية ان العدل هو العدل حينما يكون للقاضي 
على مستوى متساو ومســافةٍ واحدة بين الضحية والجلاد، حتى يستدل في أمره 
على صواب الحقيقة في إصدار الحكم. ولكن في عالم اليوم وفي عصر التكنلوجيا 
الحديثة - حيث لا تغيــب الحقيقة عن أعين الناس في أي مــكانٍ في العالم – فإن 
ما يحدث في ســوريا شــئٌ عجيب أغرب إلى الخيال منه إلى الواقع. شــعبٌ يُباد 
ويُسجن ويُشــرد لســنيٍن عجاف من قبل نظامٍ مجرمٍ وحلفاءٍ له لايرحمون، وكل 
العالم يتفرج بصمتٍ مريع تحت ذرائع واهية، حتى شــرّعوا لنظام الاســد افعاله 
وزيّنوا له جرائمه، عندما يطالب نظامٍ فاشي مثل نظام الأسد برحيل الشعب. هذا 

ما لم يحدث في اي مكانٍ في التاريخ إلا في سوريا. 
ثــم يأتي بعد ذلك الروس ليكملوا م اتبقى في ســوريا باســم محاربة الإرهاب 
براً وبحراً وجوً بأحدث ما صنعوا من اســلحة اســتعراضاً للقــوة، بذبح ما تبقى 
من الشعب الســوري أمام مرأى ومســمع المجتمع الدولي الذي يدين ويندد بأشد 
العبارات بل ويهددون بالتدخل إذا ما كان الضحية من غير المســلمين. لكننا اليوم 
في عالمٍ أعور لا يرى إلا بعيٍن واحدة. روســيا تفصل وتقطع وتحدد في سوريا من 
هو  الإرهابي ومن هو دون ذلك على هواها في ظل تراجع الغرب. روسيا هي القاتل 
والقاض في آنٍ واحــد، فكيف للحقيقة أن تعلــو إذا كان الوضع على هذا المنوال؟ 
روســيا تُحرق غابة في سبيل شجرة. تقتل الشــعب السوري في سبيل بقاء رجل 

ديكتاتوري مثل بشار وحفنةٌ معه..
المصيبة في الأمر أن روســيا  هي من ترعى ما يســمى بالهدنة في ســوريا بين 
الشــعب السوري والنظام الاجرامي في دمشــق. وفي نفس الوقت تقوم طائراتها 
بقصف المدن والقرى وقتل وتهجير المدنيين عمداً تحت ما يســمى محاربة الإرهاب، 
وتخرق الهدنة من دون ان يحاســبها احد. فهي القاضــي والجلاد والحكم، إذاً لمن 
الشكوى إذا كان الوضع هكذا ؟ روسيا تضرب بحجرٍ واحد أطرافا كثيرة. أولًا تقتل 
المدنيين كتطهير عرقي وتهجّرهم مــن مناطقهم لاحداث خلل ديمغرافي ليحل بديلًا 
عنهم ميليشيات حزب الله والمجوس ومن وآلاهم تحت غطاءٍ جوي. ثانياً إضعاف 
الموقف التركي تجاه ما يحدث في سوريا، من خلال زيادة المهاجرين الفارين اليها. 
ثالثاً، إضعاف الموقف الأوروبي عبر تكثيف خــط النازحين الفارين. رابعاً تثبيت 
قدمها - أي روســيا - كراعي وحيد لما يحدث في سوريا وأن لاحل إلا عبرها. وهنا 
قد تخســر أمريكا والغرب رهانهما على أن روســيا ســتغرق في مستنقع الحرب 
الســورية. كلا، الشعب الســوري هو الذي ســيغرق في دمائه، وروسيا هي التي 

تحرق الشعب في سوريا، وإيران هي من يجمع لها الحطب. 

صالح الدباني - امريكا

مصر تاجرت بالقضية
الى »من قلب الأحداث«:  نتمنى أن تتحفنا وتخبرنا بأخطاء أو جرائم 
حكم العســكر في مصر وأهم الاغتيالات والانقلابات والمؤمرات وتلفيق 
التهم التي قام بها العســكريون في مصر إلــى اليوم منذ انقلاب أو ثورة 
1952 اذا كنت ملمــا بالموضوع ومن قلب الأحــداث. القضية وما فيها أن 
السيســي )وحكمه العســكري( يبحث عن مبرر لإلصاق تهمة الإرهاب 
بحركة حماس باعتبارها حركة إســلامية مقاومــة للاحتلال الصهيوني 
وفاعلة في المجتمع الفلســطيني، وتسويق الأمر للدول العربية الأخرى، 
وسيفشــل في ذلك.وكذلك يبحث عن الود الامريكي والدعم الاقتصادي 
والمالي له ولن يســتطيع فعل ذلك إلا من بوابة الكيان الصهيوني. معنى 
ذلك ان مصر تاجرت بالفلســطينيين سابقا باســم الدفاع عن فلسطين، 

وتاجرت باسم فلسطين عندما وقعت معاهدة كامب ديفيد.

نبيل العربي

احذروا عملاء الصهاينة
العملاء في العالــم العربي هم أخطر علينا مــن الصهيونية العالمية. 
يجب محاربتهم، وإذا ســكت عنهــم أي نظام فهذا يــدل بالقطع على ان 

النظام هو عميل صهيوني أيضا.

أبو سالم - أمريكا 

يسمونها أيضا »حكومة الظل »
نعم هــي الحقيقة محاصرة قطــاع غزة رغبة في التودد لإســرائيل، 

ومشــكلتنا في الدول العربية ما تسمى الحكومة الأمنية العميقة السرية 
التي تتحكم بمفاصل الدولة، وتربطها بيدها وتحركها متى تشــاء. وهذه 
الحكومة العميقة ارتبطاها خارجي وولاؤها خارجي، وهي موجودة في 

أغلب الدول العربية وتسمى أيضا »حكومة الظل«.

د. راشد - المانيا

الثالوث وذراعه في القاهرة
أعداء الإســلام الألد في الوقت الحاضر هم الثالوث الأشد حقدا على 
العرب والمســلمين، ويمثلهم التحالف الصهيوصليبي الصفوي النشــط 
في ســاحة الحرب على الصحوة الإســلامية. وهذا الثالوث الأدنس له 
اذرع ضاربة على رأســها السيســي واشــياعه في مصر وخارجها. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن حماس هي ذراع الإخوان الجهادي ضد الوجود 

الإسرائيلي على أرض فلسطين.
ولذلك فإن محاربة حماس بشراسة وعنف - ولو بالتلفيق والأكاذيب 
- هو استرتيجية إسرائيلية ثابتة ويدعمها ثالوث القذارة أعلاه وخاصة 

بذراعه النشط في القاهرة.

ع. خ. حسن

مصر عريانة!
مصر السيســى تتخبط كمــن به مس من الجن، لا تعــرف ماذا تفعل. 
اغتيــال بركات دليل دامــغ على الفشــل الذريع لنظام السيســى رجل 

المخابرات... يعنى مصر عريانة!

صديق

معادلة
إذا المخابرات أمســكت ببضعة شــبان وعذبتهــم وانتهكت أعراضهم 

وصورتهم وهددتهم سيعترفون أو بعضهم بجميع جرائم العالم.

عريبي أبو العربي

الحقيقة ظاهرة للعيان 
رغم أن الحقيقة ظاهرة للعيان ورغم ذلك نؤكد ما يلي:

أولا، فــي وجود نظــام عســكري مصــري متعجرف مــوال للكيان 
الصهيوني قلبا وقالبا لا أظن أن حماس تورط نفسها في قتل أي مسوؤل 

مصري. فهي لن تستفيد شيئا.
ثانيــا، لو حماس أرادت اغتيال شــخصيات مصرية محســوبة على 
النظام المصري والسيسي خاصة، لما اختارت النائب العام، فهو لا يعتبر 
من المقربين إلى السيســي ولا يشــكل تهديدا لحركة حماس. وأتمنى من 
السيســي وأركان نظامه - بدلا من إلقاء التهم خبط عشــواء - عليهم 
البحــث عن قتلــة الشــاب الإيطالي، والبحــث عن مختطفي الشــبان 
الفلسطينيين الأربعة والبحث عن من أسقط الطائرة الروسية، والبحث 
عن حــوادث القتل الغريبة التي تقع في ســيناء والقاهرة، والبحث عن 
مئات المصريين المختطفيين من ديارهم ولم يظهر لهم أثر إلى الآن، رغم أن 

الكل يعرف من وراء كل تلك الحوادث.
وإذا كان السيســي وأركان نظامه يبحثون عــن تهم جاهزة و باطلة 
لاعتبار حركة حماس إرهابية، فإن السيســي وأركان نظامه متلبســون 
بتهم وجرائم قتل مؤكدة. المصيبة أن الســلطة الفلسطينية وحركة فتح 
موقفهما مخزٍ من الاتهام المصري للأســف وخاضعان بالكامل للسياسة 

المصرية.
نبيل العربي

سحقاً لتجار الدين 
تفاصيل جديدة فى تحقيقات اغتيال النائب العام تكشــف: المتهمون 
اســتعانوا بكوادر حماس.. وتوجهوا لغزة مهربين من الأنفاق.. وتلقوا 
تدريبيا مســلحا لمدة شــهر ونصف. والتكليف صدر من طبيب إخوانى 

هارب فى تركيا. سحقا لتجار الدين في كل زمان ومكان.

من قلب الأحداث

لا استبعد جرمهم
وفق معرفتي بالإخــوان وبحكم تاريخهم، لا أســتبعد وقوفهم وراء 
الجريمة. الإخوان ليسوا ملائكة أو أنبياء يجب تبجيلهم والتطبيل لهم. 
الإخوان مهووســون بالحكم والتحكم والأســتاذية، ودخولهم مستنقع 
السياســة كان بدون خطة مدروســة ولا خبرة ودرايــة بقواعد اللعبة. 

ولذلك ارتكبوا أخطاء كارثية هوت بهم إلى أسفل سافلين.

من قلب الأحداث

أين هذه الأخطاء؟
إلى »من قلب الأحداث«: يقول الإخــوان ارتكبوا أخطاء كارثية هوت 
بهم إلى أسفل السافلين. أشــر لي إلى خطأ واحد.. رجاء، خطأ واحد. أما 
عن كوارث الانقلاب فحــدث ولا حرج: أبرزها أنا لــو ينفع أتباع حتباع 
)حتى الــكلام لم يأت ولن يــؤت عليه في العرف الدبلوماســي(. يكفي 
الإخوان فخراً أن رئيس وزرائهم ذهب إلى غزة في عز العدوان عليها، فما 
بالك بفتح معبر رفح الذي كان مفتوحاً طوال أيام السنة بعكس الانقلاب؟

شادي - القدس

تعقيبات

هل يعلن تنظيم »الدولة« 
إفلاسه؟

التحالف ضد تنظيم »الدولة«
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حزب الله مقاوم...
أم مجرم؟ 

يوم المرأة.. قُدسية خاصة... ودقة توصيف غادة السمان

■ لا يوجــد إرهــاب نظيــف وآخر 
قــذر، لا يوجد إرهاب مشــروع وآخر 
بشــع  إرهــاب  يوجــد  لا  محظــور، 
وإرهــاب جميل، إما أنه إرهاب أو أنه 
مقاومة، والمقاومة تكون ضد غزو أو 
احتــال خارجي، شــرّعتها القوانين 

الدولية.  
يكاد لا يخلو مجلــس إلا ويتخلله حديث عن »الإرهاب«، 
الجميــع يحاول تعريــف ما هو الإرهاب ومــا هي المقاومة. 
ولــكلٍ مقاســه وميولــه. المواقف عــادة ثنائيــة، أبيض أو 
أســود. البعــض يبنــي موقفه علــى أنّ من يتقاطــع موقفه 
مــع موقف إســرائيل فهــو عميــل وخائن. وهــذا تصنيف 
ســاذج، لأن مصلحة إســرائيل تتحرك فقط حسب رؤيتها 
ومصلحتهــا الأمنيــة. ومصلحتها أن يكــون كل من حولها 
ضعيفــا، وليــس مهما ما هــو مذهبــه ولا ما هــي عقيدته، 
لأن الدول، خصوصــا العربية، قد تتغير سياســتها بتغير 
حكامهــا، وأكبــر مثال مــا حدث فــي مصر في الســنوات 
الأخيرة، من مبارك إلى مرسي إلى السيسي. لهذا ما يهمها 

هو أن تبقى مصر ضعيفة بغض النظر عمن يحكمها الآن.
ليــس كل مــن تعاديــه إســرائيل بالضــرورة مقاومــا، 
إســرائيل تحتقــر عماءهــا وتذلهــم، حتــى أولئــك الذين 
ممــن  ولبنانيــين  فلســطينيين  إســالوا  أمنيــا،  خدموهــا 
خدموهــا. أنظروا كيف تصــرف نتنياهو مــع أوباما زعيم 
أكبر دولة داعمة لإسرائيل بالســاح والمال. نتنياهو ألغى 
زيــارة كانت مقررة ولقاء مع أوبامــا حتى بدون أن يخبره، 
وبدون الحد الأدنى من الذوق، وكأن أوباما رئيس مجلس 
محلي يعمل عنــد نتنياهو. فهل أصبــح أوباما وإدارته في 

صفوف المقاومة والممانعة لأن نتنياهو أهانه؟    
عندما اعتدت إســرائيل على لبنان وقاومها »حزب الله« 
وقفت الأمــة العربية من محيطها إلــى خليجها إلى جانبه، 
مهرجانات ومظاهرات تأييد وخطابات في فلســطين وفي 
كل مــكان من العالــم العربي. التضامــن العربي من المحيط 
إلــى الخليج تجلى قبل هذا في حرب أكتوبر 1973، وعندما 

قطع النفط عن الغرب زمن المرحوم الملك فيصل. 
كذلــك التفت الشــعوب العربية حــول منظمــة التحرير 
الفلســطينية والقــوات المشــتركة اللبنانيــة فــي مواجهــة 
العدوان الإسرائيلي على أرض لبنان حتى عام 1982 وقبل 
ذلك. وهكذا كان موقف الشــعوب العربيــة في انتفاضات 
الفلسطينيين الأولى والثانية والثالثة، العرب يلتفون حول 
المقاوم لاحتال الأجنبي. هكذا كسب »حزب الله« رصيدا 
كبيرا، لــم يحارب »حزب الله« لتحرير فلســطين لا في عام 
2000 ولا فــي عــام 2006، بل دافع عن نفســه فــي مواجهة 
عدوان إســرائيل التي لم يســلم من شــرها لا ماركسي ولا 
قومــي ولا متدين، ولا بعيــد ولا قريب مــن حدودها، ولأن 
»حزب الله« دافع عن نفســه، وهذا ما يفترض أن يفعله أي 
تنظيم يتعرض لاعتداء، فالأمــة العربية احترمته، وأطلقت 

على السيد حسن سيد المقاومة. 
الشعوب العربية تتفهم التوازنات الطائفية في لبنان، فما 
يقرره اللبنانيون لأنفسهم مقبول على الجماهير العريضة، 
بغض النظــر عن تدخل الأنظمة ومحاورها ونفوذها. إلا أن 
»حزب الله« لم يبــق داخل حدود الدولــة اللبنانية القائمة 
علــى توازنــات طائفيــة ومذهبية حتــى داخــل كل طائفة، 
وهي بدورها مقســمة حســب توازنات عائلية متوارثة، بل 
نقل ســاحه المذهبي إلى سوريا، وناصر نظاما لأن الزمرة 
الحاكمة فيه ســرقت قيادة حزب البعث وحوّلته إلى نظام 
طائفــي مذهبي وحتــى عائلي تحت غطــاء حزبي وقومي. 
عمليــا اصطفــت ميليشــيا حــزب اللــه اصطفافــا طائفيا 
واضحــا، وإذا نظرنا إلى البؤر التــي يتضامن معها »حزب 
الله« ويســاندها في الــدول العربيــة، فتضامنه مبني على 
أسس مذهبية وليس على أسس التحرر والديمقراطية، ولو 
كانت سياســته دعم حرية الشــعوب حقا، لــكان عليه دعم 
حرية الشــعب الســوري الذي دفع الغالــي والنفيس لأجل 
حريته، أو التزام الحياد على الأقل، وليس دعم نظام أجرم 
بحق شعبه. »حزب الله« استثمر الرصيد الذي اكتسبه في 
مواجهة العدوان الإســرائيلي، هــذا الرصيد تضاءل حتى 
خسره، خصوصا لدى الشعب السوري الذي ذاق الويات 
على يد هذه الميلشيات بمختلف تسمياتها، التي تزيد بكثير 
عن حجم جرائم »داعش«، وإذا كان »داعش« إرهابيا فماذا 
تســمى هذه الميليشــيات بما فيها النظام نفســه، التي تملأ 
فيديوهات جرائمها المقشــعرة للأبدان شــبكات التواصل 

الاجتماعي.
هذه الشــعبية الهابطة انعكســت في استطاعات الرأي 
حتى في اســتطاع فضائية »روسيا اليوم« المنحازة أصا 
للنظام السوري ولا يمكن اتهامها بالتزوير، فكانت النتائج 
بأن حوالــي 57٪ من بــين أكثر من مليــون و300 ألف من 
المســتطلعين اعتبروا »حزب الله« منظمة إرهابية، ولو كان 
الســؤال هل »حزب اللــه« ميلشــيا طائفية مذهبيــة تابعة 
لإيران لكانت النتيجة 99٪ نعم، خصوصا أن السيد نصر 
الله نفســه يُقــر على رؤوس الأشــهاد بأنــه خاضع لولاية 
الفقيــه ويعتبره مرجعيتــه، هذه المرجعية التــي قد تتقاطع 
مصالحها مرة مع جيرانها العرب والترك والكرد وغيرهم، 
وقد تتنافر في تجاذب مستمر، ولكن السيد حسن وحزبه 

سيبقى وفيا لها ويدور في فلكها أينما ذهبت.
بغض النظر عن قرار المحور الــذي تقوده المملكة العربية 
الســعودية التي لا تشــتهر بإنتــاج الديمقراطية ولا تشــع 
حقوق الإنســان فيهــا، الشــعوب العربية قالــت لـ«حزب 
اللــه« نعم نحن معك حين قاومت ودافعت عن نفســك أمام 
العــدوان، وقالــت لــه أنت مجرم وتمــارس إرهابــا، عندما 
ناصرتَ نظاما قرر خوض حرب إبادة ضد شــعبه تمســكا 

بالسلطة. 
كنــا أمــة وســطا، وهكــذا نســتمر، والحريــة تصنعها 
الشــعوب وليس الميلشــيات الطائفيــة ولا المذهبية، بل أمة 
عربية واحدة حرة متنورة مؤمنة بالديمقراطية والتعددية، 
منطلقة نحــو غد جديد، بعيدا عن سياســة المحــاور المبنية 

على أسس المذهبية والطائفية البغيضة.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ بــين 8 آذار اليوم العالمي للمــرأة و21 منه، عيد 
الأم، مساحة ربيعية فاصلة تمتد إلى ما قبل وما بعد 
التاريخــين، لتلقي بوجهها علــى وضع المرأة العربية 
وتضحياتهــا الهائلــة على مدار التاريــخ، ومعاركها 
المستديمة منذ زمن قاسم أمين ومرقص فهمي، سعد 

غلول، هدى شعراوي.. وغيرهم.
لكن ذلك لــم يؤد إلا إلى تغيير بســيط في معادلة 
»المــرأة والرجل في المجتمــع«، حتى اللحظــة. المرأة 
إنســانة مجبولــة على العطــاء والفــداء والتضحية 
وعلى كل المعاني والمضامين الجميلة الأخرى، ابتداء 
مــن الصغــر ووصــولًا لأواخــر عمرها. زمــن طويل 
مضى على يوم الثامن من آذار عام 1909 حين سارت 
مظاهــرة نســائية حاشــدة فــي شــوارع نيويورك، 
لانتفــاض علــى الظلــم والفســاد والديكتاتوريــة، 
والاحتجاج على عدم المساواة الاجتماعية، وإطارات 
التحرك ضمن دائرة ضيقة،  فرضتها الأيديولوجيات 
الناشــئة في تلك الحقبــة. وكذلك للمطالبــة بزيادة 
الأجور والحــق في التصويت. اعتراف الأمم المتحدة 
عــام 1975، بيوم المــرأة العالمــي، هو إقــرار بقضايا 
الظلم التي تعانيها المرأة على الصعيد الدولي. ورغم 
أن الجهود التي ما زالت تُبذل لتحقيق المســاواة بين 
الجنســين وتأمين حقوق المــرأة، إلا أن صورة المرأة 
المعنّفة والمضطّهدة، لا تزال ترافق شريحة كبيرة من 
نساء العالم. وأشارت إحصائيات الأمم المتحدة إلى 
أن 39 ألف فتاة تحت ســن الـ18 تتــزوج يومياً حول 
العالــم، أي ما يعادل زواج قاصــرة كل ثانيتين. كما 
أن امرأة من بين 3 نساء حول العالم تتعرض للعنف 

الجسدي أو الجنسي في حياتها.
تاريخيــاً، عانت المرأة العربية بشــكل أقســى من 
الرجل في مجتمعاتها، فهــي تعاني بالمعنى الوطني 
)بالطبع لأن الاضطهاد الممارس على عموم الشــعب 
بالضــرورة ينطبــق على المــرأة( وتعيــش اضطهاداً 
مركباً اقتصاديا  ـ  سياسيا  ـ  اجتماعيا، إن بالنظرة 
الدونية إليها في المجتمعــات العربية، أو في المعاناة 
من ظلــم الزوج، وهــو يتصــور ذاته الحاكــم بأمره 
)ســي الســيد( والمرأة ليســت أكثــر من آلــة للقيام 
بمهام ولادة أطفاله )خاصــة الذكور، مع الامتعاض 
مــن ولادة البنــات، فا تُقبــل التهانــي والحالة هذه 
بالمولودة،لأنهــا أنثــى(. المــرأة خُلقــت للخدمــة في 
البيت، بدون مســاعدة إلّا من بناتهــا المكلفات أيضاً 
بذات المهمة، لذا فإن وضع المرأة العربية بحاجة إلى 
الكثير من الإنجازات على صعيد الحقوق الاجتماعية 

كطريق أساسي لنيل الحقوق الأخرى. 
رغم كل ظروفها، خاضت المرأة العربية إلى جانب 

الرجــل معارك التحــرر الوطني علــى كافة الأصعدة 
المعنية، خاصة، مــن أجل حرية واســتقال الوطن، 
وإنجاز كافة المهام الوطنية، والوطنية الديمقراطية. 
حملــت الســاح إلــى جانب الرجــل، وقاومــت وما 
تــزال تقــاوم المحتلين، ولعــل التجربتــين الأبرز في 
هــذا المجــال: ما خاضتــه المــرأة العربية فــي الثورة 
الجزائرية، وما خاضته وتخوضه حتى اللحظة في 

الساحة الفلسطينية. 
صحيح أنه وبالمعنى النســبي اســتطاعت المرأة، 
إنجــاز بعض الحقــوق في أكثــر من ســاحة عربية، 
ووصلــت إلــى مســتوى منصبــي )قليــل التعداد( 
ومتقدم نســبيا، غير أنه من الصحيــح القول أيضاً، 
إن عــدد هــؤلاء الرائدات لا يتناســب وحجــم المرأة 
العــددي فــي مجتمعاتهــا. وكذلــك مــن الصحيــح 
القول، إن الأميّة ما تزال متفشــية بين صفوف المرأة 
فــي الكثير مــن المجتمعــات العربية، بســبب النظرة 
الدونيــة لها. كذلك الفوارق بين وضع المرأة في المدن 
ووضعهــا في القرى والأرياف. ففي الأخيرة لا زالت 
المرأة العربية تعيش ظروفاً غاية في القســوة. جدير 
ذكره أن الكثير من التشريعات والقوانين والدساتير 
العربيــة، مــا زالــت في أوضــاع متأخرة عــن إعطاء 
المرأة كافة حقوقها. للأســف، فإن الكثير من الرجال 
)حتى في الأحــزاب التقدمية واليســارية العربية(، 
ممن يحملون شــعارات أيديولوجيــة نظرية متقدمة 
في المنــاداة بحرية المــرأة، هم من أكبــر ظالميها على 
كافة الأصعــدة: البيــت، العمل، الحزب السياســي 
وغيرها من المجــالات، فالتنظير حتى من قبل غالبية 
المثقفــين والسياســيين، يكــون للأخريــات وليــس 
لنسائهم! إن من أبشع التوصيفات في محاولة مدح 
المرأة، تشبيهها بالرجل! وكأن الأخيرين هم النماذج 
المطلوبة، التي يجري تفصيلها بمســطرة الإنسانية! 
التشبيه فيه إهانة كبيرة لجنس المرأة، ذلك أن الكثير 
من الرجال سفاحون، قتلة، ديكتاتوريون وقمعيون، 
لا يستحقون أي وصف إنساني لهم غير السلبي من 
الســمات الُخلقية! فهل هؤلاء هم النموذج في عرف 

من يريدون مدح المرأة من خال تشبيهها بالرجل؟
أحــد مقاييس تقــدم المجتمعات هــو، الموقف من 
المرأة. المرأة ما زالت تُضرب جســديا في مجتمعاتنا، 
تُهــان، تُعامــل وكأنهــا قطعة أثــاث. يجــري إجبار 
بعضهــن علــى الذهــاب لخطبة الفتــاة... مشــروع 
الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة للزوج. اضطهاد 
ما زلنا نــراه في العديــد من المجتمعــات العربية في 
القــرن الواحــد والعشــرين. وبعيــدا عــن الخوض 
التاريخــي فــي معرفــة »حقوق المــرأة«، لكــن يمكن 

التطــرق إلى العنف الممــارس ضد المــرأة هبوطا في 
حقوقها وصــولا إلــى الانهيار الســحيق! وصعودا 
فيما في بعد وفقــا للعملية الاقتصاديــة التاريخية، 
المــرأة كان لها الســلطة العليا في المجتمع المشــاعي 
البدائــي، أخــذت حقوقهــا في التــآكل تبعــا لتطور 
المجتمــات وصلب محــرك عاقاتهــا الاقتصادية... 
مــع أنــه كان المفتــرض حــدوث العكس تمامــا! لكن 
الاســتغال الاقتصادي طال الرجل والمــرأة تدرّجا 
ووصــولا إلى مرحلة، حيث المتحكــم فيها رأس المال 
بكل اســتغاله وجشــعه، مع انتبــاه لبعض حقوق 
المرأة. الأخيرة حوكمت في ما بعد من زاوية الاعتقاد 
النظــري الأيديولوجــي فقط فــي إطار مــن ضحالة 
التصــور لطبيعة دور المــرأة المجتمعي. لقــد اختلفت 
نظرة الشــعوب إلــى المرأة وفقــا لعوامــل كثيرة )لا 
مجال للتطرق إليها في مقالة صحافية(. إن الانتباه 
لحقوق المرأة بدأ حتى من آلاف السنوات قبل المياد: 
شــريعة »أورنامــو«، شــريعة »أشــنونا« فــي باد 
الرافديــن، ثم 22 قانونا مــن 282 قانونا، هي مجمل 

شريعة حمورابي. 
بالمعنــى النظري، وصلت التشــريعات في الكثير 
من الدول إلى مســتويات متقدمة، خاصة تشريعات 
الأمم المتحــدة )ميثــاق الأمم المتحدة: المســاواة بين 
الجنســين، إعان مؤتمر المكسيك عام 1975، اتفاقية 
القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة عام 
1979، إعــان مؤتمــر نيروبــي عــام 1985، إعــان 
الأمم المتحــدة عــام 2000 حول تعزيز المســاواة بين 
الجنسين، إعان عام 2010 حول تمكين المرأة ، إعان 
عام 2011: القضاء على العنف ضد المرأة... وغيرها(. 
إن بعــض الممارســات التي يجــري تصويرها ضمن 
حــدود »حرية المرأة«، هي في حقيقة الأمر تحمل في 
مضامينهــا طابع الاضطهاد، كاعتباره المرأة ســلعة 
من خال اســتدراجها لتكون أداة ترويجية! إضافة 
إلى الكثير من الممارســات الأخرى الشــبيهة. نحن لا 
نعتبر مثل هذه الأشكال الملغومة الخاوية المضامين، 
حريــة للمــرأة، إنهــا فــي حقيقتها اضطهــاد مغلف 

بالسوليفان لها.
بالنســبة للمقالــة المهمــة للأديبــة المبدعــة غادة 
الســمان عــن المــرأة )»القــدس العربــي«4 مــارس 
الحالــي( فهــي تجمــع بــين البــوح، المعانــاة ودقة 
التوصيــف. المقالــة تعكس حقيقة وضــع المرأة على 
صعيد عالمين: غربي متقدم وشــرقي متأخر)إن جاز 
التعبير(! وفي الحالتين يســود »النفــاق« المجتمعي 
فيمــا يتعلــق بالنظــرة إلى المــرأة. هذا الــذي اصبح 
ســمة رئيســية ومظهــرا كريهــا بــارزا مــن مظاهــر 

العصر ومســتلزماته! إضافة إلى الكثير من الظواهر 
المرضية الشــبيهة الأخــرى. أُكبر في الســيدة غادة 
الســمان تفضيلهــا نجاح المرشــح الامريكــي، الاقل 
ضــررا للقضيــة الفلســطينية، وما يعكســه ذلك من 
انتمــاء عروبي اصيل تجاه قضية مركزية للجماهير 

العربية.
في الوقت الذي تتوجب فيه التحية للمرأة العربية 
بشــكل عام، يتوجب تخصيص المرأة الفلســطينية. 
هذه التي تشارك معركة شــعبها الوطنية التحررية، 
والمعــارك الأخــرى فــي ظــروف الاحتال الفاشــي 
البغيض. لم تستكن المرأة الفلسطينية في أي محطة 
من محطاتها لتكــون في منتصــف الدائرة، وخضمّ 
الصــورة فــي كل مراحــل شــعبها التحرريــة، ولــم 
تقبل بأقل من أن تكون شــريكاً رئيســياً في النضال 
ومواجهــة الاحتال، إلى درجــة تحمّل مجازره وكل 
تبعــات احتاله )فــدوى أبو طير شــهيدة يوم المرأة 
العالمــي فــي الثامــن مــن آذار قبل يومــين( وتحمل 
تعذيب الاحتــال وقمعه. قدّمت المرأة الفلســطينية 
على مدار الثــورة العديد من النماذج المشــرقة، التي 
كانت منارات نضالية وثورية، ليس على الصعيدين 
المحلي والعربي فحســب، بل على النطــاق الإقليمي 
والآخر العالمــي. ورغم أن مجتمعنــا لا ينصف المرأة 
عمومــاً، الا أن للمــرأة المقاومة مكانة خاصة تكســرُ 
كل حواجــز التمييــز ضدها، وتدفــع المجتمع لإبداء 
احترام خــاص لتضحياتها ودورهــا النضالي. هذا 
هو الوجه المشــرق لنضال نســائنا الفلســطينيات. 
هذه هي الصــورة النضاليــة المكمّلة لمقاومة شــعب 
مكافح أصيل. المرأة في ســاحتنا الفلسطينية ليست 
جديدة ولا تابعة، بل هي شريك أساسي في الماضي 
والحاضر والمستقبل، والأكيد أن المرأة الفلسطينية، 
التحــرري  الوطنــي  النضــال  محطــات  كل  وفــي 
لمقاومــة شــعبنا ومعاركــه المصيرية لنيــل حقوقه، 
ســتظل رقماً صعبا لا يمكــن لأي كان تجاوزه. كانت 
دماء الشــهيدات زيتــاً ووقوداً أشــعل الانتفاضات 
الفلســطينية وما تزال. في عتمة الســجون، تســطعُ 
الأســيرات الفلســطينيات ألقا وصمــوداً ومقاومة، 
فنبــع العطــاء الفلســطيني لا ينضــب ولا يمكنــه أن 
يجف. ننحني إجالا لنضالات المرأة الفلسطينية في 
الكفاح ضد هذا العدو المابعد فاشــي... وكل التحية 
للمرأة العربيــة أيضا وللمرأة عمومــا. المرأة تختزل 
الأزل، مجبولة بعبق الوطن ومعانيه الروحية.. المرأة 

عطاء، تاريخا حاضرا ومستقبا.

٭ كاتب فلسطيني

■ جاء من عاصمة ما، وصل إلى لندن، اتصل بي: 
أنا في لندن، أريد أن أراك.

هذا الرجل لا يكف عن الســفر، تشــعثت روحه، 
وعلا قلبه غبار السنين وهو لا يمل من حمل حقائبه، 
من بلد إلى بلد. قلت له: علــى الرحب. والتقينا في 
المقهــى ذاته، الــذي يطيب لنا فيه احتســاء بعض 

الوجع.
قال لي: أتابعك باســتمرار. قلت، وأنا أسأل عنك 
دائماً. وعلى رشفات شــيء من القهوة فتحنا علبة 

الأوجاع.
قلت له: ما الذي يجري؟

قــال: صناعة الوهــم. الأطــراف المتصارعة في 
اليمــن تحركها الأوهــام. الحوثي موهــوم بعالمية 
حركتــه، ومحكوم بالمؤدلجين الذيــن يتوهمون أن 
الله اصطفاهــم من بين الناس لمهمة رســالية، وهم 
يتحركــون في حالة من الخدر، وصلــوا إليها بفعل 
تمــازج تأويلاتهم للنصــوص ونظرتهــم للتاريخ 
ورؤيتهم للواقع. قال كذلك إن من مشاكل الحوثيين 
أنهم لم يعــودوا محل ثقــة لكثرة مــا انقلبوا على 
التوافقــات. أضــاف: الرئيس الســابق لديه وهم 
»العظمة«، يرى أنــه الوحيد القادر على حكم البلاد 
وتوحيدها، والقادر على عقد الصفقات والســير في 
المنحنيات، والرقص علــى رؤوس الثعابين. صالح 
لديه وهم سلطته المتلاشــية، ويتصرف من منطلق 
أنــه لا يزال هو رئيــس الجمهورية، وقــد ابتدع له 
شرعية جديدة، هي »شــرعية الصمود«. قال كذلك: 
صالح في وضع متوتر ومزاج متعب، يروق أحياناً، 
ويتم الاتفاق معه على شيء، ثم بعد أن يغادر جلسة 
الاتفاق، يعود ليهجس بأشــياء أخــرى، غير ما تم 
التوافق عليه. أضاف: مشــكلة هادي أنه يعيش في 
وهم كثرة أعدائه، هــذا الوهم جعله يتوجس حتى 
من حلفائه، هادي فعل بحلفائه أكثر مما فعل صالح 
بخصومه، ولدى هادي قليل مــن وهم صالح حول 

نجاعة خططه التفكيكية للبنى السياســية والقبلية 
والحزبيــة التقليدية، ليبني علــى أنقاضها »اليمن 
الاتحادي« الذي يعــــد مشــروعه الذي يقاتل من 

أجله.
تناول ضيفي رشفة من القهوة، وواصل: مشكلة 
هادي  ـ  كذلك- أنه لم يســتطع التخلص من كثافة 
الماضي في مخياله السياســي. أضاف من مشــاكل 
الرئيس عــدم تناغم صفــه، الخلافــات الموجودة 
بين بعض مكونات الشــرعية، أكبــر  ـ  أحياناً  ـ  من 
الخلافات بــين هذه المكونــات من جهــة وتحالف 
الحوثي - صالح من جهة أخرى. قال محدثي: ليس 
من قبيل إذاعة الأسرار أن الأطراف المتناحرة تغلف 
مصالحها السياسية والشخصية  ـ  أحياناً  ـ  بغلاف 
المصلحة الوطنية العليا. في مســقط كان الحوثيون 
 ،2216 الدولي  بالقــرار  التزامهم  يعلنــون  وصالح 
باستثناء الفقرة التي تنص على العقوبات الدولية 
على علــي عبدالله صالح، وعبدالملــك الحوثي، في 
الوقت الذي يعلنون فيه قبولهم بالقرار حقناً لدماء 

اليمنيين، ونزولًا عند المصلحة الوطنية العليا.
قلت: من كان يحضر لقاءات مسقط؟

الاتحاد  ومــن  وبريطانيــون  أمريكيــون  قــال 
الأوروبي وضباط استخبارات سعوديون.

ر من؟ صالح أم  قلت له: أريــد أن أفهم: من يُســيِّ
الحوثي؟

قال: صالح فتح لهم المعسكرات، وأنصاره وقفوا 
معهم، لكننــا اليوم في مرحلة يصعــب معها القول 
إن صالح هو الــذي يتحكم في ســير الأمور. هناك 
تتبع  وأخرى  الحوثي،  عليها  يســيطر  معســكرات 
الرئيس السابق، ولم يعد ممكناً القول إن صالح هو 
المحرك الرئيــس، وأن الحوثي مجرد قفازات يضعها 
صالح على يديه، كي لا تظهر بصماته على مســرح 

العمليات.
ســألته عن الحل. قال: الحل صعب. قلت: لماذا؟ 

قــال: لأنه يتطلــب رحيــل الوجوه التــي أنتجت 
المشــكلة. قلت: كيف؟ قال: صالح لــم يعد بالإمكان 
قبول دوره في الحياة السياســية، وهادي يصعب 
تصــور وجــوده علــى رأس الدولة فــي صنعاء، 
والحوثي بعقليته وعنصريته غير مقبول لدى معظم 
شرائح المجتمع اليمني بمن في ذلك بعض من أيدوه 
لمصالح معينــة. أضاف في المؤتمر الشــعبي العام، 
ورغم ما يبدو من تحالف بــين صالح والحوثي، إلا 
التوجهات  خطــورة  تماماً  يدركــون  المؤتمريين  أن 
السلالية والطائفية لدى الحوثيين، وهناك خلافات 
عميقة حول الطرق التي يديــر بها الحوثي الدولة، 
والفســاد الكبير الذي بدأ يستشري تحت مظلتهم. 
قلت: أنت بذلك تســوق لتجمع الإصــلاح؟ قال: لا. 
للإصلاح مشاكله الكثيرة. على الرغم من أنه شريك 
فاعل في العمليات العســكرية مع الشــرعية، إلا أن 
هناك توجسات لدى بعض الأطراف الخليجية منه، 
ولدى بعض الأطراف داخل الشــرعية التوجسات 
ذاتها، وهناك خوف لدى بعــض القوى الدولية من 
تصدر الإصلاح للمشهد السياسي والعسكري خلال 

الفترة المقبلة.
ما الحل إذن؟ قلت.

السياســين الحزبيين  قال: ســعت مجموعة من 
والمستقلين إلى تشكيل »الطريق الثالث«، الذي يقوم 
على أساس اســتبعاد كل الأطراف التي شاركت في 
الحرب، والدعوة إلى حل على أســاس الابتعاد عن 
الأدوات التي أنتجت الحرب، والدعوة لوقف إطلاق 
النار على هذا الأســاس. أضاف: مشــكلة الطريق 
الثالث أنه يمتلك »النوايا الحســنة«، إجمالًا، ولكنه 
لا يمتلــك الأدوات التي تمكنه من إنفاذ رؤيته. وذكر 
أن هناك بعــض القوى التي تتوجس من أن الطريق 
الثالث، هــو إحدى حيل علي عبداللــه صالح التي 
غلفها ليلتف على الأطراف الداخلية والخارجية، في 
طريق عودته إلى السلطة، على اعتبار أن الكثير من 

رموز هذا الطريق هم  ـ  في نظر بعض الأطراف  ـ  من 
المحسوبين على صالح.

قلت: أنت متشــائم، كل أبوابك مغلقة. قال: بقيت 
نافــذة واحدة، لــم أذكرها لك. قلت: مــا هي؟ قال: 
المجلس الرئاســي. قلــت: ما حكاية هــذا المجلس؟ 
 - السياســية  الشــخصيات  بعض  طرحــت  قال: 
كحل لتصــادم الرغبات لدى الأطراف السياســية  
ـ  أن يُشــكل مجلس رئاســي يكون برئاسة هادي، 
وعضويــة أعضاء مــن القوى السياســية الكبيرة 
في البلاد كالمؤتمر وحلفائه والمشــترك وشــركائه 
والحوثيين والحــراك الجنوبي، وهنــاك طرح بأن 
تكون عضوية المجلس الرئاسي على أساس الأقاليم 
إقليم عضو  الفيدرالية الســتة، بحيث يكون لــكل 
يمثله في المجلس، وتكون قرارات المجلس الرئاسي 
توافقية، ويكون هذا المجلــس انتقاليا، لحين إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية. أضاف: الرئيس هادي 
بالطبع يعــارض فكرة المجلس، لأنــه يراه يحد من 
صلاحياته، ويرى أنه فكــرة الحوثيين والمؤتمرين 
الذيــن كانوا يتناقشــون حوله مع بعــض القوى 
السياســية في صنعاء، عندمــا كان هادي في حكم 

الإقامة الجبرية.
قلت: وهذه النافذة سددتها أيضاً.

ضحك وقال: بقيت جنيــف 3، يجري الإعداد لها 
بشــكل جيد هذه المرة، وقد تفضي إلى حل، ينبع من 
خلاصة الأفــكار التي أجملتها لك، والتي لا تتعارض 
الوطني  الحوار  ومخرجــات  الخليجية  المبادرة  مع 

والقرارات الدولية ذات الصلة.
انتهــت الدردشـــــة، وتوادعنا علــى أن نلتقي 
مجــدداً بعد عودته مــن تلك العاصمــة، التي جاء 
منها، والتي يقضي فيها وقتــاً طويلًا عل حلًا يلوح 

في الأفق.

 ٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«
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الحرية تصنعها الشعوب
وليس الميلشيات الطائفية ولا المذهبية

القيصر وجَوْقَتُه
إلــى  الأخيــرة،  مقالتنــا  فــي  انتهينــا،   ■
الســؤال عمّــا تتمخّــض عنــه خطّــة النظــام 
الأســدي لما سمّيناه »هندسة العدوّ المناسب« 
ة  ّـ حين يؤول الدور الأوّل في تنفــــــيذ الخطــ
إلى إيران، بما يلحق بها من تشكيات تواليها 
في مختلف البيئات الشــيعية، ثمّ إلى روسيا 

البوتينية...
لم تعتّم أن لاحت، وراءَ الحميّة الإيرانية في 
نجدة النظام الأســدي المتهالــك، أخيلة يتعذّر 
اعتبارهــا أوهاماً لذاك الهال الشــيعي الذي 
بات مــذّاك ذائــع الصيت... ذاك هال يســع 
إيران أن تتصرّف به محوّلة جماعات المشرق 
العربــي الشــيعية إلــى محميّاتٍ لهــا تؤدي، 
طوعاً أو قســراً، أثمــان حمايتها الاضطرارية 
في الخضمّ الســنّي الشاســع، الذي أُكْسِبَت 

عداوتَه لألف سنةٍ مقبلة. 
تنمــو العــداوة تحــت أبصارنــا مــن جرّاء 
اســتنفار ولــيّ النعمــة الإيراني لتشــكياتٍ 
تدين له بالولاء موزّعة مــا بين لبنان والعراق 
العــدوّ  »هندســة  وفــي  وأفغانســتان... 
المناســب«، كانــت »عســكرةُ الثــورة« تحــت 
ضغــط العنــف النظامــي عامــاً أوّل أمدّتــه 
المــؤازرة الشــيعية للنظــام بزيادة في شــدّة 
الشــحن المذهبي، الذي كان المســلك الطائفي 
للنظام يزكّيه أصاً.  فمن هذا ومن ذاك تغذّت 
تربــةٌ للتشــدّد، وللإرهــاب في مســاقه، بعد 
أن أُبعــدت عــن الســاحات قوى الثــورة ذاتُ 

المشرب المدني. 

وراء ذلــك كلّــه أيضــاً تتبــدّى الحاجة إلى 
قُبّــةٍ روســيّة فولاذية يحتمي تحتهــا الُحماة 
والَمحْميّــون معاً بمــا يمليه ذلك مــن ثمنٍ أكبر 
يــؤدّى للحامي الأكبر بــدوره. وتُبيّنُ معاهدةُ 
الصيــف الماضــي »الســريّة« التــي نشــرتها 
موسكو مؤخّراً ما يسع »القيصر« الروسيّ أن 
يفرضه على تابعه الأســدي من خضوعٍ يشي 
بانتعاشٍ ما لاســتعمار القرن التاســع عشــر 
بما هو تفــاوتٌ بــين موقعين، فــي الأقلّ. ولا 
يســتغني النظام الإيراني عن هذه القبّة أيضاً 
بعــد أن ثبَتَت لإيــران فداحةُ مــا يرتّبه الخيار 
النووي من كُلْفَة ألَجأَتْها إلى اســتبعاده. ولا 
تســتغني إيــران أيضــاً عن حليف سياســي 
رئيس تستقوي به في الســاحة الدولية التي 

تتّجه إلى استعادة موقعٍ فيها. 
يصــحّ هــذا مــن غيــر اســتبعادٍ لســلوك 
»الشــريك الُمضارِب« في سورية أو في غيرها 
من جانــب أحــد الحليفــين أو كليهمــا. فهذا 
الســلوك مــن مألــوف العاقات بــين الدول. 
ويبقــى أهمّ مــا في الأمر أن الغطاء الروســي 
إنمــا يــراد به اســتعادةُ المجــد القيصري وما 
يشــبه كســبَ حروبٍ فائتة على »الســلطنة« 
الإسامية وعلى أوروبا... حروبٍ بلغَت أَوْجَاً 
قصير المــدّة لعطائها في العهد الســوفييتي، 
وهــي لم تكن حقّقت ســوى بعــض أغراضها 
فــي قرونٍ مَضَت: في مــاضٍ لا يريده القيصر 

الجديد أن يمضي.
هــذه الهجمة البوتينيــة لا يعوزها مؤيدون 

أو مريــدون فــي ديارنــا يســتخفّهم الطــرب 
لمــرأى »القبضــاي« الروســي، يتولّــى عنهم 
مــا يخيّــل إليهم أنــه مواجهةٌ مــع الإمبريالية 
الأمريكيــة )ومــع إســرائيل أيضــاً؟... بعــد 
عمــرٍ طويــل(... لا يلتفــت هؤلاء إلــى حقائق 
العاقــات الروســية  ـ  الأمريكيــة في طورها 
الأخيــر، ولا يهمّهم أن يكــون أوباما يجهد مع 
بوتين للتراضي على وضع يناســب خيارات 
الطرفين في ســورية وغيرها... وضعٍ لا عيبَ 
فيه ســوى أنه لا يناســب أي خيارٍ لشعبٍ من 
شــعوب المنطقة يطمح إلى ما هو حقّه: أي إلى 
التصرّف المســتقلّ ـ بما لا يعــــــدو منطــــــق 
العالــم الحاضــر ـ بمصيــره وإلى اســتتباب 
الحرّيــات والمســاواة فــي الحقــوق لمواطنيه 
وإلــى النمــوّ لمقدّراتــه. لا يقيم لهذا كلّــه وزناً 
أنصار البوتينية عندنا وهم، عادةً، من أدعياء 

الوقوف إلى اليسار.
هــم لا يقيمــون اعتبــاراً أيضــاً لأفــق يَعِــدُ 
بالانتقــال )الجزئي، بالضــرورة( من هيمنةٍ 
إلى أخرى تدلّ الســوابق علــى أنها لن تكون 
إلا أدهــى وأمــرّ. لا يســتوقفهم أيضــاً كــون 
النظام الســوفييتي الذي كانوا يستشــعرون 
فيــه مجانســةً مــا لقيمهــم المزعومة قــد بادَ 
إلى غيــر رجعة واســتقرّ في موضعــه اتّحادٌ 
للمافيات يحالف اليمين الفاشــي في أوروبا 
وينشــر في روســيا الفقر ويجرّد الروس من 
حقــوق اجتماعيــة كانت لهم ويمــوّه هذا كلّه 
ـ على جــاري العادة ـ )وعلى الغــرار الإيراني 

أيضــاً( بســراب الأمجــاد الإمبراطورية. من 
تحصيــل الحاصل أن مواطنينــا هؤلاء ـ وهم 
يضمّون إلى دعوى اليســارية دعوى الوطنية 
أو القوميــة  ـ  لا يريــدون الانتبــاه إلــى عمق 
المودّة التي تجمع مــا بين الطاقمين الحاكمين 

في روسيا وإسرائيل.
أخــــــيراً لا آخــــــراً، لا يغــــــادر هـــــؤلاء 
منطقـــهم  لحظـــــة  »الإســـتراتيجـــــــــيون« 
»الجغراسي« الذي تعتوره هذه المطاعن كلّها. 
لا يغادرونه ليســألوا عن الثمن الذي ارتضوه 
حتــى الآن لمنازلــة هي من بنــات خيالهم، إلى 
حدّ بعيــدٍ جدّاً. لا يســألون ـ وهذا هو الأدهى 
ـ عن بادٍ انهارت وعن شعبٍ يقول »القيصر« 
أن طيرانه يوفّر بقصفــه أكافَ التدريب: عن 
مئات من الألــوف قتلوا أو أصيبوا أو اعتقلوا 
وعــن مايــين شــرّدوا وعــن عمــرانٍ وطنــي 
دمّــر بآلة الحــرب »الوطنيــة« أوّلًا ومعها من 
اجتاحــوا أرض ســورية وســماءها مــن كلّ 

حدبٍ وصوب.
وذاك أن »البَشَــر« كلمة لم يكد يبقى لها من 
معنىً عند البوتينيين المنتشرين بين ظهرانينا 
ولا من أثرٍ فيهم. هــم يحصرون امتياز المعنى 
فــي الخرائــط التــي يســيئون قراءتهــا، في 
الأعــمّ الأغلب، وفي أوصــافٍ قليلة يطلقونها 
علــى القــوى المتصارعــة قلّمــا تصــدق فــي 

موصوفاتها.  

٭ كاتب لبناني

أحمد بيضون٭

»البَشَر«
كلمة
لم يكد يبقى 
لها من معنىً
عند 
البوتينيين 
المنتشرين بين 
ظهرانينا ولا 
من أثرٍ فيهم
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إهانة تاريخية لأوباما من نتنياهو... هل تعلم العرب؟
■ تزامنت زيــارة نائب الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
إلــى إســرائيل مع إعــلان وســائل الإعلام العبريــة قرار 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو 

إلغاء لقائه بالرئيس الامريكي باراك أوباما.  
وكان البيــت الأبيض أعلــن الاثنــين أن نتنياهو طلب 
موعــدا من الرئيــس الأمريكي. وعندما صــدرت الموافقة 
عليه وتحدد موعــد اللقاء كان الجواب الإســرائيلي بأن 
نتنياهو ألغــى الزيارة، في قرار »فاجأ« واشــنطن، ومن 
غيــر أن يرهق نفســه بالاتصــال برئيس أمريــكا ليخبره 
بإلغــاء الزيارة، مكتفيــا بإعلان ذلك عبــر الإذاعة وليس 

الحكومة)..(.
ولــم يتطــرق بايــدن أو نتنياهو لهــذه المســألة أثناء 
التصريــح الصحافــي، فــي محاولــة واضحــة لتفادي 

الإشارة إلى الإهانة الإسرائيلية للرئيس الأمريكي.
وكان يفتــرض ان تتزامــن زيــارة نتنياهو لواشــنطن 
مــع المؤتمر الســنوي للجنة الشــؤون العامــة الأمريكية 
- الإســرائيلية )إيباك(، أكبر لوبي مؤيد لإســرائيل في 
الولايــات المتحدة، وهي مناســبة شــارك فيهــا نتنياهو 

مرارا خلال السنوات الماضية.

وحاولت إســرائيل تبرير الإهانــة باعتبارها أن »قرار 
نتنياهو برغبته في ألا يبدو وكأنه يتدخل في الانتخابات 
التمهيديــة الأمريكيــة«. وكأن نتنياهو لــم يكن يعرف أن 
هناك انتخابات رئاســية تقترب في أمريكا عندما حصل 
علــى موعد اللقــاء مع أوبامــا، او أنها المــرة الأولى التي 

يزور فيها الولايات المتحدة أثناء هكذا انتخابات.
أمــا الحقيقــة فهــي أن نتنياهو قــرر أن يــودّع أوباما 
بإهانة تاريخية لم تحصل لأي رئيس أمريكي من قبل في 

العلاقات بين البلدين.
ومن المؤسف أن بايدن نفســه لم يستطع أن يدافع أو 
أن ينطــق بكلمة واحدة، بل ســاهم في إبــداء أكبر نفاق 
ممكن لنتنياهــو في محاولة للحصول على دعم مرشــح 

الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذهــب إلى تصريحات لا تبدو مبــررة عندما قال »إن 
الولايــات المتحدة ســتحافظ علــى التفوق الإســرائيلي 

العسكري كمّا ونوعا في المنطقة«. 
وبــدلا من أي إشــارة إلى وجــود احتلال إســرائيلي 
في القدس الشــرقية أو باقي المدن والطرق الفلســطينية 
المحتلــة، أعلــن أن أمريكا تندد بــأي مقاومة فلســطينية 

ضــد قــوات الاحتــلال، دون ان يتذكــر وجــود شــهداء 
فلسطينيين.

والمعــروف أن الأراضــي الفلســطينية المحتلة تشــهد 
منــذ بداية تشــرين الأول/اكتوبر موجة مــن المواجهات 
وأعمال العنف والعمليات التي أســفرت عن استشــهاد 
188 فلســطينيا بينهــم عربي مــن منطقــة 48، ومقتل 28 

إسرائيليا وأمريكيين اثنين واريتري وسوداني.
وبالطبــع كان نائــب الرئيس الأمريكــي حريصا على 
تأكيد أنه لا توجد أي مبادرة سلام أمريكية جديدة، وهو 

ما يحب أن يسمعه نتتنياهو دائما.
الفلســطيني محمــود عبــاس،  الرئيــس  وكان علــى 
أمــس، أن يدلي بتصريحات أشــد قوة ضــد بايدن الذي 
يدافــع عمن يصفهم بضحايا إســرائيليين، لكنه يتجاهل 
الشــهداء والضحايا الفلسطينيين وهم أصحاب الأرض 

المحتلة أصلا.
ومــن جهته أكد وزير الخارجية الفرنســي جان مارك 
ايرولــت امس ايضا علــى ان بلاده لن تعتــرف »تلقائيا« 
بالدولة الفلســطينية فــي حال فشــل مبادرتها من اجل 

إعادة اطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

ولعل الأســباب التــي جعلت أوباما يحظــى بكل هذه 
الإهانات العلنية من مجرم الحرب الاسرائيلي ان الرجل 
ظن يوميا انه يســتطيع ان يضغط لبدء عمليات الســلام 
حقا عبر وقف السياســة الاسرائيلية القائمة على سرقة 

الأراضي الفلسطينية.
ومــن الممكن ان يتذكر كثيرون التصريحات التي ادلت 
بها وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي عندما اعلنت 
انزعاجها الشديد من شتائم صادمة اصدرها المستشار 
اتهامــات  وشــملت  أوبامــا  ضــد  لنتنياهــو  الاعلامــي 
بـ»معاداة الســامية«، كما وصف وزيــر الخارجية جون 
كيــري بــان »عقله يشــبه طفــلا فــي الثانية عشــرة من 

عمره«)..(.
الواقــع ان العالــم العربــي احتــاج متأخــرا ان يتعلم 
الــدرس جيــدا مــن اعدائــه الاســرائيليين. إذ ان أوباما 
ســرعان ما فهم الاهانات من نتنياهــو، وحاول بأقصى 
جهد ممكن تحقيــق مطالبه. أما العرب فقــد ظلوا لأعوام 
طويلة يتوهمون أن أوبامــا رئيس دولة عظمى حقا، قبل 
أن تتضح الحقيقة المرة تجاه شــخص أقرب إلى ســيرك 

منه إلى زعيم. 

طه جابر العلواني وحسن الترابي:
الموت يغيب اثنين من كبار الإصلاحيين الإسلاميين العرب

ذراع إيران المسلحة

■ في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن عن وفاة الشيخ د. طه 
جابر العلواني )1935 ـ 2016(، والشــيخ د. حســن الترابي 
)1932 ـ 2016(، الواحد منهما تلو الآخر. توفي الأول في رحلة 
جوية، وهو في طريقه إلى الولايــات المتحدة لتلقي العلاج، 
وتوفي الثانــي في مكتبه بمقر حزب »المؤتمر الشــعبي« في 
العاصمة الســودانية الخرطوم. وليس ثمة ما هو أكثر دلالة 
من موقعي وفاة كل منهما. فمنذ غادر العلواني العراق، أصبح 
العالم بأســره موطناً له. أما الترابي، الذي تجول في أنحاء 
العالم طوال عقود، ظل السودان دائماً قاعدته الرئيسة. بين 
الإصلاحيين العرب الإســلاميين في النصف الثاني من القرن 
العشــرين، كان لك منهما، وإن بطرق مختلفة، تأثيره البالغ 
على أنماط تفكير ونظر المسلمين لأنفسهم، لموارثيهم الدينية، 

ولعلاقاتهم بالعالم من حولهم.
والمدهــش، أن كلًا من العلواني والترابي ولد ونشــأ في 
مدينــة ثانوية وليس في إحدى الحواضــر العربية الكبرى. 
وهذا بحد ذاته مؤشــر بالــغ الأهمية إلى حجــم التحولات 
الاجتماعيــة التي شــهدتها المجتمعــات العربية فــي القرن 

العشرين. 
ولد العلواني في الفلوجــة العراقية، وليس في بغداد أو 
الموصل، وولد الترابي في كســلا، وليس في الخرطوم. وقد 
تلقى كلاهما تعليماً إســلامياً تقليديــاً، التعليم الذي كان لم 
يزل متاحاً في ثلاثينــات القرن الماضي. ولكن مســيرتيهما 
ســتختلفان بعد ذلك. كــرس العلواني حياته للدراســات 
الإســلامية، ســواء في العراق أو في جامعــة الأزهر، التي 
تخرج منها بشــهادة الدكتوراة في أصول الفقه في 1973. أما 
الترابي، فدرس القانون في جامعات الخرطوم وأكســفورد، 
إلى أن تخرج بدرجة الدكتوراة من جامعة الســوربورن في 

 .1964
خلال الســتينات، وقبــل أن يتجه إلى القاهــرة لإكمال 
دراســته العليا، برز العلواني كإمام مسجد نشط في بغداد، 
وأحد القيادات المبكرة للحزب الإســلامي. وكان لي شــرف 
الاطلاع على مخطوطة مذكراته، التي تكشــف جوانب بالغة 
الأهمية من نشــاطاته المبكرة. فبالرغم من أنه عرف بتجنبه 
العمل السياسي في العقود الأخيرة من حياته، فالحقيقة أن 
العلواني الشاب انخرط في الحياة السياسية العراقية بالغة 

الاضطــراب في ســتينات القرن الماضي من أوســع أبوابها. 
فعارض توجهات نظام عبد الكريم قاسم المعادية لقيم المجتمع 
العراقي الإســلامية، وشــارك بصورة فعالــة في محاولات 
إطاحة نظام البعث في نهاية الســتينات. ولكن ما إن بدا أن 
هذه الجهود وصلت إلى حائط مسدود، حتى غادر العلواني 
إلى الأزهر بالقاهرة، ولم تسنح له بعد، ولو لفرصة واحدة، 
العودة إلى مســقط رأســه. بعد تخرجه في الدكتوراة، عمل 
العلواني لسنوات قليلة في السلك الجامعي بالمملكة العربية 
الســعودية؛ ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح نائباً 
للدكتور الفاروقي في رئاســة المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
خلال الفترة من 1984  ـ  1986، ثم رئيســاً للمعهد بعد اغتيال 
الفاروقي. ومنــذ 1996، عمل العلواني على تأســيس معهد 
للدراسات الإسلامية العليا في ولاية فرجينيا، إلى أن اضطر 
إلى مغادرة الولايات المتحدة خلال الفترة بعد أحداث ايلول/
ســبتمبر 2001 وتصاعد حملة إدارة بوش الابن ضد الجالية 
المسلمة ومؤسســاتها. وقد قضي العقد الأخير من حياته في 
القاهرة، متنقلًا للمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات 

بين العواصم العربية المختلفة.
إن كانــت معرفة العلوانــي الحميمة بالثقافــة والحياة 
الغربية جاءت متأخرة قليلُا في مســيرته الفكرية، فقد كان 
الترابــي ابن المعاهــد التعليمية الغربية، بــل وأبرزها على 
الإطلاق. وقد أهله تحصيلــه التعليمي المرتفع لاحتلال موقع 
أكاديمي بارز في جامعة الخرطوم، مباشــرة بعد عودته من 
باريس. ولكنه ســرعان مــا انخرط، وبــدون أن ينتابه أي 
تردد طوال الخمســين عــام التالية، في الحياة السياســية 
الســودانية. ترك العلواني الحزب الإســلامي، وثيق الصلة 
بالإخوان المســلمين في العراق، مباشرة بعد مغادرته البلاد 
في نهاية الســتينات. أما الترابي فســرعان ما برز باعتباره 
أحد أهم القيادات الإسلامية الإخوانية في السودان وأبلغهم 
تاثيراً. ولكن ما أن تســلم الترابي قيادة الإخوان المســلمين 
السودانيين، حتى عمل، وفي خطوة بعد الأخرى، على توكيد 

استقلال الحركة الإسلامية السودانية عن الإخوان المسلمين. 
منذ بداية نضاله السياسي وحتى وفاته، شارك الترابي في 
الثورة الشــعبية على نظام عبود العسكري، خاض عدداً من 
الحملات الانتخابية، قاوم حكم النميري العسكري، وتصالح 
معه، ثم عاد إلى المواجهة معه من جديد. وليس ثمة شــك في 
صلته الوثيقة بانقلاب 1989 »الإسلامي« العسكري، بالرغم 
من اختلافه المدوي معه بعد ذلك، الذي أدى إلى انقسام نظام 
الإنقاذ في السودان وانقســام قاعدته السياسية، واعتقال 
الترابي لعــدة ســنوات، وخروجه كلية مــن أروقة النظام 

والحكم.
يذكــر العلوانــي، أحد أبــرز علماء الأصــول العرب في 
نصــف القرن الماضــي، بتحقيقه لكتاب الرازي الموســوعي 
»المحصول في علــم الأصول« والمقدمة الضافيــة التي كتبها 
لعمله التحقيقي. ويذكر الترابي بعمله الكلاســيكي الشهير: 
»الصلاة«. ولكن أعمــال كل منهما الفكرية شــملت مقاربات 
نقدية بالغة العمق والأهمية للتراث الإســلامي، بما في ذلك 
أصــول الفقه، ولتعامل المســلمين مع النصوص المؤسســة؛ 
كما طبيعة العلاقــة بين الفكر الإســلامي والمواريث الفكرية 
الغربيــة. اهتــم العلواني فــي الثمانينات والتســعينات 
بقضايا المعرفــة ونظرية المعرفــة الإســلامية؛ بينما كرس 
الترابي في الحقبة الأخيرة من مســيرته جهداً كبيراً لتطوير 
المقاربة الإســلامية للنظرية السياسية. وقد شارك كل منهما 
في عشــرات المؤتمرات والندوات العلميــة، وفي الجمعيات 
والروابط والهيئات الإسلامية ذات الطابع المحلي أو الدولي.

ليس العلوانــي والترابي آخر الإصلاحيين الإســلاميين 
العرب الكبار. فلم يزل التيار الإصلاحي الإســلامي نشــطاً 
ومؤثراً، يقف فــي مقدمته علماء كبار وشــخصيات نافذة، 
مثل القرضاوي والغنوشــي والريســوني والعــودة، أطال 
الله في أعمارهــم. وبأعمال هؤلاء وكتاباتهم ونشــاطاتهم 
العمليــة وأدوارهم في المجال العام، كما بأعمال ونشــاطات 
العلوانــي والترابــي، يواصل التيار الإصلاحي الإســلامي 

الجذور  وعميقة  الطويلة  مسيرته 
بداية  الإســلامية،  التجربــة  في 

مــن أمثال إيراهيم بن حســن الكوراني فــي النصف الثاني 
من القرن السابع عشــر، ولي الله دهلوي وابن عبد الوهاب 
في الثامن عشــر، الأفغاني وعبده وصديق حســن خان في 
التاسع عشر، وإقبال ورشيد رضا والطاهر بن عاشور وعلال 

الفاسي في نصف القرن العشرين الأول. 
وكما اســتلهمت أجيال من الإصلاحيين المنهجية السلفية 
وميراث ابــن تيمية، عبّر الإصلاحيون الإســلاميون العرب 
التنوع،  عن أنفسهم بســرديات وخطابات ومقاربات بالغة 
من النصّية المحافظة، إلــى النزعة الاجتهادية النقدية. ولكن 
الواضــح اليوم، ربما أكثر مــن أي حقبة ســابقة، أن التيار 
الإصلاحــي يواجــه تحديات فكريــة كبرى، وأن الســاحة 
العربية الإســلامية باتــت تتطلب قفزات واســعة، تتجاوز 

ميراث الإصلاحيين التقليدي.
خلال الفترة من نهاية القرن التاســع عشر، ساعد صعود 
الإصلاحيين العرب الإســلاميين في تمهيد طريق المجتمعات 
الإســلامية نحو العالــم الحديث، بــدون خســائر كبرى. 
عملت رياح الحداثة، كما لاحظ إرنســت غلنر، على تقويض 
المنظومات التقليديــة كافة، بينما نجح الإســلام وحده في 
العالم  البقاء والاســتمرار بقوة وحيويــة والتعايش مــع 
الجديد ومنظوماته وقيمه، في الوقت نفســه. ولكن المسلمين 
اليوم لا يواجهون هيمنة الرؤية الجبرية للعالم، أو ســيطرة 
الغيــاب الصوفي؛ ومشــكلتهم لم تعد تتعلق بالدســتورية 
وفكــرة التمثيل وحســب. يواجه المســلمون اليوم صعود 
الجماعات الراديكالية، انقســاماً طائفيــاً دموياً، منظومات 
إقليمية قاهرة، لم يكن لهم من دور في قيامها، وسؤال الدولة 
الحديثة المزمن. وهنا ســيقع امتحان التيــار الإصلاحي في 

العقود القليلة القادمة.

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ للمــرة الأولى منذ ســنوات عديدة يغيــب في تقرير 
التقييم الأمني الســنوي الأمريكي، الــذي قدمه مدير جهاز 
الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، إلى مجلس الشيوخ، 
كلًا من إيران و«حزب الله« اللبنانــي من قائمة التهديدات 
الإرهابية للمصالح الأمريكية، وذلك في الوقت نفسه الذي 
أعلنت فيه الســعودية، ومن ورائهــا دول مجلس التعاون 
الخليجي، حــزب الله في لبنان حزباً إرهابياً بامتياز. لكنها 
ليست المرة الأولى على وجه التحقيق الذي تختلف فيه كل 
من الولايات المتحدة والسعودية في تقييم عدد من الأوضاع 

في المنطقة العربية خلال هذه السنوات الأخيرة.
لــم يثر خبر غياب الإشــارة إلى إيران وحــزب الله في 
التقرير الأمني الأمريكي المشــار إليه كثيراً من النقاش، مع 
دخول العلاقات الأمريكية الإيرانيــة - بعد توقيع الاتفاق 
النووي - مرحلة جديــدة تقوم على التفاهم والتنســيق 
المتبادلــين، في حين تتوالى ردود الأفعــال التي أثارها قرار 

السعودية. 
وبمعزل عن الأسباب الموضوعية أو الخاصة التي حملت 
هذه الأخيرة على اتخاذ مثل هذا القرار، ثمة ســبب رئيس: 
نعلم أن الفكرة التي استقرت في الوعي الشعبي العربي منذ 
عقدين من الزمان تقوم على أن من طرد إســرائيل من لبنان 
ومن استطاع الوقوف في وجه جيشها هو »حزب المقاومة«، 
أي ما كان حزب الله في لبنان ولا يزال يطلقه على نفســه. 
وهي فكرة حاول هذا الحزب وأنصاره أن يزيدوها رسوخاً، 
ولا ســيما خلال الســنوات التي تلت حرب الـ33 يوماً عام 
2006. ولا بد من الإقرار بأن النجاح الواســع لهذه الجهود 
غطى الساحة العربية في مشرقها ومغربها، لا على المستوى 
الشعبي فحسب، بل كذلك على مستوى عدد من الحكومات 
العربية، وعلى مستوى شريحة واسعة من الكتاب والمثقفين 
الذين لم تكن بصيرتهم النقدية شــديدة اليقظة خلال تلك 
السنوات. وحين انفجرت ثورات الربيع العربي في تونس 
ومصر وليبيا، سارع حزب الله إلى الترحيب بهذه الثورات 
ترحيباً بدا منســجماً مع مواقفه كحــزب »ثوري، ومقاوم، 

وممانع«. لكن انفجار هذه الثورة في ســوريا ســرعان ما 
كشف الغطاء عملياً وبالتدريج، لا عن مجرد حقيقة مواقف 
حزب الله وأصولها الإيرانية فحســب، بل عن طبيعة الدور 
الذي أنيط بهــذا الحزب أن يؤديه منذ تأسيســه في غمرة 
الحرب الأهلية اللبنانية في لبنان أولًا، وفي ســوريا ثانياً، 
ثم في كل بلد عربي آخر يمكن لإيــران أن تقرر الوجود فيه 

بطريقة أو بأخرى خلال السنوات التالية. 
وهو دور فريد في طبيعته وفي وظيفته.. فرادة مصدرها 
دوافع وظروف تأسيسه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، 
ولا ســيما الأيديولوجية التي انطلق منها مؤسسه الأصيل 

أساساً ومطامحه، إيران. 
كان لابــد لإيران، وقد ترددت أصــداء ثورتها في أرجاء 
العالم العربي كلها وجعلت منها ــ كما رأى بعض الرؤساء 
العرب آنئــذ ومنهم الزعيم الفلســطيني ياســر عرفات ــ 
العمق الاســتراتيجي بامتياز للقضايــا العربية التحررية 
وفي القلب منها فلســطين، أن تســتثمر هــذا الصدى على 
أوســع نطاق ممكن على الســاحة العربية. وجاءت بعض 
القرارت الرمزية التي اتخذها الخميني، مثل قطع العلاقات 
الدبلوماســية مع إسرائيل وتسليم مقرِّ سفارتها إلى منظمة 
التحرير الفلســطينية آنئذ كي تذكي أوار الحماس الشعبي 
في العالم العربي بحيث بدت إيران آيات الله أشــد حرصاً 
على قضية فلسطين وأكثر شراسة في عدائها لـ«الإمبريالية 
الأمريكية« من الحكومات العربيــة ذاتها. على هذا النحو، 
كان أي قرارٍ تالٍ يمكــن لهذه »القيــادة الثورية أن تتخذه 
في ما يخــص القضايا العربية عموماً ســيبدو »تقدمياً« أو 
»ثورياً« مــا دام يقف في صف »العــداء للصهيونية«. على 
أنَّ الســلاح الأهم، الذي تمثل إلى جانب ذلك في استخدام 
تراث إسلامي مُنتقى غطاء أيديولوجياً ينتمي في عمومياته 
إلى تــراث المنطقة العربيــة بحيث يغطي مــن دون حرج 
كل الاعتبــارات التاريخية والقومية التــي ألفت المرجعية 
الأســاس في الثقافة الإيرانية قبل الثورة واستمرت بعدها 

دون أي تغيير في العمق.

لم يكن غريباً والحالة هذه أن تستأنف في الثلث الأخير 
من عام 1980، أي بعد سنة من قيام الثورة في إيران، حربٌ 
إيرانية ــ عراقية كانت قد نشــبت منذ عام 1969 حين ألغى 
الشاه معاهدة 1937 الخاصة بالحدود الجنوبية بين إيران 
والعــراق، تلاها قطع العلاقــات الدبلوماســية بينهما إثر 

احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث. 
فــي غمرة هــذه الحرب بــين العراق وإيــران إذن، 
وحرب أخرى، أهليــة، كانت قائمة في لبنان، وكذلك في 
ظل احتلال إســرائيل لجنوب لبنان التي دخل جيشــها 
بيروت في حزيران / يونيو 1982، إنما تم إنشــاء حزب 
اللــه، الذي بدأ في هذه الســنة نفســها مرحلة ســرية 
من النشــاط دامت ثلاث ســنوات، أعلن بعدها وجوده 
بوصفه حزباً سياســياً يمثل مكوناً أساسياً من مكونات 
الشعب اللبناني، ذا طابع إسلامي، يحمل شعار مقاومة 
الاحتلال الإســرائيلي قولًا وفعلًا. لكنــه بخلاف حركة 
»أمل« ذات العلاقات الوثيقة مع إيران، أعلن حزب الله، 
الذي ولد من رحمها، بصريــح العبارة في بيان أصدره 
بتاريخ 16 شباط/فبراير 1985 أن الحزب »ملتزم بأوامر 
قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد 
في روح الله آية الله الموســوي الخمينــي مفجر ثورة 

المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة«.
لم يكن النظام الأســدي، الذي كان قــد وقف إلى جانب 
إيران في الحرب مع العراق والذي كان يدير شؤون الحرب 
الأهلية في لبنــان، ضمن هذه الظــروف المؤاتية لتطلعات 
إيران، بعيداً عن ولادة هذه القوة التي سرعان ما تجاوزت 
صفتها السياسية لتكتسب صفة القوة العسكرية الضاربة، 
لا على صعيد لبنان فحسب بل على صعيد المواجهة الحربية 
مع القــوة الأمريكية والفرنســية في بيــروت، من ناحية، 
والقوة الإســرائيلية، من ناحية أخرى في آن واحد، والتي 
تجلت فــي عملية الهجوم علــى مبنيي القــوات الأمريكية 
والفرنسية ببيروت والتي أودت بحياة 299 جندي أمريكي 

وفرنسي، لكن حزب الله لم يعترف بها إلا بعد عام 985!

هكــذا أمكن لظــروف إقليمية 
انتهازها،  إيران  أحسنت  وحربية 
ولتواطؤ نظام أســدي كان يعمل 
استملاك  في  جدارته  توطيد  على 
ويحاول  وشــعباً،  بلداً  ســوريا 

فــي ثمانينيــات القرن الماضي اســتثمار كل مــا تتيحه له 
القــوى الإقليميــة والدولية من فرص لتحقيــق مطامحه، 
ولأيديولوجية استفادت من بيئة حاضنة أن تسمح لإيران 
تحقيقَ ما لم تســتطع قــوة عظمى كالاتحاد الســوفياتي 
من قبلها أن تحققه، أي إنشــاء قوة محليــة، أيديولوجية 
وسياسية، تتمتع بقوة عسكرية محلية ثم إقليمية ساحقة، 
لن يكون متاحاً اعتبارها إلا »مكوناً من مكونات البيئة التي 
نشأت ضمنها وجزءاً لا يتجزأ منها«، بدلًا من اعتبارها قوة 
أجنبية أو حتى قوة عاملة لحســاب قوة أجنبية. ولسوف 
ينــاط بهذه القوة، حســب الظروف، القيــام بمهام ما كان 
بوسع أية قوة إيرانية مباشــرة القيام بها من دون تغطية 
رســمية، كما هــو الأمر اليوم بالنســبة إلى المستشــارين 
العسكريين الإيرانيين العاملين إلى جانب القوات العسكرية 
التي وضعها حزب الله في خدمة سياســة الولي الفقيه في 

سوريا. 
بهذا المعنى، ليس المهم توصيف حزب الله حزباً إرهابياً. 
ولعل الأقرب إلى واقع الحال توصيفه ذراعاً عسكرية لقوة 
أجنبيــة ذات مطامع في الهيمنة، لا في لبنان أو في ســوريا 
أو اليمن والبحرين فحسب، بل حيث ترى القيادة الإيرانية 
ضرورة توطيد هيمنتها على الساحة العربية، أي في أي بلد 

عربي آخر..
من الســخرية القول، بهذا المعنى أيضاً، إن حزب الله هو 
أحد المكونات السياســية اللبنانية والقفز في الوقت نفسه 
علــى حقيقة أنه الحــزب الوحيد في العالم الذي يســيطر 

بسلاحه على مقدرات دولة بأكملها. 

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ كانــت مفاجأة كبيــرة، لمؤيدي الثورة 
وخصومها والرماديين معاً، هذه العودة إلى 
التي  المحررة  المناطق  في  السلمية  المظاهرات 
شملها »وقف الأعمال العدائية« وفقاً للاتفاق 

الأمريكي الروسي. 
104 نقاط تظاهر في عموم البلاد، كثير منها بأعداد كبيرة، وبأجواء 
كرنفاليــة ذكرتنــا بأجمل أيــام الطور الســلمي الدنيــوي من ثورة 
الســوريين، ورفعت جميعاً علم الثورة. شعارات وطنية جامعة، أكدت 
علــى ثوابت الثورة وملامحها المبكرة، قبل أن تحل الفصائل المســلحة 
محل تنســيقيات الشــباب، والرايات الجهادية الســوداء محل علم 
الثورة، والاقتتال الداخلي محل مواجهــة النظام الكيماوي، وحروب 

الوكالة محل حرب الاستقلال الثاني.
عادت الروح إلى الثورة في وقت أمســك فيه المحتل الروسي بقرار 
بقايا الدولــة، وتوافقت دول »مجموعــة فيينا«، بقيــادة الأمريكيين 
والروس، علــى خارطة طريق عرجاء وعقيمة )القرار 2254 من مجلس 
الأمن( تســعى للإبقاء على النظام، ورأســه أيضاً ربما لأجل محدود، 
مقابل الإجهاز النهائي على المعارضة المســلحة، وتحويل ما ســيتبقى 
منهــا إلى قتال »داعش« كتفاً لكتف مع جيش الشــبيحة التابع للعائلة 

الحاكمة. 
عادت الروح إلى الثورة في وقت رفعت فيه واشنطن وموسكو عصا 
التقســيم، ابتزازاً للمعارضة، إذا حاولت هذه أن تعاند في شــروطها 
بشــأن وقف غارات الطيران واســتهداف المدنيــين، وفك الحصار عن 
المناطق المحاصرة، وإطلاق ســراح المعتقلين، قبل الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات في جنيف. ولســان حال كيري ولافــروف يقول: فعلنا ما 
بوسعنا لكي تصلوا، كســوريين، إلى حل توافقي في ما بينكم. لكنكم لا 
تريدون حلًا سلمياً. أثبتم أنكم غير قادرين على التعايش في بلد واحد. 

إذن ليأخذ كل منكم حصته من البلاد وينشئ دولته بعيداً عن الآخر.
لــم يتوقع أحد، على الأرجح، أن يعود المارد الشــعبي هذا من تحت 
الرماد والخراب، بعد ســنوات من الإنهاك قتل، فــي غضونها، نصف 
المليون من الســوريين، وتم تدمير ثلاثة أرباع المدن والبلدات والقرى، 
وتشرد نصف السكان، والنصف من هؤلاء خارج البلاد. آلاف البراميل 
تها  المدمرة والصواريخ والقنابل والســلاح الكيماوي وغاز الكلور، تلقَّ
بالذات هذه المناطق المحررة التي خرج فيهــا متظاهرو »جمعة الثورة 

مستمرة« الشجعان. 
منذ ســنوات ونحــن نتكلم جميعاً عــن خروج مصير ســوريا من 
يد الســوريين، بعدما تحول الصراع في ســوريا إلى حــرب بالوكالة، 
وبعدما ســيطرت منظمات جهادية لا تعتــرف بأجندة وطنية، وتعتبر 
الديمقراطية والعلمانية كفراً، على كثير من المناطق التي سبق للجيش 
الحر وفصائل معارضة مســلحة تحريرها من سيطرة النظام، وبعدما 
ســيطر حزب الاتحاد الديمقراطي علــى مناطق يزعم هيثــم مناع أن 
نسبتها تبلغ ٪16 من الأراضي السورية، وبعدما دخل المحتل الروسي 
الحرب بكل همجيته وبدائيته، وأمســك بقرار بقايــا الدولة، وبعدما 
تشــكلت مجموعة وصاية دولية )مجموعة فيينــا(، بقيادة أمريكية  ـ  

روسية، أعطت لنفسها حق تقرير مصير سوريا بمعزل عن السوريين.
اليوم عاد الســوريون إلى سيرتهم الأولى: الشــعب يريد إسقاط 
النظام! هكذا أعادوا المشــكلة إلى أساســها البســيط الواضح، بعيداً 
عن »التعقيد« الذي طالما وصفت به »المشــكلة السورية«. عاد »اللاعب 
الســوري« إلــى الظهور حالمــا توقف، جزئيــاً، تســاقط الصواريخ 
والبراميل والقنابل فوق رأســه. فإذا كان النظــام الكيماوي خرج من 
اللعبة الدموية بمحض إرادته بعدما سلم مصيره إلى وصيّه الروسي، 
فالســوري، الذي عاد إلى تظاهراته الســلمية تحــت رايته الوطنية 
الجامعة، أعلــن بوضوح أنه موجود، ومطالبــه معلنة، ولا أحد يمثله 
من الدول التي زعمت يوماً أنها »أصدقاء الشــعب السوري«. فإذا كان 
لا بد من تسوية سياسية تضع حداً للمأساة، فلا بد من أخذ هذا اللاعب 
المنســي ومطالبه ومصالحــه وتطلعاته بنظر الاعتبــار، بوصفه أحد 

المقررين على الأقل. 
مع هذه القيامة الشعبية الجديدة، سقط رهان »خط المجتمع المدني« 
الذي أقام نظريته الرمادية على فرضية إنهاك واستنزاف قوة الشعب 
تحت وطأة الحــرب الطاحنة، إلى الحد الذي يتخلــى فيه عن أهداف 
ثورته ويستســلم لوصفات الأمم المتحدة القائمــة على الوقوف على 

مسافة واحدة من جميع الأطراف. 
من الحصافة، مع ذلك، ألا نندفع وراء تفاؤل كبير. فالدول الممســكة 
بمفاتيح الصراع المسلح والحل الســلمي معاً لن تتخلى، ببساطة، عن 
احتكارها هذا، وقد يحتاج الأمر إلى عناد شعبي طويل ليتمكن اللاعب 
الســوري من فرض نفســه بقوة على الجميع، بمن فيهم تلك المنظمات 
الجهاديــة التي لم تتحمل المظاهرات الشــعبية وشــعاراتها الوطنية 
والعلم الوطني الذي ارتفع فــوق الجميع، فبادرت إلى تفريق مظاهرة 
كبيرة فــي إدلب ومزقت العلــم الوطني واعتقلت عدداً من النشــطاء 
الإعلاميين. إنه موقف ذو دلالة كبيــرة اضطرار جبهة النصرة وأحرار 
الشــام إلى إصدار بيان يتبرآن فيه من قمع هذه المظاهرة. فالاضطرار 
إلى الكذب ينطوي على اعتــراف ضمني بالخطأ، وعجزٍ عن الدفاع عن 
موقف وضع المنظمتين في صــف الدفاع عن النظام الكيماوي من خلال 

قمع مظاهرات رفعت شعار إسقاطه.   
ثــورةٌ لم يجهــز عليها كل هــذا التكالــب الدولي ضدهــا، جديرة 

بالانتصار. وسوف تنتصر.  
٭ كاتب سوري

عودة الروح إلى الثورة السورية
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■  برلــن ـ د ب أ: »كومبليت« هو مســحوق يحتوي 
على مزيج من العناصر الغذائية الأساسية : فقط أضف 
الماء لتحصل على وجبة عشاء قابلة لتناولها كمشروب، 
هــذا هو ما قالته الشــركة التي طــورت البديل الجديد 
للأطعمة الصلبة، والذي وصفته بأنه يتناسب مع عصر 

الفضاء.
وقالت خبيرة التغذية مايا ســيجرت، التي ساهمت 
فــي تطوير مســحوق »كومبليت« :«إنــه يحتوي على 
السعرات الحرارية نفســها التي تمنحها وجبة عادية«. 
وأضافــت أن الوجبــة الواحدة مــن كومبليت تحتوي 
علــى 546 ســعراً حراريــاً، وبمــا أن طعمهــا حيادي 

نســبياً، فإنه ليس من المرجح أن تطمع في تناول المزيد 
.وأشارت ســيجرت إلى أن الوجـــــبة مناسبة بشكل 
خاص لأصحاب الحياة ذات الإيقاع الســريع. ولم تكن 
»كومبليت« هي المحاولة الأولــى لابتكار بدائل عصرية 

للغذاء .
وتمضي إيفا بارلوســيزوس، خبيرة علوم الاجتماع 
والتغذيــة فــي جامعـــــة هانوفر في ألمانيــا، إلى حد 
بذل مســاع مماثلة لوصف محاولة ابتــكار »الصحن ، 
المســحوق ، القرص بديل لكل الأغذيــة ... فكرة قديمة 

مستمرة«.
واحتــل مهنــدس البرامــج الإلكترونيــة الأمريكي 

روب رينهارت عناوين الأخبار عــام 2014 عندما أطلق 
مشــروبه الغذائي »ســويلنت«. وقال رينهــارت لقناة 
»فايس ميديــاز مازربورد« إنه يعتقــد أن هناك حاجة 
لإيجاد بدائل لضمان توفير غذاء مناســب على مستوى 

العالم.
وأوضح: »لا أعتقد أنه بإمكاننا توفير الغذاء لانفجار 
ســكاني عبر المزارع العضوية. ســنكون بحاجة للنظر 
إلى المستقبل. سوف نحتاج لتحسن الأمور واستغلال 
الكثير من نتائج العلــم والتكنولوجيا«. ولضرب المثل 
على ذلك، يحصل رينهارت على وجبتن تقليديتن فقط 

في الأسبوع.

واعترفت ســيجرت بــأن الفكرة التي تقــوم عليها 
تركيبة »كومبليت« هي مثيلة لتركيبة »ســويلنت« رغم 
أن المصنعــن الألمــان »لكومبليت« يتبنــون نهجاً أكثر 
مرونة. وقالــت »لا ندعوكم إلى الاكتفاء بتناول وجبات 
كومبليت«. وأوضحــت أنه يمكن نظريــاً تناول المنتج 

كبديل للوجبات.
ولكــن بعض الخبراء قد شــككوا فــي إمكانية ذلك. 
وأشــار جيدو ريتر، الباحث المعني بالأغذية في جامعة 
موينستر للعلوم التطبيقية، إلى أن الثقافة والاستمتاع 
هي عوامل مهمة في تجربة تناول الغذاء - وهي عوامل 

لا يمكن أن توفرها هذه البدائل.

»كومبليت« وجبة بكامل العناصر الغذائية... لكن لا متعة؟

مطالبة بمشروع لإحياء فنون وصناعات الفراعنة

الأطعمة الغنية بالحديد
 تقلل فوائد الشاي الأخضر

■ الأقصــر ) مصــر( ـ د ب أ: طالــب 
أثريون مصريون بإطلاق مشروع لإحياء 
فنــون وصناعات الفراعنــة، تحت مظلة 
وافقت  والتــي  للآثار  القابضة  الشــركة 

الحكومة المصرية على تأسيسها مؤخرا.ً
محمد  الدكتور  المصريــات،  عالم  وقال 
يحيــى عويضــة، إن ورقة عمــل أعدها 
بمشــاركة الأثرين في منطقة آثار الأقصر 
ومصر العليــا، تضمنت المطالبــة بإقامة 
مركز بحثــي ربحي تكــون مهمته إعادة 
الروح إلــى الحضارة المصريــة القديمة، 
الوجود  إلى  وإعادة فنونهــا وصناعاتها 
مجدداً وتســويقها بمصر ومختلف بلدان 
العالم . وأضــاف أن الأثريــن يطالبون 
الفرعوني  والأثاث  العمارة  إنتاج  بإعادة 
الزينة  ومواد  والعطور  والُحلي  والملابس 
النساء  التي اشتهرت بها  وقصات الشعر 

في مصر القديمة .
وطالب بإقامة متحف للتاريخ الطبيعي 
في مدينة الأقصر، يمكن الزائر من اختيار 
العصر الذي يرغب في رؤية طرق العيش 

فيه، علــى أن يضم المتحــف روائع فنون 
مصر القديمــة والحديثة على مر العصور 
وآثاراً من عصور ما قبــل التاريخ وحتى 
اليوم، وأن يحكي المتحف لزائره عن سبل 
الحياة اليومية في مصر الفرعونية وحتى 
اليوم عبــر نماذج مجســمة تصور حياة 
الريف والحضر وتتيح للســائح أن يحيا 
يوماً كاملًا في أي عصر يختاره، وأن يقدم 
المتحف من خلال عرض بانورامي تعريفاً 
ملموســاً بمفــردات تــراث وتاريخ مصر 

لجموع الزوار، من باحثن وسياح .
الدكتور  المصــري  الآثار  وزيــر  وكان 
ممــدوح الدمياطي قد أعلن عن تأســيس 
القابضة للآثار، تكــون مهمتها  الشــركة 
الرئيسية إدارة جميع المواقع الأثرية، بدءاً 
الكافتيريات،  وتشــغيل  التذاكر  قطع  من 
وجميــع الخدمات التي تُقــدم في المواقع 
إدارة خاصــة تكون مهمتها  الأثرية، عبر 
استثمار الآثار المصرية، وكل ما يتعلق بها 
من أنشــطة تؤدي إلى الحفاظ على الآثار 

المصرية.

الأناضول: كشفت دراسة  ـ  القاهرة   ■
أمريكية حديثة، أن شرب الشاي الأخضر 
بالحديد،  الغنيــة  الأغذيــة  تنــاول  بعد 
يقلل فوائده الصحيــة وفاعليته المضادة 
للأكســدة، وخاصة لــدى المرضى الذين 
يعانــون من التهــاب الأمعــاء. وأوضح 
بنســلفانيا  ولاية  بجامعــة  الباحثــون 
الذين  الأشخاص  أن  الأربعاء،  الأمريكية، 
يبحثــون عن فوائــد الشــاي الأخضر، 
عدم  عليهم  الأمعاء  التهاب  مرضى  خاصة 
تناوله بعد وجبة غنية بالحديد، ونشروا 
نتائج دراســتهم فى الدوريــة الأمريكية 

لعلم الأمراض. 
على  دراســتهم  الباحثــون  وأجــرى 
مجموعة من الفئران، واكتشفوا أن تناول 
الشاي الأخضر بعد وجبة غنية بالحديد، 
يفقــد الشــاي قدرتــه كمضاد للســموم 

والأكسدة. 
وأشــار فريق البحث إلــى أن الأطعمة 
الحمراء  اللحوم  تشــمل  بالحديد  الغنية 
الخضــراء  الأوراق  ذات  والخضــروات 
وينطبق  والســبانخ،  اللفت  مثل  الداكنة 
التحذير نفســه على مكملات الحديد التي 

تباع في الصيدليات.
وبحسب الدراسة، فإن الشاي الأخضر 
يحتوي على مكونــات مفيدة في تخفيف 
التهاب الامعاء، وعند تناوله بعد الأطعمة 
الغنية بالحديد أو مكمــلات الحديد يفقد 

الشاري قدرته العلاجية. 
والتهــاب الأمعــاء، هو مــرض مزمن 
يصيب الجهــاز الهضمي، ما يــؤدي إلى 
الإســهال الدمــوي، والألــم، والتعــب، 
وفقدان الوزن وغيرهــا من الأعراض بما 
في ذلــك نقص الحديد وفقــر الدم، وهذا 
مكملات  المرضــى  يتناول  أن  يســتوجب 

الحديد والأغذية الغنية بالحديد.
ماتام  الدكتور  البحث  فريق  قائد  وقال 
فيجاي كومار، أســتاذ علــم التغذية في 
جامعة ولاية بنسلفانيا: »من المهم أن يعلم 
يتناولون  الذين  الأمعــاء  التهاب  مرضى 
الشــاي  يتناولون  متى  الحديد،  مكملات 
الأخضر للحصول على فوائده العلاجية«.

وأضــاف أن »نتائــج الدراســة يمكن 
أن تفيــد الأشــخاص الذيــن يتناولون 
الشاي الأخضر لفوائده الصحية، وكذلك 
بشكل  يســتخدمونه  الذين  الأشــخاص 

خاص لعلاج التهاب الأمعاء«.
وكانــت أبحادث هولنديــة أفادت بأن 
تناول مــا بن 3 إلى 5 أكواب من الشــاي 
الإصابة  الأشخاص  يجنب  يوميًا،  الأحمر 
الدمويــة  والأوعيــة  القلــب  بأمــراض 
مجلس  وأوصــى  الدماغيــة.  والســكتة 
الصحــة في هولنــدا، وهو هيئــة علمية 
كأحد  الشاي  بتناول  الأشخاص  مستقلة، 
المشــروبات الصحية التــي تحافظ على 

الصحة.

وفاة فتاة هندية 
تعرضت للاغتصاب والحرق حية

■ نيودلهي ـ أ ف ب: توفيت فتاة هندية في السادسة عشرة 
من عمرهــا بعد تعرضها للاغتصاب والحرق حية فوق ســطح 
منزلهــا فــي آخر جريمــة اغتصاب مروعــة في الهنــد، وفق ما 

اعلنت الشرطة الاربعاء.
وتوفيت الفتــاة في الصباح في المستشــفى الذي نقلت إليه 
الاثنــن مصابة بحــروق بنســبة 90٪ بعد تعرضهــا للاعتداء 
الاثنــن. وقال المحقق اشــواني كومار ان »الأطبــاء لم يتمكنوا 
للأســف من إنقاذها رغم ما بذلوه مــن جهد«. واضاف »اوقفنا 
المتهم وهو في التاســعة عشــرة من عمره والتحقيق جار لمعرفة 
دوافــع الجريمــة وملابســاتها«، موضخاً ان المشــبوه ملاحق 
بتهمتــي الاغتصاب والقتل. وقــال ان »تشــريح جثة الضحية 

جار. ننتظر التقرير«.
ونقلــت الصحف عن والد الفتاة قولــه إن أحد جيرانهم كان 
يضايــق الفتاة فــي قريتهم في ولايــة اوتار برادش الشــمالية 
منذ ســنة وانه تعرض مــراراً للتحذير لكي يبتعــد عنها. ويتهم 
المدافعون عن حقوق النساء الشرطة بإهمال شكاوى التحرش، 

وهذا ما يشجع الفاعلن على متابعة تحرشاتهم.
وتم تسليط الضوء على جرائم الاغتصاب في الهند والعنف 
ضد النســاء بعد جريمة الاغتصاب الجماعي لطالبة في حافلة 
في دلهي في 2012. واســتتبع ذلك إصلاح للقانون الجنائي في 
مــا يتعلــق بجرائم الاغتصاب بمــا في ذلك تســريع المحاكمات 
وتشــديد العقوبات لكــن ذلك لم يؤد إلى تراجــع جرائم العنف 
بحق النســاء. وجرت تظاهــرات صاخبة فــي كل انحاء البلاد 
حيث غالباً ما يتم اقصاء ضحايــا عمليات الاغتصاب ويرغمن 
مــن قبــل الشــرطة وذويهــم علــى التراجع عــن رفع شــكوى. 
واوقفت الشــرطة الشــهر الماضي رجلن متهمن بقتل فتاة في 
الرابعة عشــرة من عمرهها قاومتهما في ولايــة اوتار برادش. 
وفــي شــباط/فبراير، تعرضــت فتــاة كانــت ضحيــة عمليــة 
اغتصاب، لهجوم جديد في مستشــفى جارخاند )شرق( حيث 

كانت تعالج من الاعتداء الأول.

حاول تهريب 1.2 كيلوغرام 
هيروين... في معدته

■ ميونيــخ ـ د ب أ: قالــت ســلطات 
الجمارك بولاية بــادن فورتمبرج جنوب 
غــرب ألمانيــا إنها ضبطت رجــلًا حاول 
في  الهيروين  مــن  كيلوغرام   1.2 تهريب 
معدته. وحســب جمارك مدينة أولم في 
البالغ من العمر  الولاية أمس فإن الرجل 
الماضي  31 عامــاً كان يجلس الأســبوع 
في حافلة للنقل الســريع آتية من مدينة 

أمستردام متجهة إلى مدينة ميونيخ.
أثنــاء  الجمــارك  موظفــو  ولاحــظ 
حملــة التفتيش في ســاحة انتظار على 
الطريــق الســريع ايــه 8 بالقــرب من 
علامات  الولاية،  فــي  فيندلينجن  مدينة 
الإعياء والقلق على الرجل مما اضطرهم 
المخدرات  عن  الكشف  لاختبار  لإخضاعه 
والــذي كان إيجابياً ممــا جعل الموظفن 
يرسلون الرجل للفحص الطبي بالأشعة 
في المستشــفى والذي كشف وجود 100 
لفافــة هيروين صغيرة فــي المعدة وهي 
كمية كبيرة بشــكل غير معتــاد على هذا 
الطريق من هولندا إلى ألمانيا. وتم إجراء 
جراحة للرجل لانتشــال هذه الكمية من 
الرجل  يــزال  ولا  المعدة.  مــن  الهيروين 
وقد  المركزة  الصحيــة  للرعايــة  يخضع 
صدر بحقه أمر اعتقال حســبما أشــارت 
الشرطة قد كشفوا  الشرطة. وكان رجال 
قبل أســبوع على خط الحافلات نفســه 

رجلًا يحمل 5600 قرص منشط.
 

ترجمة القرآن الكريم
 إلى 180 لغة

■ غــازي عنتاب ـ الأناضــول: أعلن 
مسؤول في وقف الديانة التركي، اعتزام 
الوقف ترجمة وطبع القــرآن الكريم إلى 

180 لغة منتشرة في العالم.
الوقف،  أمنــاء  وقال رئيــس مجلس 
مظهــر بيلغــن، إن العالم يحــوي 180 
لغة مختلفة، وإن الوقــف يعتزم ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغات المذكورة كافة ، 
معرباً عن أمله في أن يتحقق هذا المشروع 
قريبــاً. وأوضح أن المشــروع يهدف إلى 
توفير نســخة مفهومة من القرآن الكريم، 

لجميع لغات العالم. 
وأشــار بيلغن، إلى أن مطبعة الوقف 
تطبع حالياً القرآن الكريم بعشــر لغات، 
مــن بينهــا الإنكليزيــة، والفرنســية، 
والروســية، والإســبانية، والقرغيزية، 

والبلغارية، والكازاخية، والبوشناقية. 

• الهيئــة المصرية العامة للكتاب، أقامت أمس حفل توقيع المجلد الأول 
مــن كتاب »ذات يوم« للكاتب الصحافي ســعيد الشــحات، مدير تحرير 
جريدة »اليوم السابع« وذلك في المركز الدولي للكتاب في القاهرة. ويعتبر 

الكتاب تدويناً يومياً لأحداث تاريخية وقع بعضها منذ ألف عام وأكثر.

•  منحت النجمة المصرية ياســمن عبد العزيز درع تكريم وشهادة تقديرية لكونها النجمة 
السينمائية الأكثر تقديماً لقضايا المرأة والأسرة والطفل في السينما.

وكرمت أيضًا الفنانة نيللي كريم والمغنية المغربية سميرة سعيد والإعلاميات شيريهان أبو 
الحســن وعلا الشافعي وعلا بكر والشاعرة العراقية سارة السهيل والكاتبة الأردنية سلوى 
اللوباني والسفيرة الفلسطينية هيفاء أبو غزالة مساعدة الأمن العام لجامعة الدول العربية، 

وقدم التكريمات محمد عشــماوي الرئيس التنفيذي لصندوق »تحيا مصر« والإعلامية أسماء 
حبشي رئيسة اتحاد الإعلاميات العرب .

• أعلنــت جائزة الشــيخ زايد للكتاب عن القائمــة القصيرة في فرع  »التنميــة وبناء الدولة« 
وضمت كتباً للكاتب العراقي إبراهيم الحيدري، والدكتور جمال سند السويدي من الإمارات، 

والباحث المصري فتحي عبدالسميع.  

• الفنانة التونســية الشابة عائشة بنت أحمد، تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل »شهادة 
ميلاد« بطولة طارق لطفي وهذا هو المسلســل الثاني لها في مصر وتشــارك في بطولته إنجي 

المقدم وزكي فطن عبد الوهاب ودارين حمزة.

واسيني الأعرج

هل نحــن أمام ثقافة الكيتش الاســتهلاكية إلى درجة أصبحت 
فيها تشبه منتجيها؟ لا تقدم شيئاً، ولا تسهم إلا في تعميق الوعي 
المزيــف وإعطائه شــرعية الوجود؟ وهل نحن شــعب لا يقرأ، وإذا 
قــرأ لا يفهم؟ أيــة صفة يتصــف بها المشــهد الثقافــي العربي في 
ظل العدمية ونفي كل جهد معرفي وتســيد الجهــل الذي كثيراً ما 

يتحول فيه الجاهلون إلى سادة للمشهد الرسمي؟ 
ثم، مــاذا يفعل الإبداع أمــام معوقاته الكبيــرة والثقيلة، والتي 
تكاد تكــون طبيعية في ظــل الاختلالات الديمقراطيــة التي لازمت 
كل التجارب السياســية والثقافية العربية الرســمية. هناك شعور 
عميــق بالحيف فــي الكثير ممــا يقال عــن الثقافة العربيــة. ثقافة 
الكيتش موجودة وأحياناً هي ســيدة المشهد من خلال ما نراه في 

يوميات البلاد العربية.
 لكــن بجانــب هذا، لا يــزال المثقــف العربي يجهد نفســه لينتج 
ثقافة مقاومة، حية وغير مستســلمة للســهولة المستشرية. حتى 
فكــرة أن العربي لا يقرأ تتبطن شــيئاً قريباً مــن العنصرية. جوهر 
الفكــرة هــي حالة الاســتغباء التــي كثيراً مــا يُخصّ بهــا العربي 
تحديــداً. لهــذا هو شــبيه بما تصنعــه الســينما وثقافــة الكيتش 
الغربيــة، عنصري وعدمــي إلى حد بعيد، ويصنــع صورة للعربي 
قريبة من رتبة الغباوة الجينيــة. هذا لا ينفي مطلقاً وجود معضلة 
قرائية كبيرة ومســتفحلة، لكنها معضلة اجتماعية تاريخية لها ما 
يبررهــا. لا توجد إحصائيات دقيقة، ميدانية، لكن المؤكد أن العرب 

كبقية الشعوب يقرأون. السؤال الكبير هو ماذا يقرأون؟
يمكن القيام برصد أولــي لهذه القراءة ونوعيتهــا. يقرأ التلميذ 
والشــاب العربــي المقرر المدرســي الملخص في سلســلة من الكتب 
المفروضة عليه، والقراءة هنا قســرية لأنها غير مســبوقة بتكوين 
يوجــه القارئ نحــو الكتاب المــراد والمفيــد والجيد أيضــاً. بعض 
المكتبــات والمعــارض تقــدم مــادة أدبيــة وقصصيــة ولــو كانت 
محــدودة، تتيح للمتعلم العربي فرصــة أن يقرأ. يقرأ العربي أيضاً 
المواد التي تنشر في وســائط التواصل الاجتماعي المختلفة بغثها 
وســمينها، بل ويتفاعل معها بحســب مســتواه الثقافي والعلمي 
والحضــاري، وهــو فــي هــذا، لا يشــذ عن بقيــة ســكان المعمورة 
الذين يتواصلون بواســطة هذه الوســائط المهيمنة إعلامياً اليوم. 
ويقــرأ العربــي الميــراث الديني، القــرآن الكريم، بفهم متوســط أو 
محدود، كمــا يقرأ المجلدات التفســيرية القديمــة والحديثة قليلًا، 
مــن الطبري إلى المهنــدس، مع هيمنــة الرؤية المحافظــة التي ترى 
أن التاريخ الإســلامي أنجــز وانتهى أمره، وما علينا إلا اســتعادة 
جهد الســلف الصالح لفهــم الحاضر، بحثاً عن النجــاة من أهوال 
القيامة، وكأن العربي معني بمشــكلات الغيــب أكثر مما هو معني 
بمعضــلات الحاضر المتأزم، التــي لن تحلها الســماء إنما الجهود 
البشــرية. طبعاً، هذا أمر آخر ليس رهن القراءة وحدها في مسار 

التسطيحات الدكتاتورية.
مــاذا يقرأ العربــي من ثقافة العصــر والفنون المختلفــة؟ قراءة 
مؤسســة علــى المعطــى الديني تتلقــى النص ليس بحفــاوة ولكن 
برغبة مترســخة لمحو كل ما لا يشبهها. في هذا يلعب الرقيب الذي 
استشــرى في العالم العربي، دوراً حاسماً، هذا الرقيب الديني أو 
الفقيه يضع الإبــداع في رتبة دون الديني، بل يعاديه لأنه يضاهي 
الخلــق الإلهي مــن حيث جهــد المبدع في خلــق النمــاذج الروائية 
والنحتية والتشــكيلية. هــي رؤية قاصرة بكل تأكيــد، تحتاج إلى 
إعادة قراءة الديني وتوليفه مع عصر يســير بســرعة متواترة كما 
فعل الأوروبيــون، الصينيون واليابانيون وبعض الآســيوين في 

نماذجهم الأكثر تقدما.
التخلص من ذهنية التحريم القاســية والصعبة، جزء من مهمة 
المثقف والسياســي ورجل الدين، والعالم. بل حتى الدولة العربية 
التــي ما تزال تنظر للثقافة بوصفها العجلة الخامســة، تحتاج إلى 
إحــداث ثورة فــي بنيانها الداخلــي والفكري. ميزانيــات وزارات 
الثقافــة في العالــم العربي لا تتجاوز في عمومهــا 0,1٪، مقابل 
ميزانيات الأســلحة المرعبــة التي لم تحرر أرضــاً ولم تحم العرب. 
بــل كثيــراً ما اســتعملت ضد العــدو القومــي والدينــي؟ ردة فعل 
الفقيه المتزمت والمنفصل عن الزمن الذي نعيشــه، الملتبس بالجهل 
والتحــريم، لا تختلف مطلقاً عن فكرة وزيــر الدعاية النازية غوبلز 
الذي كان يقول كلما زعزعت الثقافة ثقته في نفســه وفي المشروع 
النازي: كلما ســمعت كلمة ثقافة تحسســت مسدسي. فهو يعرف 
جدواهــا وقوتهــا الداخليــة. وعانى المثقفــون المعــادون للنازية، 
الأمريــن في زمان غوبلز. في النهايــة، كان هو ضحية أطروحاته، 
فانتحر ونحــر معه عائلته كلها. لأن مســدس الاغتيــال الذي قتل 

الكثيرون وصل إلى منتهى إجرامه.
الفقيــه في المقابــل، في البــلاد العربية، لا يفعل أكثــر من ذلك. 
كلما سمع كلمة ثقافة أو رأى صورة فنية جميلة، يتحسس سكينه 
وســيفه وأدوات الفتك المختلفة التي طورها بما يرعب أكثر. التهمة 
نفسها لم تتغير أبداً، بل تعيد إنتاج ذاتها باستمرار. وبدل التوجه 
للديكتاتوريات، المتســببة فــي كل الانهيارات العربيــة، تم التوجه 
نحو الحلقــة الأضعف ظناً بأن قتل المثقف يحــل معضلة المجتمع. 
ليــس غريبــاً أن تكبر عنــد الفقيه رغبــة محو المثقــف كوجود. لأن 
وجــوده مزعــج بامتيــاز. الإرهابيــون يفعلون ما فعلــه غوبلز في 
وقته، أو أحفاده من الحكام المهزومن، يغتالون العلماء والمثقفن 
لأنهم هم من ينشــئ الحياة بالمعنى الجديد. هــم أيضاً من يمنحوا 
لنــا عالماً آخر مجبرين على أن نكون جديريــن به، عالماً موازياً، حياً 
ودينامكياً مهماً. يمكن للفنان أن يمنح الحياة نفساً جديداً في أشد 
اللحظات يأســاً. هو أيضا الشــاهد على عالم يموت، وآخر ينشــأ 
داخل الآلة الساحقة التي اســمها المجتمع. الفنان عموما والكاتب 
بالخصوص، لا يحل مشــكلات عصره بضربة عصا سحرية، لكنه 
شــاهد بنصوصه وجهــوده على عالــم ينهار أمام عينيــه، ومبهم 
لا يعــرف تفاصيله ينشــأ مثل النبتــة الغريبة التي تخــرج من بن 

فجوات الحيطان. 
عندمــا كان المنتصــرون يهللون بإســقاط النازيــة، كان جورج 
أورويــل في 1984 يكشــف عن الآلــة الخفية التي كانــت تنبت في 
غفلة من الجميــع الغارقن فــي احتفاليات الانتصــار، آلة الرقابة 
والحروب والموت المجاني. وحده الفن يجعلنا أقرب إلى إنسانيتنا 
العميقــة التــي قليلًا ما يتــم التعبير عنهــا بحرية. الكاتــب العربي 
لا يحســد كثيــراً على الوضــع العربي المنهار الذي عليه أن يحســه 
ويجابهه بقــوة قبل أن يكتب عنه. المثقف يعيش اليوم داخل عصر 
شــديد القســوة، عصر الانفصالات الكبيرة وقسوة التمزق. كيف 
يكون موقفه. في ظل هذه الغيبوبة العربية المستدامة، التي تحولت 
إلى حــروب أهلية مدمرة، أعادت الديكتاتوريات ترتيب شــؤونها 

من جديد، ولبست جلد الحداثة والتجديد، والظهور بمظهر المنقذ.
المهمــات اليوم صعبة وتكاد تكون مســتحيلة لكن لا مســتحيل 
أمــام العقــل البشــري الخــلاق. هنــاك ممكنات مــا تــزال قائمة، 
منهــا إعادة ترتيــب الدولــة والحكم، والاســتفادة ولــو قليلًا من 
الانتكاســات التــي دمــرت بلدانــاً كانت قائمــة إلى وقــت قريب، 
وإعــادة ترتيب البيــت العربي وفق المعطيات الجيدة والاســتفادة 

منها، أمر ليس مهماً فحسب، بل ضروري أيضاً.

الثقافة العربية بين مسدس 
غوبلز وسيف الفقيه

»ماري« 
في حفل 
العرض 
الأول

... وتحولت المرأة
إلى مخلوق 

خرافي!

من مبتكرات »إيريس فان 
هيربن« هذا التصميم الذي 

عرض ضمن مجموعات الأزياء 
الجاهزة في باريس وتحولت 

معه المرأة إلى ما يشبه 
المخلوقات الخرافية!

 

النجمة »ماري إليزابيث وينستد« حضرت حفل العرض الأول
لفيلم »10 كلوفرفيلدلان« في »نيويورك« أمس الأول


